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على الغلاف

آمال خليل

حــتــى ســاعــة مــتــأخــرة مــن لــيــل أمــس، 
لـــم يــكــن مــفــتــي الــجــمــهــوريــة الــشــيــخ 
عــبــد الــلــطــيــف دريــــان قــد حــســم أمــره 
بــشــأن الــلــقــاء الــــذي اقــتــرح عــقــده في 
دار الـــفـــتـــوى يــــوم غـــد الأحــــــد، دعــمــا 
بوجه  تــمــام ســام  الرئيس  لحكومة 
الاتجاه  لكن  الشعبية.  الاحتجاجات 
العام كان يشير إلى أن اللقاء قد ألغي، 
بعدما اعترض عليه سياسيون كثر، 
 عــن تأكيد مقربين مــن دريــان 

ً
فــضــا

أن الــســفــيــر الــســعــودي عــلــي عـــواض 
الــعــســيــري طــلــب مــنــه الـــتـــريـــث على 
قــاعــدة »إمـــا أن يــكــون الــلــقــاء جامعا 

لسياسيي الطائفة أو لا يكون«.
فـــكـــرة عــقــد الــلــقــاء خـــرجـــت مـــن عقل 
رئـــيـــس كــتــلــة تـــيـــار المــســتــقــبــل فـــؤاد 
الــســنــيــورة. يــقــود الـــرجـــل جــــزءاً من 
 »

ً
تـــيـــار المــســتــقــبــل يـــســـوّق »تــحــلــيــا

الــشــعــبــيــة  ــاجــــات  ــتــــجــ الاحــ ان  ــرى  ــ يــ
ليست سوى غطاء لحركة يقوم بها 
حزب الله، لتكون أشبه بـ«7 آيار غير 

ــح«، يــقــود إلـــى تــغــيــيــر الــنــظــام 
ّ
مــســل

ــر تـــأســـيـــســـي يــطــيــح  ــمــ ــؤتــ ــد مــ ــ ــقـ ــ وعـ
وفريقه،  السنيورة  وبــرأي  الطائف. 
فإن »محورنا يتقدّم في المنطقة. في 
النظام  الــعــراق  وفــي  ينتصر،  اليمن 
ــأزق  ــ ــــي مـ المــــحــــســــوب عـــلـــى إيـــــــــران فـ
ــتــــجــــاجــــات الــشــعــبــيــة.  نـــتـــيـــجـــة الاحــ
أمـــا فــي ســـوريـــا، فــالــنــظــام فــي حالة 
تـــراجـــع مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري. 
ولأجل ذلك، حرّك حزب الله الشارع، 
ــــن خــســائــر  لمــــحــــاولــــة الـــتـــعـــويـــض عـ
محوره في الإقليم، ولتغيير النظام 
ة ذاتها، أن  اللبناني«. تضيف القراء
المــطــلــوب الــيــوم »الــصــمــود فــي وجــه 
الله على كافة المستويات: في  حزب 
الــشــارع، وفــي الحكومة، وفــي رفض 
مــطــالــب الــحــزب وحــلــيــفــه« الــجــنــرال 

يحيى دبوق

قد يكون مفاجئا أن يحتل موضوع 
النفايات في لبنان اهتمام المراقبين 
فـــي إســـرائـــيـــل، لــكــن هــــذا مـــا حــصــل. 
وواكبها  تــاهــا  ومــا  النفايات  أزمـــة 
مـــــن أزمـــــــــة ســـيـــاســـيـــة مـــتـــصـــاعـــدة، 
حــــــضــــــرت فـــــــي مــــــقــــــاربــــــة صــــحــــافــــة 
الـــعـــدو وخـــبـــرائـــه، وعــلــى قـــاعـــدة ما 
ــا تــنــطــوي عــلــيــه من  يــكــمــن فــيــهــا ومـ
»تـــهـــديـــدات وفــــــرص«، والــبــحــث في 
إمكانات هذه الأزمة لاستدراج حزب 
الله إلى مواجهة داخلية، من شأنها 
للتكفيريين،  نــافــذة  تشكل  أن  أيــضــا 

للتمدد أكثر باتجاه لبنان!
ــل الــتــعــلــيــق الإســـرائـــيـــلـــي حــول  وصــ

ع
ّ
السنيورة يستنفر »الطائفة«: إنه 7 أيار   مقن

ق لمقولة 
ّ

يجهد تيار المستقبل لإطاحة الحراك الشعبي الذي يراه موجهاً ضده بالدرجة الأولى. منذ اليوم الأول، بدأ يسو

أن حزب الله يحاول استغلال الحراك وتسييسه. ويبدو أن المستقبليين، وعلى رأسهم الرئيس فؤاد السنيورة، يريدون رفع 

سقف خطابهم، من خلال القول إن الحراك ليس سوى مطية لإطاحة الطائف، بِيَد حزب الله الخفية

بون من المفتي إن 
َّ
يقول مقر

السفير السعودي نصحه بأن يكون 

اللقاء جامعاً لكل سياسيي الطائفة

تقرير

... وإسرائيل أيضاً تسأل: هل »يسرق« حزب الله »طلعت      ريحتكم«؟
ــات لــــبــــنــــان إلــــــــى حــــــــدّ دعــــــوة  ــ ــايـ ــ ــفـ ــ نـ
الإعـــام الــعــبــري تــل أبــيــب لاهتمام 
بداية  تكون  قد  لأنها  المسألة،  بهذه 
شرارة حرب أهلية جديدة، قد تترك 
ــلـــى مـــجـــمـــل الـــوضـــع  ــا عـ ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ تـ
السياسي والأمني على لبنان، وفي 

اعقاب ذلك، على إسرائيل أيضا.
بــالــفــعــل، نــقــل الإعــــام الــعــبــري خبر 
الأخيرة،  الأيــام  لبنان« في  »نفايات 
من خبر هامشي يهدف إلى تسلية 
ــراء والمـــــشـــــاهـــــديـــــن، إلـــــــى خــبــر  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
»اســتــراتــيــجــي« يــحــتــاج إلـــى »تــأمــل 
وقـــــــــراءة وتـــحـــلـــيـــل«، مــــع كـــثـــيـــر مــن 
الجديد  الحراك  يُسقط  الأسئلة: هل 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة؟ ومــــــــاذا عــن 
ــل تــؤدي  لــبــنــان بــعــد ســقــوطــهــا؟ وهـ

الاحــــتــــجــــاجــــات إلـــــــى حـــــــرب أهـــلـــيـــة 
ــديــــدة؟ وإن كـــانـــت هــــذه هـــي أهــم  جــ
الأسئلة المــثــارة، فــإن الــســؤال الأبــرز 
تــركــز على مــوقــف حــزب الــلــه ومــدى 

تأثير الحراك وتداعيته عليه.
تــــحــــت عـــــنـــــوان »لــــبــــنــــان غــــــــارق فــي 
الـــــــنـــــــفـــــــايـــــــات«، حـــــــــــــذرت صـــحـــيـــفـــة 
يــديــعــوت أحـــرونـــوت مـــن ســيــنــاريــو 
»الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«، وأن يــصــل إلــى 
»شتاء  إلــى  سريعا  ويتحول  لبنان 
إســامــي«، ومــن ثــم إلــى حــرب أهلية 
خـــبـــرهـــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون فــــي المـــاضـــي 
ألفا،  مــن 150  أكــثــر  إلــى مقتل  وأدت 
مشيرة إلــى أن الاحــتــجــاجــات بــدأت 
ــداً  بـــالانـــتـــشـــار شـــــمـــــالًا، وقــــريــــبــــا جـ

ستعمّ كل لبنان.

»تأثير  أن  إلـــى  الصحيفة  وأشــــارت 
ــثـــورات  ــلـ ــا حــــــدث لـ ــمـ ــنــــو« كـ ــيــ الــــدومــ
ــــي وصــــــــل إلــــى  ــربـ ــ ــعـ ــ ــم الـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فــــــي الـ
فــي وقــت متأخر.  الأرز«، وإن  »بـــاد 
»قــدرة  البلد  هــذا  لــدى  أن  وصحيح 
فــائــقــة عــلــى تـــجـــاوز الأزمــــــــات، وأن 
الـــخـــوف مـــن الـــحـــرب الأهــلــيــة يمنع 
الــشــبــان  أن  إلا  نــشــوبــهــا،  الآن  إلــــى 
فعل  كما  الــوهــم  يحركهم  اليائسين 
ــوام،  ــ ــ بـــالـــشـــبـــان الــــســــوريــــين قـــبـــل أعـ
بـــأن لــيــس لــديــهــم شـــيء يــخــســرونــه، 
ــوأ مــمــا هو  ــ والـــوضـــع لـــن يـــكـــون أسـ

عليه الآن«.
و«من المفترض« بحسب الصحيفة، 
أن يتحول المتظاهرون في الشوارع 
اللبنانية إذا استمرت الاحتجاجات، 

مــــن الـــتـــظـــاهـــر ضــــد الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
الــتــظــاهــر ضـــد حــــزب الـــلـــه، لأنــــه هو 
»المتهم الرئيسي في معظم المشاكل 
لبنان«. ونسخت  التي يعاني منها 
ــــات  ــابـ ــ ــــطـ ــــخـ الــــصــــحــــيــــفــــة بـــــعـــــض الـ
السياسية اللبنانية المعادية لحزب 
ــزب الـــلـــه ســبّــب  ــ ــالـــت إن »حـ ــلـــه، وقـ الـ
ــل فــــي المــــاضــــي،  ــيــ ــرائــ ــا مــــع إســ حــــربــ
ــا، وهــو  ــوريـ ــارب حــالــيــا فـــي سـ ــحـ ويـ
المــســؤول عــن التخلف الاقــتــصــادي، 

وعن ضعف الجيش اللبناني«!
لبنان،  ينهار   

ّ
ألا الصحيفة  وأمــلــت 

لأن هذا السيناريو سيسبب فوضى 
ــا،  ــ ــــوريـ ــغــــرب الـــــعـــــراق وسـ تـــلـــحـــقـــه بــ
وســيــكــون هـــدفـــا لــلــجــهــاديــين، وفــي 
مقدمتهم داعش، و«في حال سيطرة 

أراد  ميشال عـــون. وبــنــاءً على ذلـــك، 
الــســنــيــورة رفــــع مــســتــوى المــواجــهــة 
ــــان  ــاه، فـــاقـــتـــرح عـــلـــى دريـ ــــى أقــــصــ إلـ
عــقــد اجــتــمــاع فــي دار الــفــتــوى يضم 
رئيس الحكومة تمام سام ورؤساء 

ــــين، ونــــــــواب  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــات الـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
ومفتي  ــا،  هـ ووزراء السنية  الطائفة 
الشرعي.  المجلس  وأعضاء  المناطق، 
ــورة إلـــــــى ضـــــــرورة  ــيــ ــنــ ــســ وأشــــــــــار الــ
إصــــدار وثــيــقــة تــعــيــد تــثــبــيــت اتــفــاق 

والصاحيات  والمؤسسات  الطائف 
المنبثقة منه.

مصادر من داخــل دار الفتوى أشــارت 
إلــى أن الــســنــيــورة أقــنــع المفتي دريــان 
بالفكرة بداية. إلا أن الأخير خشي من 

ــدار ســيــاســيــا بالطريقة  الــ »اســتــخــدام 
ــام  ــ ــدِم فـــيـــهـــا ســـابـــقـــا أيـ ــ ــخـ ــ ـ

ُ
ــت ــ ــي اسـ ــتــ الــ

ــد قــبــانــي  ــيـ ســلــفــه الـــشـــيـــخ مــحــمــد رشـ
تـــيـــار المــســتــقــبــل، ولا سيما  قِـــبـــل  مـــن 
مــن قِــبــل الــســنــيــورة«. ولفتت المــصــادر 

يؤكد السنيورة أن المطلوب اليوم هو الصمود في الشارع وفي الحكومة  )هيثم الموسوي(



3 سياسة

 عند ناشطين في تنظيم التحركات الشعبية، 
ً
السؤال الاكثر تداولا

هو: من له الحق في التظاهر؟ والسؤال يزداد إلحاحاً، كلما توسعت 
دائرة الراغبين في الانضمام الى هذا الاحتجاج. وسوف يتوسع 

أكثر، كلما نجح التحرك في جذب المزيد من المواطنين، وفي إغضاب 
الحكام أيضاً. ومشكلة جزء لا بأس به من المنظمين، على قلة 

خبرتهم، ليست في ما يعدّونه للقادم من الايام، بل في تصرفهم 
مع الحراك كلعبة، لا يريدون لأحد المس بها، وهم ينشغلون في 
التحذير، لكل من يحاول أن »ينط على سفينتنا ويريد أن يكون 
معنا في الخندق نفسه، أو يحاول مصادرة التحرك. ومن يعمل 

لخطف الحراك. ومن يسرق الشعارات والعناوين. ومن يحاول 
إغراقنا بالجمهور المنظم لتذويبنا. ومن يريد بث جرثومة السياسة 

في أجسادنا، أو يرسل مندسين لحرف وجهة الحراك«.
بناءً عليه، وجب إعداد دليل فيه المستحب والمكروه، حتى يكون 

الناس على بيّنة مما يختارونه.
أما المكروه فهو:

ــ كل من يحمل في عنقه علامة، أو يضع على كتفه وشماً، أو يرتفع 

صوته الى أعلى من المستوى المطلوب... ممنوع عليه الانضمام الى 
التحرك.

ــ كل من سبق أن شاهدناه في مسيرة حزبية، أو لا يعرف من 
الهتافات والاغاني سوى تلك التي سمعناها في تظاهرات سابقة، 

أو يرفع شباناً على الاكتاف، أو يبتسم لقيادي مرّ في الشارع، 
ممنوع عليه الانضمام الى التحرك.

ــ كل من سبق أن ضبط سابقاً بكتابة حرف أو كلمة أو جملة، على 
أي جدار، في الحي أو المدينة أو الصحيفة أو العالم الافتراضي، 
وعبّر عن انحيازه الى حزب أو قضية أو عنوان سياسي، عليه 

الاعتذار، والقبول بالصمت، وإلا، فهو ممنوع أيضاً من الانضمام 
الى التحرك.

ــ كل من لا يعتذر عن بقائه عضواً في نقابة أو تجمع شبابي أو 
إطار حزبي، أو مناصرة فريق أو تيار، فهو غير مرحّب به، إلا إذا 

أعلن توبته، وأعلن التزامه بالصيغة الجديدة، وإلا فهو أيضاً ممنوع 
من الانضمام الى هذا التحرك.

ــ كل من ليس لديه ثياب نظيفة تحجب جسده تماماً، ولم يعمل 
على إزالة كل الآثار التي تدل على بؤسه أو على الحي الذي يعيش 
فيه، أو على انتماء طائفي أو مناطقي، لا يجوز له المشاركة، إلا إذا 

جمع تواقيع مئة من أصحاب الياقات البيضاء، أو تلك الموسومة 
بشعار الثورة العالمية، وإلا فهو أيضاً ممنوع من الانضمام الى هذا 

التحرك.
ــ كل من خضع لفحص »دوّر المسجلة يا عكروت« وضبط يستمع 

الى مرسيل خليفة وزياد الرحباني وخالد الهبر وجوليا، وحتى الى 
فيروز )ما لم تعلن كرهها للسيد حسن(.

¶ ¶ ¶
ماذا عن المستحب من مواصفات يتمتع بها المواطن الراغب في أن 

يكون من هواة الصنف؟
 بين 

ً
ــ أن يكون قد أمضى خمس سنوات، على الاقل، متنقلا

حانات الحمرا والجميزة ومقاهيهما، وأن يكون قد سافر 3 
مرات الى الغرب على الاقل.

ــ أن يكون قد خدم أو عمل مع منظمات المجتمع المدني )م. م. م.( 
ولو في برنامج العطلة الصيفية.

عة من 3 أعضاء على الاقل، من الكوادر 
ّ
ــ أن ياتي بورقة موق

المؤسّسين لتحرك 14 آذار، الذين لم يغادروا هذا الموقع 
السياسي، ولكن غادروا ــ أو طردوا من ــ مواقعه التنظيمية.

ــ أن يكون قد كتب 7 بوستات على الاقل، على صفحته 
الافتراضية، وقد انتقد السلطة بشكل عام، لكن من دون الإتيان 

على سيرة رفيق الحريري أو وليد جنبلاط أو السعودية أو قطر، 
وطبعاً لا يجوز إقحام الولايات المتحدة الاميركية والأم الحنون 

فرنسا في قضية داخلية بحتة.
ــ أن يكون موافقاً على برنامج التحرك كما هو. الآن نفايات، وغداً 
 .)usaid( يوم آخر. أما ما هو اليوم الآخر، فهو بانتظار ما تقرر الـ
وإذا ضبط وهو يتكلم في السياسة، ويقول إن المشلكة في النظام 

قبل أن تكون المشكلة في الاشخاص، فسوف تتم إحالته الى 
محاكم التفتيش الخاصة بالجماهير، وسوف يتم نبذه وعزله بعد 

إدانته بأنه من أعداء الثورة.
ــ أن لا يجتهد في أي فكرة أو مقترح، من نوع يستهدف جذب 

المزيد من المواطنين، إلا إذا حصل على موافقة مسبقة، من نادي 
»#دوش_كل_ساعة«، لئلا يكون بين من دعاهم من هم من 

أصحاب الروائح النتنة، أو الذي لا يمكن أن تتوافر فيه المواصفات 
المطابقة لذوق »صالون المر تي في للتجميل«.

ــ أن يكون صديقاً ومحبّاً لنجوم القنوات التلفزيونية المقررة ضمن 
البرنامج. وهي تنحصر الآن في المؤسسة اللبنانية للإرسال، 
المر تي في، بينما لم ينته اختبار قناة »الجديد« بعد، ما دامت 
شاشاتها لا تزال منبراً لقيادات من الزمن الأول... اللي تحوّل!

ــ أن يكون أعلن توبته وعدّل في ذائقته الفنية، وأن يكون ناجحاً في 
اختبار سماع وترداد أغاني صنعها ثوار العالم الجديد، ويفضل 

أن تكون غالبيتها باللغة الاجنبية.
¶ ¶ ¶

الثورة في لبنان تحتاج الى غضب أكبر. ومن اختار وسط المدينة 
لجعله مركز الاحتجاج، فليعلم أن رمزيتة مرتبطة بكونه مركز 

الفساد الاول. مركز النهب المنظم، الذي انطلقت منه الحقبة 
الاميركية ــ السورية ــ السعودية قبل ربع قرن. وهو عنوان السرقة 

الموصوفة، لتحالف السلطة القابض على أرواحنا منذ ذلك الحين.
أما أفضل الأشياء، وأحبّها الى الله، فهي استعادة قلب العاصمة 

إلى هذه العاصمة. واستعادته عنوة كما أخذ عنوة... وأفضل 
الأدعية للهادرين اليوم صوب الوسط ومن كل مداخله أن: 
موا الوسط المصطنع، واخرجوا منه غانمين... آمين!

ِّ
حط

¶ ¶ ¶
ليس أمام الناس المقهورين سوى المباشرة بآليات لتغيير السلطة 

القائمة، وليس من مدخل سوى الدعوة الواضحة وبصوت 
مرتفع:

الانتخابات ــ وفق النظام النسبي ــ الآن... الآن!

دليلك الى التظاهر: بين المستحب والمكروه

ابراهيم الأمين

وسط بيروت مركز النهب المنظم لسلطة الفساد 

والإجرام... وجبت استعادته عنوة كما أخذ

السبت  29  آب  2015  العدد  2678

ــل 
ّ

إلـــى أن رئــيــس كــتــلــة المــســتــقــبــل فــض
ــاء وعــــــدم دعــــــوة الـــــــوزراء  ــقـ ــلـ حـــصـــر الـ
والــــــنــــــواب الــــســــابــــقــــن، لـــكـــي لا يــضــم 
لتوجهاته  مناوئة  شخصيات  اللقاء 
أن  إلــى  المــصــادر  السياسية. وأشــــارت 
المــعــتــرضــن عــلــى الــفــكــرة لــفــتــوا نظر 
مــفــتــي الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــــى أن المــعــركــة 
الــحــالــيــة »لا تــتــخــذ طــابــعــا مــذهــبــيــا. 
 يــقــف إلــى 

ً
فــالــرئــيــس نــبــيــه بــــري مــثــا

جانب الرئيس سام، وسمير جعجع 
كان في طليعة المدافعن عن الحكومة 
الــــتــــي يــــشــــارك فـــيـــهـــا حـــــزب الــكــتــائــب 
أيـــضـــا«. وجــهــد أصـــدقـــاء دريــــان الــذي 
يــحــلــقــون بــعــيــداً عـــن تـــيـــار المــســتــقــبــل، 
ــاء الــــذي  ــقـ ــلـ ــه بـــالـــعـــدول عــــن الـ ــاعـ ــنـ لإقـ
على  بالمذهبية  يــردّ  موقفا  سيحسب 
الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة ويــحــولــهــا إلــى 
السني وليس ضد  المــوقــع  حملة ضــد 
النظام الفاسد. حتى ليل أمــس، أبدى 
ــيــــة عــلــى إلــغــاء  دريــــــان مــوافــقــتــه الأولــ
اللقاء وحمل المواقف التي كان سيدلي 
بــهــا دفـــاعـــا عـــن الــحــكــومــة مـــن عائشة 
بكار الأحد إلى بكركي الاثنن في القمة 
ــا إلــيــهــا الــبــطــريــرك  الــروحــيــة الــتــي دعـ
بــــشــــارة الـــــراعـــــي لـــــرؤســـــاء الـــطـــوائـــف 
الروحية للبحث في الأزمــات الحالية. 
وذكّـــرت المــصــادر بالحراك الــذي سبق 
للجمهورية  الــســابــق  المــفــتــي  قــــاده  أن 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد رشـــيـــد قـــبـــانـــي دعــمــا 
لحكومة السنيورة في عام 2006، قبيل 
وخال الاعتصام المفتوح الذي نفذته 
قــوى 8 آذار في ساحة ريــاض الصلح 
لإســـقـــاطـــه. حــيــنــهــا، اســتــنــفــر قــبــانــي 
أعـــضـــاء المــجــلــس الإســـامـــي الــشــرعــي 
الأعــلــى وعقد لــقــاءات عــدة فــي عائشة 
الحكومية  السرايا  إلــى  وقــادهــم  بكار 

 لرمز الطائفة المحاصَر«.
ً
»نصرة

مصرّ  »المستقبل«  تــيــار  أن  يــبــدو  لكن 
عــلــى مـــحـــاولـــة تـــكـــرار الـــتـــجـــربـــة، رغــم 
ــتــــه الـــشـــعـــبـــيـــة الــــنــــاتــــجــــة مــن  ــقــ ــائــ ضــ
ومن  المتتالية،  السياسية  تــراجــعــاتــه 
سعد  الرئيس  وغياب  النفايات،  أزمــة 
ــبــــاد، ومــــن المــشــكــلــة  ــريـــري عـــن الــ الـــحـ
المــالــيــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا. وفـــي هــذا 
الإطـــــــار، اســتــقــبــل ســــام فـــي الــســرايــا 
أمــس وفـــداً مــن رابــطــة مخاتير مدينة 
بــيــروت بــرئــاســة مصباح عــيــدو الــذي 
دعـــاه إلــى »نـــزع فــكــرة الاســتــقــالــة كليا 
فــي هـــذه الـــظـــروف الــحــرجــة والــدقــيــقــة 
وعــــدم الاســتــســام أمــــام الــضــغــوطــات 
الــتــي تــهــدف إلـــى تــدمــيــر الــبــلــد«. وفــي 
اتحاد  نظم مجلس  الجديدة،  الطريق 
ــيـــات الإســــامــــيــــة ومــنــســقــيــة  ــعـ ــمـ الـــجـ
بيروت في »المستقبل«، لقاءً تضامنيا 

مع سام.

ع
ّ
السنيورة يستنفر »الطائفة«: إنه 7 أيار   مقن

نسبت »جيروزاليم 

بوست« كلاماً إلى 

كاتب لبناني قال لها 

إن حزب الله لن 

»يسرق الاحتجاجات«

... وإسرائيل أيضاً تسأل: هل »يسرق« حزب الله »طلعت      ريحتكم«؟
ولبنان،  ســوريــا  على  التنظيم  هــذا 
أن  تـــدرك مسبقا  أن  أبــيــب  تــل  فعلى 
الــســاح ستكون  مــن  ترسانة هائلة 

متوافرة بن يديه«.
ــم بــــوســــت«  ــ ــيـ ــ ــروزالـ ــ ــيـ ــ صـــحـــيـــفـــة »جـ
من  اللبنانية  النفايات  أزمــة  قاربت 
ــــر، ووجـــهـــت ســـــؤالًا إلــى  مــنــظــور آخـ
ــــزب الــلــه  ــنـــوي حـ »الــــخــــبــــراء«: هــــل يـ
ينوي  وهــل  الاحتجاجات،  »ســرقــة« 

إسقاط الحكومة؟
الــــصــــحــــيــــفــــة  ســــــــــــــــؤال  عـــــــلـــــــى  رداً 
اللبناني طوني  أجاب  الإسرائيلية، 
بـــــــدران، الـــكـــاتـــب فـــي مـــوقـــع »لــبــنــان 
الآن« فـــي بـــيـــروت، لــيــشــدد عــلــى أن 
حزب الله »لن يسرق الاحتجاجات«، 
وقــال إنه غير متضرر من الحكومة 

اللبنانية، ولن يعمل على إسقاطها، 
إلــى جانبه  ــة يجلسون 

ّ
»الــســن إن  إذ 

فـــي الــحــكــومــة ويـــغـــطـــون قــتــالــه في 
سوريا«.

وتــوقــع الــبــاحــث فــي شــــؤون »حــزب 
الــــلــــه«، فــيــلــيــب ســـمـــيـــث، مــــن مــعــهــد 
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن 
يعلن حزب الله دعمه لاحتجاجات، 
وقــــال إن »حــــزب الــلــه يــحــاول غــرس 
ــع لـــيـــس فــقــط  ــدافــ ــقــــاد بـــأنـــه مــ ــتــ الاعــ
ولطالما  لبنان،  عــن  بــل  الشيعة،  عــن 
تفاخر بأنه صادق ومخلص، ودعم 
الاحــتــجــاجــات ســيــســاعــد فـــي صقل 

هذه الصورة«.
ــريـــق إلـــى  ــطـ ــوان »فـــــي الـ ــنــ وتـــحـــت عــ
ــة، لــــبــــنــــان غــــــارق  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الــــــحــــــرب الأهــ

بــالــنــفــايــات«، كتب مــردخــاي كــيــدار، 
المتخرّج في الاستخبارات العسكرية 
والباحث في شؤون الشرق الأوسط، 
مقالًا في موقع »ميدا« الإسرائيلي، 
ــات  ــان بــ ــنــ ــبــ لــ ــه إلـــــــى أن  ــيــ ــلــــص فــ خــ
عــلــى »شــفــيــر الـــهـــاويـــة«، وأي حــدث 
استثنائي يمكن أن يجرّه إلى حرب 
أهلية أسوأ من تلك التي شهدها في 
 
ً
المــاضــي. وطــالــب »إســرائــيــل، فضا
ــيـــة والــعــالــم، بــأن  عــن الــــدول الأوروبـ
ــذا، إذ  ــهــ تـــكـــون مــســتــعــدة لـــوضـــع كــ
الاجئن  أن يكون عــدد  المتوقع  مــن 
الــهــاربــن مــن لــبــنــان مــســاويــا لعدد 
الـــاجـــئـــن الــــســــوريــــن، مــــع فــظــائــع 
كـــبـــيـــرة، خـــاصـــة أن لــلــبــنــان تــجــربــة 

ماضية غنية بالفظائع«.

)هيثم 

الموسوي(



سياسة4

على الغلاف

نقولا ناصيف

تـــكـــاد تـــكـــون المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة الــتــي 
أجــراهــا رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه 
بــــري بــرئــيــس الــحــكــومــة تــمــام ســام 
تضاهي مقاطعة وزراء تكتل التغيير 
والاصاح وحزب الله جلسة مجلس 
ــفـــائـــت أهــمــيــة.  الـــــــــوزراء الــخــمــيــس الـ
كمنت المفارقة في أن المكالمة الهاتفية 

استكملت مفاعيل المقاطعة.
لم ينقضِ وقت قصير على ارفضاض 
ــال  ــــن اتـــصـ ــتـــى كُــــشــــف عـ الـــجـــلـــســـة حـ
التريث في  بــســام، وطلبه منه  بــري 
توجيه دعوة جديدة لمجلس الوزراء 
ــتّ تسوية  الـــى الانــعــقــاد، الـــى حــن بـ
ــة الــحــكــومــيــة. عــنــى ذلـــك إعـــادة  ــ الازمـ
الاصــطــفــاف بــن الــحــلــفــاء بــعــد إمـــرار 
ــات الــــتــــي يـــعـــدّهـــا بـــري  ــاقـ ــقـ ــحـ ــتـ الاسـ
»أكــثــر مــن ضــروريــة، بــل لا بــد منها« 

 بــالمــادة 56، طلب 
ً
الــجــمــهــوريــة، عــمــا

إعادة النظر فيها وتمنحه مهلة، قبل 
أن تعود القرارات مجدداً الى مجلس 
الوزراء كي يتبصّر في ردّه عليها: إما 

وقـــــد لا تـــفـــوتـــه تــــجــــارب مــخــضــرمــة 
سابقة أن في ذات يوم ينبت العشب 

على الأعتاب.
ــ بالتأكيد ثمة ما يصحّ أن يسمى   2
ديــكــتــاتــوريــة المــراســيــم الــعــاديــة التي 
لا تصدر مــا لــم يــوافــق عليها رئيس 
الــجــمــهــوريــة ويــمــهــرهــا بــالــتــوقــيــع، 
أيــــــــا يــــكــــن مـــــوقـــــف رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــوزراء والــوزيــر المختص أو الــوزراء 
ــر الـــرئـــيـــس  ــيّـ ــغـ ــتـــصـــن. مــــا لــــم يـ المـــخـ
ــه، لــن  ــفــــظــ ــلــــى عــــــن تــــحــ ــتــــخــ رأيــــــــــه ويــ
يــصــدر المـــرســـوم الـــعـــادي إلا بــإعــادة 
ــر المختص  رئــيــس الــحــكــومــة والـــوزيـ
ــنـــظـــر فــي  أو الـــــــــــوزراء المـــخـــتـــصـــن الـ
التالية.  الحكومة  انتظار  أو  موقفهم 
ولأن الصاحية ديكتاتورية بكل ما 
لقيود  تخضع  لا  معنى،  مــن  للكلمة 
ومـــهـــل تـــرغـــم الـــرئـــيـــس عــلــى إصــــدار 
المراسيم العادية شأن قرارات مجلس 
الــــــــوزراء، فــــإن انــتــقــالــهــا الــــى مجلس 
ــم توقيع 

ّ
ــوزراء إبـــان الــشــغــور يــحــت ــ الـ

الـــــــــوزراء الــــــــ24 بــــا اســـتـــثـــنـــاء. مــــا لــم 
يفعلوا جميعا، لا مرسوم يصدر.

لعل مــرور الوقت على اتفاق الطائف 
ــرئــــاســــي مــرتــن  ووقــــــــوع الـــشـــغـــور الــ
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي ظــلــه عـــامـــي 2007 
هذه  ديكتاتورية  عــن  أفصح  و2014، 
الـــصـــاحـــيـــة عـــلـــى نـــحـــو لا تــمــاثــلــهــا 
الــتــي يتخذها مجلس  الـــقـــرارات  فــيــه 
أولًا  لـــلـــتـــوافـــق  تــخــضــع  إذ  الــــــــــوزراء، 
ــم تـــتـــيـــح لــرئــيــس  ــ ــتـــصـــويـــت، ثـ ــلـ ــم لـ ــ ثـ

يسلم بطلب الرئيس إعــادة النظر أو 
يــصــرّ المــجــلــس عــلــى الـــقـــرار. وبــمــقــدار 
 65 المــادتــن  الديموقراطية  تطبع  مــا 
المتعلقتن باتخاذ  الدستور  و56 من 
الــــــــقــــــــرارات وإصــــــــدارهــــــــا بـــمـــراســـيـــم، 
ــم الــــعــــاديــــة  ــ ــيـ ــ ــــراسـ ــتـــســـم إصــــــــــدار المـ يـ
الـــكـــامـــلـــة. لا تحمل  بــالــديــكــتــاتــوريــة 
المــراســيــم الــعــاديــة بــالــضــرورة أهمية 
ــــن قــــــــــرارات مــجــلــس  ــك المـــنـــبـــثـــقـــة مـ ــلـ تـ
الـــوزراء، ولا تنشر كلها في الجريدة 
ــــدرج فــي  ــنــ ــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــد أنـ ــيــ الــــرســــمــــيــــة، بــ
صــاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة غير 

القابلة للتجزئة.
3 ــ ما لم يُسمح لحكومة الرئيس فؤاد 
و2008   2006 عــامــي  بـــن  الــســنــيــورة 
المضي فيه، وهو اجتماعها في غياب 
ــرارات  ــقــ ــاذ الــ ــخــ ــوّن الــشــيــعــي واتــ ــكــ المــ
ــريـــق  ــفـ ــثـــي الـ ــلـ ــة تــــتــــجــــاوز ثـ ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ بـ
بــــري للحكومة  يــعــطــيــه  لـــن  ــد،  الــــواحــ

»نحن نستطيع«: 

من ملعب 

الراية إلى ساحة 

الشهداء

للمرة الاولى يمنح الرئيس نبيه بري،

لا الرئيس تمام سلام ولا الكتل الرئيسية، 

الحكومة إجازة قسرية تطول أو تقصر. 

لئلا تصير يوماً على صورة الحكومة 

الاولى للرئيس فؤاد السنيورة، ارتؤي 

العودة بها الى الصفر مجدداً

 
ّ

حناوي يحتج

ن 
ّ

على تعريف »المكو

ن قال 
َ

الأساسي«: م

وزراء بسمنة 

وآخرون بزيت؟

فــــي جـــلـــســـة الـــخـــمـــيـــس، ومـــــن ثـــــمّ آن 
المشكلة  الـــى جــبــه  لــانــصــراف  الاوان 

السياسية.
لكن ما توخته مكالمة رئيس المجلس 

أيضا بضع ماحظات، منها:
1 ــ ليس لمجلس الوزراء إلا أن يجتمع 
الـــتـــي يلتقي  بــمــكــوّنــاتــه الأســـاســـيـــة 
ــلـــى أنــــهــــا فــــي صــلــب  بـــــري وســـــــام عـ
الفريقان  وأخصّها  الحكومة،  تأليف 
والاصــاح  التغيير  تكتل  المقاطعان، 
»المكوّن  تعريف  الله. أضحى  وحــزب 
الأســـاســـي« مــازمــا لانــعــقــاد مجلس 
الـــــــــوزراء عـــلـــى الأقـــــــل، فــــي مـــعـــزل عــن 
يعدو  ولا  الـــقـــرارات.  على  التصويت 
مــغــزى المــكــالمــة وطــلــب الــتــريــث ســوى 
تـــأكـــيـــد بــــــري ضـــمـــنـــا أنــــــــه، كــحــلــيــفــه 
وحــلــيــف حــلــيــفــه، فـــي قــلــب المــكــوّنــات 
الأساسية تلك التي لا يصلح التعامل 

معها بالمفرّق.
عبدالمطلب  الوزير  احتج  ذات جلسة 
ــتــــل  ــكــ حــــــــنــــــــاوي عـــــلـــــى تــــصــــنــــيــــف الــ
ــة بــــــن مــــــكــــــوّن أســــاســــي  ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
ومكوّن غير أساسي، وقال إن القوى 
مجلس  منها  يتألف  التي  الرئيسية 
الوزراء سبع متساوية في ما بينها، 
ليس فيها وزير بسمنة ووزير بزيت.

يــبــدو استنتاج حــنــاوي دقيقا  قــد لا 
 أن 

ً
الــى هــذا الــحــد، إذ لا يــصــدّق فعا

 بسمنة وأخرى بزيت. كذلك 
ً
ثمة كتا

الكتل يصقلها  بعض  ــــوزراء.  الـ حــال 
المـــراس وأخـــرى تطلع مــن المــصــادفــة. 
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ــــن شـــبـــان  ــدد مـ ــأ عــــ أنــــشــ
ــة  ــيـ ــوبـ ــنـ الــــضــــاحــــيــــة الـــجـ
لـــــــبـــــــيـــــــروت مــــجــــمــــوعــــة 
وها »نحن نستطيع«،  سمَّ
ــت شـــبـــاب الــضــاحــيــة  دعــ
ــمــــع  ــتــــجــ ــ أمـــــــــــــس، إلـــــــــــى ال
فــــي مـــلـــعـــب الـــــرايـــــة عــنــد 
الــخــامــســة مــن بــعــد ظهر 
اليوم، للتوجه إلى ساحة 
الــشــهــداء والمــشــاركــة في 
تنظمه  ــذي  ــ ال الاعــتــصــام 
ــة  ــيـ ــابـ ــبـ ــات شـ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
عدة.  وسياسية  ونقابية 
وقال مؤسسو المجموعة 
ــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــم عــلــى  عــ
مـــوقـــع فـــايـــســـبـــوك إنــهــم 
يريدون المشاركة »بعيداً 
ــداً  ــيــ ــعــ ــــب وبــ ــغـ ــ ــــشـ عـــــــن الـ
عــن الــتــكــســيــر«، لمــقــاومــة 
الــفــســاد وتــغــيــيــر الــنــظــام 
والمطالبة بحقوق الشعب 
المــــســــتــــبــــاحــــة، مـــؤكـــديـــن 
عينه  الوقت  في  دفاعهم 

عن المقاومة.

على أبواب 

»ديكتاتورية« 

المراسيم العادية



تقرير

ع الحراك
ّ

ع توس
ّ

ل... والأجهزة تتوق
ّ

الجيش لن يتدخ

حــتــى ســـاعـــة مــتــأخــرة مـــن لــيــل أمـــس، 
بـــقـــيـــت قــــيــــادة الـــجـــيـــش مــــصــــرّة عــلــى 
فــي وسط  لــن ننفذ أي مهمة  موقفها: 
بيروت يكون فيها احتكاك مباشر مع 
قوى  لمـــؤازرة  وسننتشر  المتظاهرين، 
الحاجة.  تدعو  عندما  الداخلي  الأمــن 
قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جـــان قــهــوجــي، 
الــعــســكــريــة ستمنع  ــد أن المــؤســســة  ــ أكّ
ــتـــخـــريـــب. بـــــدورهـــــا، قـــالـــت مـــصـــادر  الـ
عسكرية لـ«الأخبار« إن مهمة الجيش 
ولا  سلمياً،  المتظاهرين  »حــمــايــة  هــي 
ســيــمــا أن مــطــالــبــهــم مــحــقــة«. وأكــــدت 
الــوقــت عينه أن الجيش  فــي  المــصــادر 
انتشاراً  ونفذ  تدابير عسكرية  »اتخذ 
عـــنـــد الـــنـــقـــاط الـــحـــســـاســـة والمـــفـــاصـــل 
الأساسية حتى يمنع الشغب ويواجه 
فــــــي ســـاحـــة  لإثـــــــارتـــــــه  مـــــحـــــاولـــــة  أي 

التظاهر«.
ــــؤال عـــن رفــــض الــجــيــش  ورداً عــلــى سـ
مــؤازرة قــوى الأمــن ومكافحة الشغب، 
نــفــت المــصــادر »أي تلميح إلـــى تــهــرّب 
ــة، لـــكـــن حــفــظ  ــيـ الـــجـــيـــش مــــن المـــســـؤولـ
الأمــــن هــو مــن مــســؤولــيــة قـــوى الأمـــن، 
والــجــيــش لــن يسمح بــأن يــتــرك وحــده 
كما  سلمياً،  متظاهرين  مــواجــهــة  فــي 
حــصــل فـــي تـــظـــاهـــرة الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر فـــي ســاحــة ريــــاض الــصــلــح قبل 
أســـابـــيـــع. لــكــن الــجــيــش ســيــنــتــشــر في 
المواقع التي يراها مناسبة لمنع أعمال 
الشغب، وسيتحرك تلقائياً حين تدعو 
الحاجة لمنع مثل هذه الأعمال«. ولفتت 
مصادر أخرى إلى أن مجلس الوزراء لم 
يتفق على وضع الجيش في مواجهة 
مــبــاشــرة مـــع المــتــظــاهــريــن، عــلــمــاً بــأن 

مختلف الأجهزة الأمنية قدّمت تقارير 
توسع  فيها  تتوقع  وشفهية،  خطية 
وتحوّلها  مستقبلًا،  الاحتجاج  حركة 
إلى »أسلوب عمل في مواجهة قرارات 

السلطة السياسية«.
وفــي الإطــار ذاتــه، عقد وزيــر الداخلية 
نــهــاد المــشــنــوق مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً في 
الوزارة، نفض فيه يديه من مسؤولية 
مــــــا جــــــــرى يـــــومـــــي الــــســــبــــت والأحــــــــد 
المسؤولية  مــن  الــفــائــتــين. تحمّل جـــزءاً 
الداخلي  قــوى الأمـــن  أن  اعــتــبــاره  عند 
اســتــخــدمــت الـــقـــوة ضـــد المــتــظــاهــريــن، 
المحاسبة«.  إلــى  »الــلــجــوء  إلــى  مشيراً 
ورفـــــــع صـــــــوراً لمـــصـــابـــين فــــي صــفــوف 
المتظاهرين وقوى الأمن، للإشارة إلى 
ــان مــتــبــادلًا. والــدلــيــل؟  أن »الــعــنــف« كـ
ــود 146 مــصــابــاً مـــن قـــوى الأمـــن  ــ »وجـ

الــداخــلــي و 61 مــصــابــاً مـــن المــدنــيــين، 
ــارن الأعــــــــــداد يـــتـــبـــين أن  ــ ــقـ ــ ــا نـ ــنــــدمــ وعــ

القسوة لم تكن من جهة وحدة«.
ــاه عــلــى شــرطــة  ــقـ ــر ألـ ــبـ لــكــن لـــومـــه الأكـ
ــنـــواب والــجــيــش الــلــبــنــانــي،  مــجــلــس الـ
إذ اعــتــبــر أنـــه كـــان لــهــمــا الــــدور الأبـــرز 
فــي اســتــخــدام الــقــوة، مــا اســتــدعــى رداً 
مــن شــرطــة المــجــلــس نــفــت فــيــه مــا قاله 

المشنوق.
ــر الــداخــلــيــة الـــعـــزف على  ــاول وزيــ ــ وحـ
ــــن خــــــلال حــديــثــه  ــر المــــذهــــبــــي، مـ ــ ــوتـ ــ الـ
ــربـــين الـــغـــوغـــائـــيـــين« الــذيــن  عـــن »المـــخـ
حقدهم  مــن  تخريبهم  فــي  »ينطلقون 
الــتــاريــخــي على بــيــروت وســولــيــديــر«. 
وقــال إن ما جــرت كتابته على ضريح 

الرئيس رفيق الحريري يؤكد ذلك.
)الأخبار(

5 سياسة

الحالية، وهو يبدو على تعاون مثير 
للاهتمام مع رئيسها ولا يوفر فرصة 
وتفهمه.  واستيعابه  ــدَه 

َ
جَــل يطري  لا 

عندما رغب اليه بري في التريث، ردّ 
سلام: لعله معك حق.

كـــانـــت تــلــك إشــــــارة إضـــافـــيـــة لــرئــيــس 
المجلس الــى مــجــاراة ســلام له تعليق 
أعــمــال مجلس الـــــوزراء مــوقــتــاً كــي لا 
ولا  نــاقــص،  بنصاب سياسي  ينعقد 

يتخذ قرارات لا يمكن إصدارها.
تـــذرّعـــت الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــوجــود 
البرلمان في جلساتها  وزيــري رئيس 
ــات المـــذهـــبـــيـــة  ــ ــوّنـ ــ ــكـ ــ تــــقــــول إن المـ ــي  ــ كـ
ــة جـــمـــيـــعـــاً حــــــاضــــــرة فــي  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
ــود ثــلــثــي  ــ  عــــن وجــ

ً
صـــفـــوفـــهـــا، فـــضـــلا

الــــــــوزراء عــلــى مـــقـــاعـــدهـــا. عــلــى نحو 
ـــ خــلافــاً  ــ ـ ــاً  ــذا أقـــــــرّت 170 مـــرســـومـ ــهـ كـ
للرقم الشائع وهو 70 ــ وأصدر رئيس 
الحكومة منها مئة لم تنشر كلها في 
الجريدة الرسمية بعد، فإذا الحكومة 

أمام مشكلة انفجارها من الداخل.
ــــري  ســـــــــــواء عُـــــــــــزي بــــــقــــــاء وزيـــــــــــــري بـ
ــي الـــجـــلـــســـات الــــــى خــــلافــــه المـــزمـــن  ــ فـ
المستعصي الحل مع الرئيس ميشال 
عــــون، أو الـــى رغــبــتــه فــي إقــــرار بنود 
مَـــن  حــتــمــيــة وضـــــروريـــــة تــعــنــي أول 
تــعــنــي وزيـــــره فــيــهــا وزيــــر المــــال علي 
الهاتفية  المــكــالمــة  أن  إلا  خليل،  حسن 
برئيس  المجلس  رئيس  أجراها  التي 

تصويب  أعـــادت  الخميس،  الحكومة 
توازن القوى داخل السلطة الاجرائية. 
ــراً  ــ لا يــســعــهــا الاســــتــــمــــرار بــــــــ18 وزيــ
والــتــعــويــل عــلــى تــواقــيــعــهــم وحــدهــم، 
وتجاهل الوزراء الستة الآخرين على 
السنيورة في حكومته  ما فعل  غــرار 
الـــوزراء الشيعة  الأولــى بعد استقالة 
ومن  بمتغيبين،  يصفهم  راح  حينما 
ثمّ اتخاذ قرارات كأن أولئك لا وجود 

لهم.
ــا تـــوخـــتـــه مـــكـــالمـــة بـــــــري، إذ وهـــب  ــ مـ
ــد تـــكـــون  ــ مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء إجـــــــــازة قـ
طــويــلــة، مــحــاولــة الــبــحــث عــن تسوية 
الحد الادنــى تحدّد آلية عمل مجلس 
الوزراء في غياب رئيس الجمهورية، 
مــع صلاحية  التعامل  تالياً  وتــكــرّس 
إصــــدار المــراســيــم: لا تــصــدر المــراســيــم 
ـــ24  ــ الـــعـــاديـــة إلا بــتــوقــيــع الـــــــــوزراء الـ
يخضع  بينما  نــقــصــان،  بــلا  جميعاً 
إصـــــــــــدار قــــــــــــرارات مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
الـــوزراء  مجلس  عمل  لآلية  بمراسيم 

طبقاً لما تنص عليه المادة 65.
مــن غــيــر الـــواضـــح أن حــظــوظ تفاهم 
كهذا وشيكة، بإزاء مشكلة تبدو أكثر 
تــعــقــيــداً وغـــيـــر قــابــلــة لــلــحــل فـــي ظل 
الانقسام الحالي: مَن يرث صلاحيات 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، مجلس الــــوزراء 
مــجــتــمــعــاً بــصــفــتــه هــيــئــة واحـــــــدة، أم 

 بمفرده؟
ٌ

الوزراء فرادى كل

جان عزيز

يــجــزم أحــد مــســؤولــي 14 آذار أن هــذا الــيــوم، السبت 
تقود  معقدة،  مركبة  عملية  انطلاق  سيكون  آب،   29
إلــى أمــر واحــد لا شــيء ســـواه: انتخاب رئيس جديد 

للجمهورية.
يسارع المسؤول نفسه إلى التأكيد أن المسألة ليست 
أو  مرتبطون  الساحة  أن شباب  ولا  مــؤامــرة،  نظرية 
محركون من قبل سفارات أو دمى لأجندات خارجية. 
بل لأن تركيبة كبيرة بدأت تعد منذ اسابيع، وراحت 
منجزة.  شــبــه  معالمها  حــتــى صـــارت  تــبــاعــا،  تتبلور 
المـــســـؤول الآذاري، قبل  الــعــمــلــيــة بــحــســب  تــلــك  ــدأت  بــ
أسابيع قليلة. بعدما تأكد حصول السفير الأميركي 
في لبنان دايفيد هايل، على موافقة لجنة الكونغرس 
المختصة، لتعيينه سفيراً لبلاده في باكستان. وبات 
مــؤكــداً أن هــايــل ســيــغــادر عــوكــر وبــيــروت فــي أيلول 
المقبل، ليمر بواشنطن قبل أن يلتحق بمقره الجديد 

في إسلام أباد.
إلــى موسكو  الوقت، كانت واشنطن تفوّض  في هــذا 
البحث عن تسوية في دمشق. وهو ما قيل إنه انطلق 
الأحــداث  باتت تكتمل روزنــامــة  أو حتى تقدم. هكذا 
الأميركية: إقرار الاتفاق النووي مرتقب بين منتصف 
أيـــلـــول ومــنــتــصــف تــشــريــن الأول. بـــدايـــات الــتــســويــة 
السورية قد تكون متزامنة، مع موعد لزيارة خارجية 
الــســوري بشار  هي الأولــى منذ زمــن بعيد، للرئيس 
الأســد خــارج ســوريــا. ناظر السياسة الأميركية في 
بيروت، الأكثر اطلاعا على الملف اللبناني واضطلاعا 
لذلك صدر  فـــراغ...  من  تاركا شيئا  يغادر  بمهماته، 
أمـــر الــعــمــلــيــات بتعيين رئــيــس لــلــبــنــان فــي الأســابــيــع 
المقبلة، وربما الفاصلة بين الراهن وبين تلك الأحداث 

المرتقبة.
أمر  الأفكار منكبّة على تجسيد  فيما غــرف عصف 
الــعــمــلــيــات هـــذا، جـــاءت صــدفــة خــيــر مــن ألـــف ميعاد، 
اسمها حراك المجتمع المدني ضد الحكومة في مسألة 
لــم يكن  الــنــفــايــات. فقفز الجميع لاســتــثــمــارهــا.  أزمـــة 
بتصورات  معنيين  لحظة  أي  فــي  المحتجون  الشباب 
لكن توقيت تحركهم جــاء في  أو مخططاته.  الــخــارج 
السفير  أن  الآذاري،  المسؤول  يؤكد  المناسبة.  اللحظة 
الأميركي دايفيد هايل استنفر كل فريق عمله طوال 
اتــصــل  إنــــه  قــيــل  فـــي 22 آب.  الانــتــفــاضــة الأول  يــــوم 
بــرئــيــس الــحــكــومــة تــمــام ســـلام ثـــلاث مـــرات متتالية. 
 لتأكيد حرص بلاده على عدم استقالة حكومته، 

ً
أولا

في  والمــدنــي  الشبابي  الــحــراك  إلــى  للاطمئنان  وثانيا 
ساحة رياض الصلح. لاحقا زار هايل السرايا لتكرار 
بيانا  أصــــدر  بــعــدهــا  ومــبــاشــرة.  الأمـــريـــن شخصيا 
واضـــح الاتـــجـــاه. تلته بــيــانــات مــطــابــقــة عــن أكــثــر من 
أنــه قيل إن إزالـــة جــدار الفصل  ســفــارة غربية. حتى 
بين السرايا والقرايا، جاء بناءً على نصيحة من هايل 

نفسه. حرصا على عدم حصول صدامات عنفية. لأن 
 يزج الجيش في أي مواجهة مع 

ّ
التصور يقضي بألا

مراحل  مــن  مرحلة لاحقة  إلــى  تركه  بــل  المتظاهرين، 
الخطة الناشئة فوراً وعفواً.

هكذا، وعلى عكس تحرك شباب التيار الوطني الحر 
فــي 9 تــمــوز المـــاضـــي، اخــتــفــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي من 
نزلت  المتظاهرين.  حيال  معبرة  إشــارة  في  الساحة. 
قوى أخرى لافتعال الشغب من طرفي الصراع. فيما 
نزل بعد فض الاشتباكات، قائد الجيش في جولة ما 
ارتــســام عبار  المــواجــهــة، ومــا قبل  انقشاع غبار  بعد 
التسوية... هكذا وضعت القطعة الأولى من البازل وبدا 

العمل على القطع الباقية.
فـــي شــكــل مــتــزامــن، كـــان الــعــمــل جـــاريـــا عــلــى بــلــورة 
الــخــطــوات المــرافــقــة: فــي بــكــركــي قــمــة روحــيــة ينتظر 
ــد: انــتــخــاب رئــيــس.  ــ أن تــزيــد الــضــغــط عــلــى أمـــر واحـ
فــي المجلس النيابي مــشــروع ورشــة حــواريــة تستعد 
الخارجية  الإرادة  لإخــراج  الرحمية  الحاضنة  لتشكل 
ولبننتها بدسترة شكلية. في أروقة وزارات الخارجية 
البعيدة كــلام عــن بــدء الإعـــداد لاتــفــاق وصــايــة دولية 
جديدة على البلد. حتى إنه يقال إن أمراً واحداً منها 
بـــات مــعــروفــا، كــمــا يــقــول المــســؤول الآذاري، ألا وهــو 
اتفاق مسقط. هذه  إلى مكانه:  المنسوب  الاتفاق  اسم 
المرة، سيشحن سياسيو الهزيمة إلى سلطنة عمان. 
أزمــة رئــاســة 1970 والسلاح  بــدايــات  أدت  تماما كما 
الفلسطيني إلى اتفاق القاهرة. وكما أدت أزمة رئاسة 
1988 واندلاع حروب الداخل إلى اتفاق الطائف. وكما 
ذهبت أزمــة رئاسة 2007 إلــى تركيبة 5 أيــار واتفاق 
اتــفــاق مسقط يقول  الــدوحــة... سنة 2015 هــي سنة 

المسؤول المعني.
إلا  يعد ينقص  لــم  للتركيب.  باتت جــاهــزة  القطع  كــل 
الصاعق. قد يكون اليوم، السبت 29 آب. أو ما بعده، 
وما بعد ما بعده. لكن المسار بات محتوما، كما يقول 

الآذاري.
المتابعين  المــذكــور؟ كــثــرون مــن  السيناريو  هــل يصح 
للتطورات والأحــداث يشككون في ذلــك. لسببن اثنين 
على الأقل، يقولون، أحدهما خارجي والآخر داخلي. 
الــخــارج، يقول مسؤول حكومي معني، لا شيء  في 
مــنــجــز. وكـــل الــكــلام مــجــرد مــشــاريــع. لا تــســويــة في 
اليمن. ولا تسوية في سوريا. والصراع مستمر لفترة 
طــويــلــة بــعــد. أمـــا فــي الـــداخـــل، فــشــبــاب ســاحــة ريــاض 
والاســتــخــدام  الاســتــثــمــار  على  أكــثــر  الصلح عصيّين 
ــورة دوالـــيـــب 6  والاســـتـــغـــلال. فــهــم لــيــســوا مـــن نـــوع ثــ
إلــى مسرحية لإيصال رفيق  انتهت  التي  أيــار 1992 
الحريري، وقيادتهم ليست تحالفا حزبيا مثل 14 آذار 
2005، لتنهي حراكهم بصفقة فرنسية إيرانية تنفذ 

إملاءً أميركيا سعوديا كما أجهضت ثورة الأرز.
إلـــى أيـــن ســتــذهــب الأمــــور مــن هــنــا؟ الأكــيــد أن بــدايــة 

الجواب عصر اليوم.

اتفاق مسقط يبدأ اليوم؟!

كلام في السياسة

مكالمة 

بري لسلام 

وهبت 

مجلس 

الوزراء إجازة 

قد تكون 

طويلة

)مروان 

طحطح(

السبت  29  آب  2015  العدد  2678

)هيثم الموسوي(
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على الغلاف

يستعيد الشعب اللبناني اليوم بعضاً من الأمل الذي سلبته إياه 

انتفاضة  الفاسدة. بيروت على موعد مع  السياسية  السلطة 

شعبية غير مسبوقة، يقودها الناس هذه المرة. المتظاهرون 

الذين لم يتركوا الساحات منذ بداية أزمة النفايات حتى اليوم، 

كافة  على  والمطلبية  السياسية  أجندتهم  فرضوا  من  هم 

الحملات 

من  أعلنت  أمس،  كلمة  القانونية«،  »المفكرة  من  فرنجية،  غيده  المحامية  ألقت 
خلالها »مبادئ الدفاع عن المجتمع«. فرأت أن حراك اليوم يصبو »الى دولة مدنية 
به من 

ّ
ديموقراطية عادلة تكفل الحقوق المدنية والاقتصادية الاساسية، وما ترت

خدمات لمواطنيها وبناء مؤسساتها بمنأى عن اعتبارات المحاصصة. ونحدد 
أولوياتنا بإيجاد حلول بيئية سليمة لموضوع معالجة 
الكهرباء في كل المناطق 24 ساعة  النفايات، ضمان 
حياة  تضمن  بطريقة  والاجور  الرواتب  ملفات  بتّ   ،
وحق  القضاء  استقلال  ضمان  للمواطنين،  كريمة 
العامة،  الحريات  العادلة وضمان  المواطنين بالمحاكمة 
والتغطية  السلمي  والتجمع  التظاهر  طليعتها  وفي 
الاجتماعية  الفئات  كل  وإنصاف  الشاملة  الصحية 
المفقودين.  وذوو  المعوقون  طليعتها  وفي  المغبونة، 
وشاباته  لبنان  شباب  استنهاض  إلى  نصبو  كذلك 
والهيئات المدنية والنقابية والنسائية والبلديات وجميع 

المواطنين في المناطق كلها لملاقاتنا دفاعاً عن المجتمع إزاء المخاطر الكبرى«.
وتراكمية  »سلمية  هي  تنظيمها  يجري  التي  التحركات  أن  فرنجية  وأضافت 
 للبنانيين استقلالية الحراك »إزاء كل القوى السياسية الحاكمة، 

ً
وهادفة«، مؤكدة

أزمة  حل  وأن  والمذهبية،  الطائفية  وباصطفافاتها  آذار،  و14   8 في  بممثليها 
النفايات يبدأ بوقف الاعتداء على صلاحيات البلديات ومواردها في الصندوق 

البلدي المستقل وبتطبيق القانون«.

 مبادئ الدفاع عن المجتمع

)جوزيف عيد ــ 

أ ف ب(

اللبنانيون في الشارع
نحو دولة مدنية ديموقراطية عادلة

حسين مهدي

النظام  لم يعد المتضررون من فساد 
كــــان  أيّ  مــــــن  دعــــــــــوة  إلــــــــى  بــــحــــاجــــة 
انطلقت  الــتــي  فــالــحــمــات  لــلــتــحــرك، 
مــــن »طـــلـــعـــت ريـــحـــتـــكـــم« الـــــى »بـــدنـــا 
نـــحـــاســـب«، وغــيــرهــمــا مـــن الــحــمــات 
التي ولــدت مــن رحــم هــذه التحركات 
الاحتجاجية، تحاول اليوم أن تلحق 
 لــكــي تنظم 

ً
الــنــاس، وتــســعــى جــاهــدة

تــحــركــات وتــبــلــور خــطــابــاً سياسياً 
يرضي جميع الفئات التي لا تريد من 
الرحيل.  ســوى  الآن  الحاكمة  الطبقة 
الـــحـــراك  إزاء  ــمـــي  الـــرسـ الـــفـــعـــل  وردّ 
ــود خـــــوف مــن  ــوجــ الـــشـــعـــبـــي يـــنـــذر بــ
السلطة من أن تكبّر الحالة الشعبية، 
فــحــاولــت تنفيس الـــشـــارع مــن خــال 
ــرارات عـــدة أخـــذت داخـــل الحكومة،  قــ
أبــرزهــا إلــغــاء نتائج المــنــاقــصــات في 
ملف النفايات وإزالــة جدار العار من 
أمــــام الــــســــراي، والـــــذي أمــــر المــشــنــوق 
بوضعه، وسعت الى تخويف الناس 
المشاركة،  عــدم  على  هم 

ّ
لحث وقمعهم 

إلا أن كل ذلك لم يرهب الناس.
ستنطلق اليوم مسيرة من أمام وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة عـــنـــد الـــســـاعـــة الــخــامــســة، 
ــولًا  ــ ــ تــــجــــوب شــــــــــوارع بــــــيــــــروت، وصـ
ــة الـــشـــهـــداء عـــنـــد الــســاعــة  ــاحـ ــــى سـ الـ
الـــســـادســـة مـــســـاءً. وتـــزامـــنـــاً مـــع هــذه 
المسيرة، تنظم اعتصامات تضامنية 
العديد  في  اللبنانية  السفارات  أمــام 
والاميركية.  الأوروبــيــة  العواصم  من 
ويــــــــاحــــــــظ نــــــشــــــاط غـــــيـــــر مــــســــبــــوق 
واســتــجــابــة ســريــعــة مـــن الــعــديــد من 
الــجــالــيــات الاغــتــرابــيــة لــلــتــمــاهــي مع 

الحراك داخل لبنان.
رغـــم حــالــتــه الــصــحــيــة الــســيّــئــة جـــداً، 
وعدم قدرته على الرؤية أو الوقوف، 

نتيجة الضرب الذي تعرض له خال 
مـــمـــارســـة حـــقـــه فــــي الـــتـــظـــاهـــر، أصــــرّ 
الخروج من  الجريح علي جبق على 
مــســتــشــفــى الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
بــيــروت، ليحضر الــى ســاحــة ريــاض 
الصلح لدعوة اللبنانيين إلى النزول 

اليوم الى الشارع.
»مــــــا حــــــدا يــــخــــاف، بــــــدن يــضــربــونــا 
ــا حـــــدا يـــنـــزل«،  ــا حـــتـــى مــ ــكـــســـرونـ ويـ
للمطالبة  تـــحـــرك  ــــذي  الـ يـــقـــول جــبــق 
»بــحــقــنــا وحـــق ولادنـــــا« فـــي الــعــيــش. 
جــبــق أوصــــل رســالــتــه خـــال المــؤتــمــر 
ــيـــه حــمــلــة  ــــت إلـ ــذي دعـ ــ الـــصـــحـــافـــي الــ
»بـــدنـــا نــحــاســب« فـــي ســاحــة ريـــاض 
ــي تـــــوضـــــح مـــطـــالـــبـــهـــا  ــكــ ــــح، لــ ــلـ ــ ــــصـ الـ

والأهداف التي تعمل عليها.
بـــإلـــغـــاء خصخصة  الــحــمــلــة  طــالــبــت 
ــــى  قــــــطــــــاع الـــــنـــــفـــــايـــــات وإعـــــــــادتـــــــــه الـ
البلديات  أمــــوال  الــبــلــديــات، وتــحــريــر 
ــــدوق الــــبــــلــــدي المـــســـتـــقـــل،  ــنـ ــ ــــصـ مـــــن الـ
إضافة إلى معاقبة مطلقي النار على 
الماحقات  كافة  وإسقاط  المتظاهرين 
الــقــانــونــيــة بــحــق المــحــتــجــين، داعــيــة 
ــري لـــانـــتـــخـــابـــات  ــــون عــــصــ ــانـ ــ إلــــــى قـ
الــنــيــابــيــة، مـــؤكـــدة تــقــدمــهــا بــدعــاوى 
قانونية لمحاسبة كل من اعتدى على 
أسماء  بإعان  ومطالبة  المتظاهرين، 
البالغ عددهم 11 شخصاً.  الموقوفين 
ــــس مــســيــرة  ــــذت الـــحـــمـــلـــة أمــ

ّ
ــد نــــف ــ وقــ

حـــاشـــدة انــطــلــقــت مـــن ســاحــة ريـــاض 
الصلح حتى وزارة الداخلية، مطالبة 
المـــشـــنـــوق بـــالاســـتـــقـــالـــة. وقــــد اعــتــرف 
عقده  فــي مؤتمر صحافي  المــشــنــوق، 
أمس، بأن جهات ثاث هي من أطلقت 
النار على المتظاهرين: حرس مجلس 
النواب، سرية الجيش المكلفة بحماية 
مجلس النواب، وقوى الامن الداخلي. 
ــنـــواب  لـــكـــن قــــيــــادة شـــرطـــة مــجــلــس الـ

أصدرت بياناً ردّت فيه على المشنوق، 
مــشــيــرة إلــــى أن شـــرطـــة المــجــلــس »لــم 
تطلق النار بتاتاً، بل كانت داخل حرم 
المجلس وفي حدود عملها ونطاقها«. 
ومن المعلوم أن القوى الامنية المعنية 
بحراسة مجلس النواب فئتان: الاولى 
ــه وتــســمــى  ــلـ تــنــحــصــر مــهــمــاتــهــا داخـ
»شرطة المجلس النيابي« ولا وصاية 

عــلــيــهــا مـــن وزارة الــداخــلــيــة بــذريــعــة 
الفصل بين السلطات، أما وحده قوى 
الامـــن الــداخــلــي الــتــي تــتــولــى حــراســة 
المبنى من الخارج فهي تابعة لوزارة 
بإمرتها  وتعمل  والبلديات  الداخلية 
ــه فـــي الــصــاحــيــات الـــــــواردة في  ــلـ )أقـ

النصوص(.
حــمــلــة »طـــلـــعـــت ريـــحـــتـــكـــم« كـــــان لــهــا 

ــتـــه مــــســــاء أمــــــــس، بــعــد  ــنـ ــلـ مــــوقــــف أعـ
اجتماع عقدته مع منظمات وجهات 
عــــــــديــــــــدة، مــــنــــهــــا اتـــــــحـــــــاد الــــشــــبــــاب 
ــلـــبـــنـــانـــي وجــمــعــيــة  الــــديــــمــــقــــراطــــي الـ
ــــون  ــطـ ــ ــاشـ ــ ــة ونـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ المـــــفـــــكـــــرة الـ
»وثيقة  لتتلو  مستقلون،  وناشطات 
المــبــادئ« المنبثقة عــن الــحــراك، والتي 
التطابق مع  الــى حــدّ  كــانــت مشابهة 
مطالب »بدنا نحاسب«. البيان الذي 
ألـــقـــاه الــنــاشــط أســعــد ذبـــيـــان طــالــب، 
بإعطاء  الأخــــرى،  الحملة  فعلت  كــمــا 
الــبــلــديــات صاحياتها فــي مــا خــصّ 
أموالها  وتحرير  النفايات،  موضوع 
كذلك  المستقل.  البلدي  الصندوق  من 
طالبت الحملة باستقالة وزير البيئة 
مـــحـــمـــد المـــشـــنـــوق بـــســـبـــب فـــشـــلـــه فــي 
كل  ومحاسبة  الــنــفــايــات،  ملف  إدارة 
مـــن أطــلــق الـــنـــار مـــن الـــقـــوى الامــنــيــة، 
ــى الأوامــــــــــــر، »مــــــن أصـــغـــر  ــطــ ومــــــن أعــ
عــنــصــر حــتــى وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة نــهــاد 
المـــشـــنـــوق«، ولــفــت ذبـــيـــان الـــى مطلب 
أساسي للحملة الرئيسي، هو »إجراء 

انتخابات نيابية مبكرة«.
وفــــي مـــا خــــصّ مـــا صـــــرّح بـــه رئــيــس 
تــكــتــل الــتــغــيــيــر والاصـــــــــاح الــنــائــب 
ميشال عون، من مطالبة المتظاهرين 
ــدم ســــرقــــة  ــ ــعــ ــ ــي الــــــــحــــــــراك بــ ــمــ ــظــ ــنــ ومــ
ــا مــلــك  ــهـ ــأنـ ــارات المــطــلــبــيــة، وكـ ــعــ الــــشــ
حـــصـــري لــلــتــيــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر، ردّ 
ــارع عـــلـــيـــه بـــأن  ــ ــشـ ــ المـــحـــتـــجـــون فــــي الـ
ــلـــك الــــنــــاس وكـــل  ــــذه الــــشــــعــــارات »مـ هـ
ــن هــو  ــ لمــ يـــمـــكـــن  ــيــــين«، ولا  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــدوا لــنــا  ــيــ ــقــــول«أعــ ــي الـــســـلـــطـــة أن يــ فــ
شـــعـــاراتـــنـــا«، وخـــاصـــة أنـــه لـــم يحقق 
منها شيئاً، ومن سعى لتحقيق جزء 
مــنــهــا، مــثــل شــربــل نـــحـــاس، طـــرد من 

الحكومة.
استطاعت  الــتــي  النقابات  عــن  بعيداً 
الاحزاب أن تستولي على قرارها، كان 
هناك دعوة من قبل نقابيين مستقلين 
للمشاركة في تحرك اليوم، أبرزها من 
الــنــقــابــي المستقل حنا  الــتــيــار  رئــيــس 
غــريــب الـــذي طــالــب بـــ«دولــة جــديــدة«، 
لأن هذه الدولة »فشلت«، مطمئناً كل 
اللبنانيين إلى أن »كل الهيئات تريد 
وأبسط  الاجتماعية  المطالب  تحقيق 
الحقوق التي تقول عنا إننا إنسان«، 
التغيير ستأتي  أن عملية  الــى  ولفت 
مـــــن كـــــل الــــحــــركــــات لـــبـــنـــاء نــــــوع مــن 
موازين القوى حتى نقيم دولة مدنية 

ونبني وحدة وطنية.
ــات الـــطـــابـــيـــة  ــمــــوعــ الــــــنــــــوادي والمــــجــ
تستعد على طريقتها للمشاركة في 
حراك اليوم، فطلبت من كافة الطاب 
الذين يــودون المشاركة في التظاهرة 
الــتــجــمــع عــنــد الــســاعــة الــخــامــســة في 
الـــى التظاهرة  الــجــمــيــزة، لــانــضــمــام 
دور  في محاولة لاستعادة  المركزية، 

الحركة الطابية في لبنان.
لـ«اتحاد المقعدين اللبنانيين« موقف 
لافت أيضاً، حيث دعا جميع أعضائه 
ــه مـــن جميع  ــائـ ــدقـ ومــتــطــوعــيــه وأصـ
المناطق اللبنانية، وكذلك الجمعيات 
ــيـــة وجــمــعــيــات  ــقـــوقـ المـــطـــلـــبـــيـــة والـــحـ
الأشــخــاص المــعــوقــين فــي لــبــنــان، إلى 
المــشــاركــة فـــي الــتــحــرك، تــحــت شــعــار 
ــرك!  ــهـــدورة: مــانــعــنــي أحـ »حــقــوقــنــا مـ
مـــانـــعـــنـــي شــــــــوف! مـــانـــعـــنـــي اســـمـــع! 
ــر!«، مــعــلــنــين »الــشــعــب  ــ ــبّـ ــ مــانــعــنــي عـ
مــصــدر الــســلــطــات، ورافــضــين العنف 

والترهيب وقمع الساحات المطلبية.
حمات ومجموعات عديدة دعت إلى 
المــشــاركــة، مــثــل »حــلــو عــنــا« ورابــطــة 
ضد  وشــبــاب  العامة  الادارة  موظفي 
الــنــظــام وطــفــح الكيل والــشــعــب يريد 
وتـــجـــمـــع الأطــــبــــاء فــــي لـــبـــنـــان وعــــدد 
ــلــــيــــة والــــحــــزب  مــــن الـــجـــمـــعـــيـــات الاهــ
الشباب  واتحاد  اللبناني  الشيوعي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي وشـــبـــاب ضـــد الــنــظــام 

وغيرها.
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صباح أيوب 

ــة ســــــرار فــي  ــريـ ــى قـ ــ ــــدى تـــوجّـــهـــك الـ لـ
عــكّــار، تخال  الــدريــب شــمــال  منطقة 
 »فــي آخــر الــدنــيــا«. تجتاز 

ً
أنها فعلا

قــرى عــديــدة فــي الــســهــل، ومساحات 
ــــن تــســألــهــم عــن  ــة، وجـــــــواب مَـ ــ ــيـ ــ زراعـ
الــطــريــق واحـــــد: “إسّـــــا لــــقــــدّام«. أحــد 
)عبر  القرية  الــى  المــؤديَــن  الطريقن 
ـــ الـــحـــوشـــب( لا يُــنــصــح  الــكــويــخــات ــ
بــســلــوكــه بــالــســيــارة، إذ تــخــتــرقــه كل 
أنواع الحفر والتعرّجات. متى كانت 
ــرّة زار فـــيـــهـــا مــــســــؤول هـــذه  ــ ــ آخـــــر مـ
المنطقة؟ لماذا يسكت الأهالي عن هذا 
التردّي في طرقاتهم؟ أين البلديات؟ 
أســئــلــة لا يــمــكــن كــبــحــهــا لـــدى عــبــور 
الـــطـــرقـــات الــتــي تــصــل قــــرى وبــلــدات 

السهل بعضها ببعض.
ــراً عــــن ســطــح  ــيـ ــثـ ــفـــع كـ ــرتـ ســـــــرار لا تـ
الــبــحــر )حــوالــى ٢٠٠ مــتــر( تــقــع على 
ة صغيرة 

ّ
أطــراف سهل عكّار على تل

الحدودية  العبّودية  بلدة  على   
ّ

تطل
وادٍ وهضبة.  عــن ســوريــا  ويفصلها 
ــخــــال نــفــســه  الـــــواصـــــل الــــــى ســــــــرار يــ
للوهلة الأولى أن هناك أجزاءً أخرى 
ة. 

ّ
للقرية في الناحية الثانية من التل

لــكــن، لــدى ســـؤال أحــد الــســكّــان تــدرك 
بـــأن الــقــريــة بكاملها هــي عــبــارة عن 
خمسة منازل ومسجد صغير. طريق 
ع 

ّ
أساسية واحــدة داخل القرية تتوز

 
ّ

وفيلا خمسة  مــنــازل  جانبيها  على 
ــة. 

ّ
ــهــا عــلــى رأس الــتــل

ّ
قــيــد الــبــنــاء كــل

تنتهي الطريق عند دار أحد المنازل. 
يــتــفــرّع مــن طــريــق الــقــريــة الأســاســيــة 
عــنــد مدخلها مــفــرقــان: واحـــد يــؤدي 
الــــى الــــــــوادي، وآخـــــر يــخــرجــك منها 
بـــاتـــجـــاه بـــلـــدة الــتــلــيــل الـــتـــي تصلك 

بالطريق العام. 
ـــة عــدد 

ّ
ــل ــأة لا تــتــوقــف عــنــد قـ ــفـــاجـ المـ

قاطني الــقــريــة ومــنــازلــهــا، بــل تــزداد 
لــدى معرفتك بــأن الــســكّــان هــم أفــراد 
ـــــاؤه 

ّ
وأشـــــق أب  أي  واحــــــــــدة،  عـــائـــلـــة 

الــخــمــســة. عــائــلــة الــيــاســن يسكنون 
ســـــرار ويــمــلــكــون جــمــيــع أراضـــيـــهـــا. 
ــزاء تــلــك الأراضـــــي حُــوّلــت  ــ بــعــض أجـ
للنفايات،  مــكــبّ  الــى   ١٩٩٥ عــام  منذ 
ــا بــــدأ كـــمـــبـــادرة فـــرديـــة مـــن كبير  ومــ
عكار  شــاطــئ  بتنظيف  الــيــاســن  آل 
تحوّل عــام ١٩٩٧ الــى شركة مسجّلة 
باسم »شركة الأمانة العربية« تجمع 
الـــنـــفـــايـــات مـــن بــعــض قــــرى المــنــطــقــة 
حــتــى بــاتــت الــيــوم مــشــروعــاً ضخماً 
يشمل معظم مناطق عكّار وبلداتها.

في الطريق المـــؤدّي الــى وادي ســرار، 
تتقاطر الشاحنات الآتية من مختلف 
بـــلـــدات عــكــار لــتــفــريــغ حــمــولــتــهــا من 

الـــــــوزارات المــعــنــيّــة عــلــيــه واجــتــمــعــنــا 
معهم وشرحوا لنا في فيلم مصوّر 
كيف سيتمّ الطمر واتخذوا من مطمر 
في قبرص نموذجاً للمشروع... لكن 
ــف فــجــأة عــنــد مجلس 

ّ
 شـــيء تــوق

ّ
كـــل

ــار ولا نـــعـــرف حتى  ــمــ الإنـــمـــاء والإعــ
 به«! 

ّ
اليوم ماذا حل

ــدأ بــفــرز  ــ ــه بـ ــ ــــى أنـ الـــيـــاســـن يــشــيــر الـ
ــام ١٩٩٥  الــنــفــايــات فـــي مــكــبّــه مــنــذ عـ
وهو حتى اليوم يعتمد في ذلك على 
الــطــريــقــة الــبــدائــيــة الـــيـــدويـــة. “ننقل 
الــبــلاســتــيــك والــحــديــد الـــى بــــورة في 
منطقة الــعــبــدة، أمــا الــكــرتــون فكانت 
فت 

ّ
توق لكنها  ميموزا  شركة  تأخذه 

ــــك مـــنـــذ فــــتــــرة«. ويــــجــــزم “فـــي  عــــن ذلـ
ــال قــــررت الــحــكــومــة اعــتــمــاد مــكــبّ  حـ
يستوفي  مطمر  إنــجــاز  يمكن  ســـرار 

الشروط الصحية خلال ٣ أشهر«. 
الياسن يتابع تحرّكات أهل المنطقة 
بيروت،  نفايات  لاستقبال  الرافضة 
و«يتفهّمهم«،  معهم  تعاطفاً  ويبدي 
ويقول »أنا ابن عكار وعائلتي تسكن 
في سرار ولن تغادرها... ولا أريد أن 

يلحق أحد الضرر بالمنطقة«. 
لذا، يقول الشاب إن قبوله بالمشروع 
»لــن يتمّ إلا وفــق شــروط مثل وجود 
لــجــنــة لمــراقــبــة كــمــيــة الــنــفــايــات الــتــي 
سترسل مــن بــيــروت وتــوضــيــح آلية 

النفايات، وقد كُتب عليها “بلديات”. 
ــة تــحــوّل إلــى مستودع 

ّ
جــزء مــن الــتــل

لتكديس البلاستيك والحديد، وجزء 
ــرّافــــات تــحــفــر الــصــخــور  ــر فــيــه جــ آخــ
وتنقل التراب لطمر النفايات المفرّغة 

منذ ساعات الصباح الأولى.
الشاحنات التي تنقل نفايات القرى 
الليل حتى  )منذ منتصف  والبلدات 
ــاً( تـــابـــعـــة لــشــركــة  ــبـــاحـ الـــســـابـــعـــة صـ
ل 

ّ
الــيــاســن والـــجـــرّافـــات أيــضــاً. تتكف

الشركة بالاتفاق مع البلديات بجمع 
ــأمـــن نــقــلــهــا مـــن وإلـــى  الــنــفــايــات وتـ
ــبّ. حـــالـــيـــاً، تــعــمــل الـــشـــركـــة مــع  ــ ــكـ ــ المـ
حـــوالـــى ١٠٠ بــلــديــة فـــي عـــكّـــار تمتد 
حتى  المحافظة(  )جنوب  العبدة  من 
وادي خــالــد )أقــصــى الــشــمــال( وذلــك 
وفق اتفاقيات وتكلفة يحدّدها عدد 
الــــوحــــدات الــســكــنــيــة والمـــســـافـــة الــتــي 

تفصل القرية عن المكبّ. 
آل الــيــاســن يــمــلــكــون ٤ مــلايــن متر 
الـــتـــي يشغلها  ـــع مـــن الأراضـــــــي  مـــربّ
صص 

ُ
ــه. يخ المــكــبّ وتــلــك المــحــيــطــة بـ

لــنــفــايــات عــكــار حــالــيــاً ١٠ آلاف متر 
 
ّ
مـــربـــع تــســتــوعــب حــــوالــــى ٣٠٠ طـــن

نفايات يومياً.
 ٨٠٠ بــيــروت   لنفايات  “سنخصص 
ألف متر مربع من مساحة الأراضي«، 
يـــــقـــــول صـــــاحـــــب شـــــركـــــة »الأمــــــانــــــة 
الــعــربــيــة« خـــلـــدون الــيــاســن ويــذكّــر 
غ رسمياً بعد أي قرار 

ّ
بأنه »لــم يتبل

بــاعــتــمــاد مــكــبّــه لاســتــقــبــال نــفــايــات 
بيروت«. 

صــاحــب الــشــركــة الــشــاب يــقــول بثقة 
إن مكبه قادر على استيعاب الكمّية 
طــن   ٥٠٠ أي  الآن  حــــتــــى  ــنــــة  ــلــ المــــعــ
و«كــمــيــة أكــبــر فــي حـــال قــــرروا ذلـــك«. 
لكن الياسن يردف »لن نستقبل أي 
كمية من النفايات مهما كان حجمها 
تــمّ وضعنا  ــرضــت علينا أو إذا 

ُ
ف إذا 

تــحــت الأمــــر الـــواقـــع وســنــقــفــل المــكــبّ 
بوجهها«.

شروط الاستقبال

حــمــاســة صــاحــب الــشــركــة وحــرصــه 
عــلــى اســتــكــمــال مــشــروع والــــده الــذي 
درّ له ولعائلته أرباحاً كبيرة، يظهر 
في تشديده على أنه يجب »معالجة 
ــا ومــتــابــعــتــهــا  المــشــكــلــة مـــن جــــذورهــ
وعدم الاكتفاء بإرسال النفايات الى 
المـــكـــبّ«. كــيــف؟ يــوضــح الــيــاســن أنــه 
لمعالجة  إنــشــاء مطمر صــحّــي  يجب 
ــنــــا يــــذكّــــر بـــمـــشـــروع  ــفــــايــــات، وهــ ــنــ الــ
من  بتمويل   ٢٠١٤ عـــام  عليه  عـــرض 
الاتحاد الأوروبي خصص ٧ ملاين 
دولار لمــعــالــجــة الــنــفــايــات فـــي عــكــار 
»وافــقــت  للبقاع(  أخـــرى  مــلايــن  )و٧ 

زمنية منطقية  مهلة  النقل وتحديد 
)أشـــــــهـــــــر( لإنــــــشــــــاء مــــطــــمــــر صـــحّـــي 
والصحية  البيئية  الــشــروط  يــراعــي 
والاســتــعــانــة بــخــبــرات مــؤهــلــة لذلك 
ــزام بــتــوزيــع عــــادل لــلــنــفــايــات  ــتــ والالــ
عــلــى المـــنـــاطـــق كـــي لا تــتــحــمّــل عــكــار 
ــعــــبء الأكـــــبـــــر”. أمـــــا الـــســـعـــر الــــذي  الــ
ــاســـن حـــالـــيـــاً فـــهـــو ٣٠  ــيـ يـــعـــتـــمـــده الـ
دولاراً للطن الــواحــد، كما أشــار، “ما 
لـــن نقبل  ــلـــول جـــذريـــة  هـــنـــاك حـ دام 
النفايات على  بأن نستمر بمعالجة 

طريقتنا« يشدد الياسن. 

مخاوف القرى المجاورة

يــحــيــط بـــســـرار عـــدد مـــن الـــقـــرى مثل 
ــتـــلا، ويـــحـــدّ  ــيـ الــتــلــيــل والـــقـــشـــلـــق وهـ
ــبّ قـــريـــة عـــمـــار الـــبـــيـــكـــات شــرقــاً  ــكــ المــ
وخـــــراج بــلــدة شــيــر حــمَــيــريــن غــربــاً. 
بــعــض أهــالــي بــلــدة الــقــشــلــق يــبــدون 
ــح الــكــريــهــة  ــ ــروائـ ــ انـــزعـــاجـــهـــم مـــن »الـ
المنبعثة من المكبّ« ويذكّرون بحادثة 

حريق مخزن الكرتون التابع للمكبّ 
نــقــتــل مــن  ــا  ــدنــ عـــــام ٢٠١٠ حـــيـــث »كــ
الــدخــان المــلــوّث«. “مــن سيضمن لنا 
عــدم تــكــرار تلك الــحــادثــة مــع كميات 
ــأل بــعــض  ــ ــسـ ــ ــم؟« يـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــــات أضـ ــايـ ــ ــفـ ــ نـ
ــــذوا 

ّ
ــلـــق نــــف ــقـــشـ ــي الـ ــ ــالـ ــ ــان. أهـ ــ ــكّـ ــ ــسـ ــ الـ

اعــتــصــامــات رمـــزيـــة مــنــذ عــــام ٢٠١٠ 
من  فيها  اشتكوا  بيانات  وأصــــدروا 
»عــــدم تمكّنهم مــن زراعــــة أراضــيــهــم 
القريبة من المكبّ بسبب تلوّث التربة 

والهواء«.
تقع  التي  التليل  قرية  أهــالــي  بعض 
ة ذاتها 

ّ
التل مباشرة فوق سرار على 

عبّروا أيضاً عن قلقهم من استقبال 
ــــن الــــنــــفــــايــــات »لــســنــا  ــر مـ ــبــ كـــمـــيـــة أكــ
لكننا  ــبّ...  المـــكـ مــن  حــالــيــاً  منزعجن 
نــجــهــل كــيــف ســتــصــبــح الأمـــــور بعد 
وصول الكمّيات الكبيرة من بيروت«. 
أنه  الشركة يؤكد من جهته  صاحب 
»طـــوال الــســنــوات المــاضــيــة لــم يشتك 
ــاورة مـــن أي ضــرر  ــجــ ــقـــرى المــ ــل الـ أهــ
تسبب به المكبّ ولا حتى من روائــح 
كــريــهــة«، إذ يــحــرص كما يــقــول على 
 المــكــان بــالمــواد الــلازمــة والمـــواد 

ّ
»رش

القاتلة للجراثيم التي تمنع انبعاث 
الــروائــح الــكــريــهــة«. أمــا حــريــق ٢٠١٠ 
 مـــن قبل 

ً
فـــيـــؤكّـــد أنــــه »كـــــان مــفــتــعــلا

بعض العابثن«.

سرار وريثة الناعمة 

»دكانة« النفايات 

تتحول إلى »مول«

بداية  مع  ارية 
ّ

العك ســرار  قرية  اسم  ر 
ّ
تكر

عن  الحديث  ــدء  وب النفايات  أزمــة  تفاقم 

أخبار يومية تذكر فيها  ية لها. 
ّ
حلول محل

واسم  مطمرها  ومشروع  ها 
ّ
ومكب القرية 

وشركة  الياسين  خلدون  بها،  يرتبط  وحيد 

»الأمانة العربية« للمقاولات. أين تقع سرار؟ 

ولماذا اختيرت موقعاً لنقل النفايات، وماذا 

عن الياسين وشركته؟

تحيط بسرار قرى

التليل والقشلق وهيتلا وعمار 

يرين 
َ

البيكات وشير حم

ل مستودعاً لتكديس البلاستيك والحديد )الأخبار(
ّ

ة تحو
ّ
جزء من التل
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على الغلاف

ــريـــن هـــم نــجــوم  الــغــمــيــق ومـــئـــات الآخـ
آذار  تـــظـــاهـــرة 14  فــــي  الــــيــــوم.  حــــــراك 
كــانــت جــريــمــة اغــتــيــال الــرئــيــس رفيق 
الـــحـــريـــري وتــــراكــــم ثـــاثـــة عـــقـــود مــن 
اللبنانية  لــلــشــؤون  الــســوريــة  الإدارة 
فيما  للتظاهر،  الأســاســي  المحفز  هي 
المحفز  هــي  حــيــاتــيــة  قــضــايــا مطلبية 
ــانــــت المــيــلــيــشــيــات  الـــــيـــــوم. يـــومـــهـــا كــ
المـــقـــنـــعـــة تـــحـــيـــط بـــالـــتـــظـــاهـــرة، فــيــمــا 
يــحــيــط الــنــقــابــيــون وأصــــحــــاب المــهــن 
الميليشيات  مــن شردتهم  الــحــرة وكــل 
جيفري  كــان  يومها  الــيــوم.  بتظاهرة 
المحامي  فيما  المــدبــر،  العقل  فيلتمان 
ــربـــل  ــة والـــــــــوزيـــــــــران شـ ــيــ ــاغــ نـــــــــزار صــ
نحاس وجورج قرم واتحاد المقعدين 
ــة »نـــــحـــــو الــــجــــمــــهــــوريــــة«  ــوعــ ــمــ ــجــ ومــ
وجـــمـــعـــيـــات بــيــئــيــة وشــــبــــاب اتـــحـــاد 
ــاب الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــي وحــــركــــة  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
الافتراضية  المجموعات  وكــل  الشعب 
ــة.  ــيـ ــالـ ــة الـــحـ ــفــــاضــ ــتــ ــم مـــنـــظـــرو الانــ ــ هـ
يــومــهــا كـــان المــجــتــمــع الـــدولـــي برمته 
مستنفراً لدعم »الانتفاضة اللبنانية« 
وإيصالها إلى بره الآمن، فيما لا شيء 
يوحي اليوم أن في هذا »المجتمع« من 

غسان سعود

في تظاهرة 14 آذار 2005، كان الزعماء 
الأساسيين،  الــداعــين  هم  السياسيون 
ــــزاب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي  وكـــانـــت أحـ
والمــســتــقــبــل والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
الرافد الأساسي لساحة  والقوات هي 
الـــشـــهـــداء بــالمــتــظــاهــريــن. أمــــا الـــيـــوم، 
ــمــــوعــــات الــــشــــبــــابــــيــــة وبـــعـــض  ــالمــــجــ فــ
الــجــمــعــيــات هـــي الـــداعـــيـــة الأســاســيــة 
إلــى الــتــظــاهــر، والمـــبـــادرة الــفــرديــة هي 
الــــرافــــد الأســــاســــي لـــســـاحـــة الـــشـــهـــداء 
بـــالمـــتـــظـــاهـــريـــن. قـــبـــل عـــشـــر ســـنـــوات، 
ــر مـــــن أجــــل  ــاهـ ــظـ ــتـ كـــــــان الــــجــــمــــهــــور يـ
الـــســـيـــاســـيـــين، هـــاتـــفـــا بــــروحــــه ودمــــه 
ــوم، فــيــتــظــاهــرون  ــيــ ــا الــ ــ ــداءً لـــهـــم. أمـ ــ ــ فـ
ضد السياسيين، مخاطرين بدمائهم 
وأرواحـــهـــم. يومها كــان الــنــائــب وليد 
جـــنـــبـــاط نـــجـــم الـــــحـــــراك، فــيــمــا بــيــار 
الـــحـــشـــاش ومـــــــروان مــعــلــوف ومــعــين 
شــريــف ومــيــشــال ألــفــتــريــادس وفــرقــة 
ــل الـــكـــبـــيـــر« وهــــشــــام حــــــداد و  ــ ــراحـ ــ »الـ
ــــي« و«ســـنـــفـــور« و«الـــنـــغـــل« 

ّ
ــت ــ ــربَ ــ ـــ«تِ الــ

و«المـــظـــلـــوم« وســـائـــر شــبــاب الــخــنــدق 

أعدت ترتيبات  بلبنان. يومها  يبالي 
هــــائــــلــــة لـــلـــنـــقـــل والمـــــــــواصـــــــــات وكــــل 
مستلزمات الحشد الشعبي، وصرفت 
 
ّ
ميزانية مالية ضخمة. أما اليوم، فإن
من ينوي التظاهر عليه ملء سيارته 
ــيـــادتـــهـــا بــحــذر  بــنــفــســه بـــالـــوقـــود وقـ
لــتــربــص عــنــاصــر الأمـــــن بــالمــخــالــفــين 
لقانون السير. يومها لعبت الكاميرات 
الهوليوودية لعبتها وشيدت مسارح 
ــبــــطــــت أجـــــهـــــزة صـــــــوت وإضـــــــــاءة  وهــ
مثلها،  رآى  أن  لــلــجــمــهــور  يــســبــق  لـــم 
الهواتف  كاميرات  على  الاتــكــال  فيما 
التعبئة  كانت  يومها  اليوم.  الخلوية 
الإعــامــيــة المــذهــبــيــة ـ الــســيــاســيــة في 
ــقـــوم الــتــعــبــئــة  أوج عـــطـــائـــهـــا، فــيــمــا تـ
الحسابات  أســاس تجاوز  اليوم على 
المذهبية ووضع الخافات السياسية 

التقليدية جانبا.
ــلــــه لا يــــهــــدف إلـــــــى الـــــقـــــول إن  هـــــــذا كــ
ــــون بــحــجــم  ــكـ ــ تــــظــــاهــــرة الـــــيـــــوم لـــــن تـ
الــفــارق في  أو تبرير  آذار  تظاهرة 14 
حجم الــتــظــاهــرتــين، بــل الــهــدف إعــادة 
توضيح بعض الحقائق التي يجتهد 
تــيــار المستقبل وحــركــة أمـــل والــحــزب 

الشعارات والأهداف والنتائج ملك النـــاس لا السياسيين!
 لطالما حدد الزعماء

 حجم التظاهرات وشعاراتها

 وأهدافها والتسويات التي

 ستتولد منها. اليوم ثمة

 تظاهرة مختلفة يحدد

 المتظاهرون بأنفسهم

 شعاراتها وأهدافها

 ونتائجها. فالغلبة في

 الهتاف وتحديد البوصلة

 هي لمن هم في الشارع،

 لا في منازلهم يشيرون

 للمتظاهرين باحترام هذه

وتجنب تلك

اجتماع تل حياة 

كان متنوعاً طائفياً 

ومذهبياً وحضره رؤساء 

65 بلدية ومخاتير

د؟
ّ
ار المستقبل:     بداية تمر

ّ
ار تنتفض في وجه تي

ّ
عك

عبد الكافي الصمد

قبل يومين من الاجتماع الذي عقد في 
ساحة بلدية تل حياة في عكار يوم 
الأربـــعـــاء المــاضــي بــدعــوة مــن رئيس 
بلديتها خالد خالد، الذي يتبوأ في 
اتــحــاد  الــوقــت نفسه منصب رئــيــس 
بــلــديــات الــســهــل، تــلــقــى اتـــصـــالًا من 
المشنوق  الداخلية نهاد  مكتب وزير 
يــطــلــب مــنــه الـــحـــضـــور إلــــى الــــــوزارة 
لارتباطه  اعــتــذر  لكنه  الــوزيــر،  للقاء 
ــمـــاع مــع  ــتـ ــالاجـ فــــي المــــوعــــد نـــفـــســـه بـ
رؤســاء بلديات ومخاتير وفاعليات 
بموضوع  معهم  للتباحث  منطقته 
الساعة في عكار، ألا وهو النفايات، 
 تأجيل اللقاء مع الوزير إلى 

ً
مفضا

اليوم التالي.

بــالــطــبــع، لـــم يـــعـــاود مــكــتــب الـــوزيـــر 
الاتصال بخالد لتحديد موعد جديد 
له. كان واضحا أن الهدف من تحديد 
موعد له في ذات الموعد الذي شهدته 
بــلــدتــه، إلـــغـــاء أو تــأجــيــل الاجــتــمــاع 

ــه فــي  ــ الـــــــذي كــــــان يــــجــــري الإعــــــــــداد لـ
نفايات  نقل  اقتراح  لمناقشة  المنطقة 
لبنان  بــيــروت وبــعــض مناطق جبل 
إلى عكار، لأن خالد شكّل مع آخرين 
رأس حربة ضد الاقــتــراح سعيا إلى 

إفشاله.
ــلـــق الـــــــذي بــــــات يــــســــود فــي  ــقـ ــن الـ ــكـ لـ
ــبـــل  ــقـ ــتـ ــار المـــسـ ــ ــيــ ــ ــــوف نـــــــــــواب تــ ــفــ ــ صــ
ومنسقيه وكوادره في عكار ــ بسبب 
ــغـــضـــب  ــة الـــــرفـــــض والـ ــ ــعـ ــ اتـــــســـــاع رقـ
الــشــعــبــي مـــن تــحــويــل المــنــطــقــة مكبّا 
لـــنـــفـــايـــات الـــعـــاصـــمـــة، وبــــاتــــت تــكــبــر 
ــلــــج، خـــصـــوصـــا بــعــد  ــثــ مـــثـــل كــــــرة الــ
ساحتا  شهدتها  التي  الاعتصامات 
حــلــبــا والــعــبــدة ـــــ دفـــع المــشــنــوق إلــى 
الاتــــــصــــــال بــــخــــالــــد قــــبــــل الاجــــتــــمــــاع 
بــبــلــديــتــه، مـــؤكـــداً لـــه أنـــه »لـــن نــرســل 

شاحنة نفايات واحدة إلى عكار إذا 
كــان طفل واحــد فيها يرفض ذلــك!«، 

بحسب مصادر في المجلس البلدي.
اجـــــتـــــمـــــاع تــــــل حـــــيـــــاة الــــــــــذي أطـــلـــق 
فـــيـــه نــــاشــــطــــون حـــمـــلـــة »طـــمـــرتـــونـــا 
بفضلكم«، حمل أكثر من مغزى، نظراً 
ــيــا وعلويا 

ّ
إلـــى تــنــوعــه الــطــائــفــي ســن

ومــســيــحــيــا. فــقــد حــضــره 65 رئــيــس 
المخاتير،  مــن  تقريبا  ومثلهم  بلدية 
 عن فاعليات المنطقة. وبما أن 

ً
فضا

هــــؤلاء يــمــلــكــون حــيــثــيــة شــعــبــيــة في 
بلداتهم وقراهم، فإن أنظار مسؤولي 
الــتــيــار الأزرق فـــي عــكــار وخــارجــهــا 
توجهت إليه بقلق، خصوصا بعدما 
كانوا قد أصيبوا، يوم الأحد الماضي، 
مــن نصف  أكــثــر  بقي  عندما  بنكسة 
مــقــاعــد قــاعــة المـــحـــاضـــرات بمعرض 

زياد عبس*

الــســلــطــة فـــي ورطــــــة، لـــم ينجح 
رصـــاصـــهـــا فــــي قـــمـــع تــظــاهــرة 
عــــبــــرت الأحــــــــــــزاب والــــطــــوائــــف 
ــراك  ــ ــبــــت حـ ــب. وقــــــد أثــ ــذاهـــــ والمـــــ
وسط البلد مناعته، بعد امتحان 
ــا فـــيـــه مــن  ــاطــــف، لمــ مـــذهـــبـــي خــ
قضايا حياتية وسياسية لم تعد 
الحراك  وهــذا  التأجيل.  تحتمل 
وُلد أخيراً، كان ولا  الذي  المدني 
يزال حلماً عزيزاً بالنسبة إلينا. 
وهناك بين شباب التيار الوطني 
الحر، من يشعرون بظلم شديد 
تيارهم  ووضـــع  التعميم،  جـــراء 
ــع قـــوى  ــة نــفــســهــا مــ ــانـ ــي الـــخـ فــ
عــام 1990 حتى  مــن  حاربوها 
كــثــيــريــن  أن  الــعــلــم  مـــع   .2005
ــوا ولا  ــانــ ــار كــ ــيـ ــتـ مــــن شـــبـــاب الـ
يــــزالــــون فــــي مـــوقـــع المــنــتــقــديــن 
ــاً، والمـــعـــارضـــين أحــيــانــاً  ــيـ ــلـ داخـ
لسياسة التيار في عدة محطات 
ــرب الــتــعــمــيــم  مـــفـــصـــلـــيـــة. يــــضــ
ولا سيما  الصميم.  فــي  هـــؤلاء 
أنــــهــــم ولــــــــدوا مــــن رحـــــم شــــارع 
 قبل أن يروا في 

ً
افتقدوه طويلا

الحراك هذا متنفساً لهم. وبدل 
الــحــراك، وجــدوه  أن يستوعبهم 

 بهم.
ً
خجولا

ــتــيــار الــوطــنــي الــحــر  نــعــم، إن ال
وغاب  معارك سياسية  خــاض 
عــــن قـــضـــايـــا مــطــلــبــيــة كــثــيــرة. 
سعى إلى تحقيق سلسلة الرتب 
والرواتب. أراد الدخول في عملية 
الاجــتــمــاعــي،  للضمان  إصـــلاح 
ضـــمـــان الــشــيــخــوخــة، الــبــطــاقــة 
الــصــحــيــة، وغــيــرهــا. وفــيــمــا لم 
أي  عــن  تغيب  دينامكيته  تكن 
ســاحــة، كـــان رائــــداً فــي خــوض 
ــزواج المــدنــي وقــانــون  ــ مــعــركــة الـ
مـــدنـــي لــــأحــــوال الــشــخــصــيــة، 
هذا  في  الاستمرار  عليه  وكــان 
الحراك. وفيما كان من المقدر أن 
الطبيعي  التطور  مــســار  يـــؤدي 
شعبية،  انتفاضة  إلــى  لــأمــور 
السياسية  الحياة  تعطيل  بعد 
بالتمديدين بعيد تعطيل الحياة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، كــــــان يــفــتــرض 
بــالــتــيــار أن يـــكـــون فـــي مــقــدمــة 
الحراك، إلا أن الشباب اللبنانيين 
ســبــقــوه رافـــعـــين مــطــلــب الــتــيــار 
الاســــاســــي: إجــــــراء انــتــخــابــات 

.
ً
نيابية أولا

ـــنـــزَع منا 
ُ
نــحــن ســمــحــنــا بــــأن ت

ــارات الـــحـــريـــة والـــســـيـــادة  ــ ــعـ ــ شـ
والاســتــقــلال بــعــد الــرابــع عشر 
من آذار 2005. وها نحن نعود 
ــعـــارات  ــــيــــوم لـــنـــتـــنـــازل عــــن شـ ال
نــســمــعــهــا فـــي وســــط الــبــلــد ولا 

نرى فيها إلا أنفسنا.
ــلــــى الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـــر  عــ
لـــيـــتـــصـــدرالـــحـــركـــات  يـــعـــود  أن 
المطلبية، فارضاً نفسه شريكاً 
ــي الــتــغــيــيــر، ولــذلــك  أســـاســـيـــاً فـ
نجد أنفسنا ملزمين بالمشاركة 

الكثيفة اليوم.
* قيادي في 
التيار الوطني الحر

انتفاضتنا

السبت  29  آب  2015  العدد  2678

الجزء الكبير من قاطني مناطق نفوذ المستقبل هم محرومون )جوزيف عيد ــ أ ف ب(
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أو  في تشويهها  التقدمي، خصوصاً 
ــرأي الــعــام بــشــأنــهــا. فــفــي كل  ــاك الــ إربــ
التظاهرات الشعبية في العالم، يكون 
المطالب  وآلاف  رئــيــســي  مطلب  هــنــاك 
تظاهرة  فــي  الــحــال  هــي  كما  الفرعية 
تــظــاهــرة شعبية وليست  الــيــوم. هــي 
تظاهرة حزبية أو نقابية ليكون هناك 
هـــتـــاف مـــوحـــد. وفــــي كـــل الــتــظــاهــرات 
الــشــعــبــيــة فـــي الــعــالــم يــحــصــل شــغــب، 
يفترض بالأجهزة الأمنية أن تتصرف 
مــعــه بــمــســؤولــيــة. وفـــي كــل تــظــاهــرات 
ــتــــظــــاهــــرون شــبــابــاً  الـــعـــالـــم يــــكــــون المــ
مــغــمــوريــن لا بـــكـــوات أحـــفـــاد بــكــوات 
ــايـــخ ورؤســــــــاء جـــمـــهـــوريـــة. أمـــا  ومـــشـ
لمــاذا تسمية الأحــزاب الثلاثة السابق 
ــم، فـــيـــعـــود لــكــونــهــا  ــ ــــالاسـ تــــعــــدادهــــا بـ
ــن الـــهـــتـــاف  ــ ــيـــة مـ ــيـــسـ المــــتــــضــــررة الـــرئـ
ضــد الــفــاســديــن؛ فــالمــتــظــاهــرون اليوم 
ــول إنــــهــــم ضــد  ــ ــقـ ــ يــــحــــرصــــون عـــلـــى الـ
كـــل الــســيــاســيــن عــلــى نــحــو يغضب 
طبعاً،  الله  حــزب  وجمهور  العونين 
المــتــظــاهــريــن  مــطــالــب  تــحــقــيــق  أن  إلا 
ـــ  ــفــــات الــــفــــســــاد ـ ــلــ بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي مــ
أيــنــمــا كـــان ـــــ لـــن يــوصــل إلـــى المــحــاكــم 
الــثــلاثــة فــقــط. أمـــا المطالبة  إلا هــــؤلاء 
المرة  هــذه  تتخذ  فلا  النظام،  بإسقاط 
طـــابـــع الــعــلــمــانــيّ ضـــد المـــذهـــبـــيّ، بل 
فــســاد لا  الــنــظــام كهيكلية  تــســتــهــدف 
يـــزال حــزب الــلــه خــارجــهــا، فيما عجز 
التيار الوطني الحر عن تثبيت نفسه 
فيها. أما مطالبة المتظاهرين بقانون 
ــادل وإجـــــراء انــتــخــابــات  انــتــخــابــات عــ
نيابية، فتمثل ضربة موجعة لثلاثي 
ــ جنبلاط(،  الحريري  ــ  )بــري  التمديد 
ــبــــلاط  ــنــ ــاً بـــــــــأن الــــــحــــــريــــــري وجــ ــمــ ــلــ عــ
يــعــارضــان أي قــانــون انــتــخــابــات غير 
القانون الحالي. كذلك إن تقدم الملفات 
كل  الإنمائية  ــــ  الإصلاحية  ــــ  المطلبية 
المستقبل  تيار  يعرّي  الأخــرى  الملفات 
ــا  ــمـ ــقـــدهـ ــفـ ــلــــبــــنــــانــــيــــة ويـ والــــــــقــــــــوات الــ
حضورهما بالكامل. فقد شغل هذان 
الـــحـــزبـــان جــمــهــورهــمــا بــســلاح حــزب 
الله عن كل شيء آخر، وها هما يفقدان 
صـــوابـــهـــمـــا مــــن ســـــــؤال جــمــهــورهــمــا 
عــن حــقــوقــه المــنــســيــة. وخــلافــاً للتيار 
المستقبليون  يــســع  الــحــر، لا  الــوطــنــي 
ــم يــفــلــحــوا أو  ــقـــول إنـــهـــم جـــربـــوا ولــ الـ
ألــزمــتــهــم بتحويل  قـــوى خــارجــيــة  أن 
نفايات.  مكبات  إلــى  نفوذهم  مناطق 
ولا شك أن كسر حاجز الخوف اليوم 
سيدفع المناطق الأكثر حرماناً صوب 
المــدنــي، ويــصــدف أن الجزء  العصيان 
ــن قـــاطـــنـــي مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ  ــ الـــكـــبـــيـــر مـ
المستقبل هم محرومون، فيما النقمة 

ــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء وشـــــح المـــيـــاه  مــــن انـ
وتـــراكـــم الــنــفــايــات فـــي مــنــاطــق نــفــوذ 
حـــزب الــلــه يــتــوزع عليه وعــلــى حركة 
أمل وعلى تيار المستقبل وشركاه، مع 
أخـــذ الــجــمــهــور هــنــاك بــعــن الاعــتــبــار 
الحزب حديث عهد بالسلطة، وأن  أن 
ــاء لــلــمــقــاومــة«  ــ ــدوه »وفــ ــ ــ الــنــاخــبــن أيّـ
ــذ  كـــلـــه دون الأخــ لا شـــــيء آخــــــر. هـــــذا 
يطالبون  المــتــظــاهــريــن  أن  بــالاعــتــبــار 
حــريــريّ  أحدهما  وزيــريــن؛  باستقالة 
المستقبلي،  الــفــلــك  فـــي  يــــدور  والآخـــــر 
وهم ينزعون ببقائهم في الشارع من 
يد جنبلاط ورقة الحل لأزمة النفايات. 
مع العلم أن حزب الله والتيار الوطني 

الحر كانا ولا يزالان أمام فرصة جدية 
السياسية  المحاذير  لمعالجة  وكبيرة 
الشعبية  الــنــقــمــة  ومـــلاقـــاة  والأمـــنـــيـــة 
منتصف  فــي  السياسية  الطبقة  على 

الطريق.
ــقـــاط الـــنـــظـــام الــطــائــفــي  الــتــظــاهــر لإسـ
كــان بلا أفــق، أمــا أفــق هيئة التنسيق 
النقابية فكان ضيقاً جداً، فيما ينتظر 
أن تــحــدد تــظــاهــرة الــيــوم أفــق الــحــراك 
الــحــالــي. لا يمكن هــنــا الــتــعــويــل على 
الحكومة  لإسقاط  أسبوعية  تظاهرة 
السنيورة  فــؤاد  الرئيس  بقي  بلد  في 
ــام كــامــل رغــم  فــي ســـرايـــاه أكــثــر مــن عـ
مــحــاصــرتــه بــالمــتــظــاهــريــن، ويــومــهــا 
كانت القوى السياسية منقسمة فيما 
ــيـــوم مــتــحــدة. كـــذلـــك لا  ــزال الـ ــ هـــي لا تـ
يمكن الرهان على انقلاب كامل يدخل 
ومجلس  السرايا  إلــى  المقهورون  فيه 
ــــواب وكـــــل المــــؤســــســــات الــرســمــيــة  ــنـ ــ الـ
جميعها.  فيها  جــديــدة  صفحة  لفتح 
بالنسبة  حــتــى  بــالــتــالــي،  ويستحيل 
إلــــــى المـــنـــظـــمـــن الــــجــــديــــن لـــتـــظـــاهـــرة 
اليوم، تحديد ما ستكون عليه الأمور 
ــرة يــمــكــن الــقــول  ــداً صــبــاحــاً. لأول مـ غـ
التظاهرة  ذلــك:  سيحدد  الجمهور  إن 
ــلـــهـــا وحــــجــــمــــهــــا وشــــعــــاراتــــهــــا  ــكـ بـــشـ
وأهدافها ونتائجها ملك المتظاهرين؛ 

لا أحد آخر.

الشعارات والأهداف والنتائج ملك النـــاس لا السياسيين!
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رشــيــد كــرامــي بــطــرابــلــس فــارغــاً، في 
الاحـــتـــفـــال الــــذي أقــيــم بــرعــايــة وزيـــر 
الذكرى  ريفي لمناسبة  أشــرف  العدل 
السنوية الثانية لتفجيري مسجدي 

التقوى والسلام.
ومــــا زاد الــقــلــق فـــي عـــكـــار أكـــثـــر، أن 
الــنــاشــطــن الــقــائــمــن عــلــى الــحــمــلــة 
ــانــــوا كـــــــوادر فــي  نــصــفــهــم تــقــريــبــاً كــ
تيار المستقبل، قبل أن يبتعدوا عنه 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، وأحــدهــم قريب 
للنائب خــالــد زهـــرمـــان. كــمــا أن آخــر 
مـــن كــــــوادر الـــتـــيـــار اتـــصـــل بـــه زمـــلاء 
لــه مــحــاولــن ثنيه عــن المــشــاركــة في 
الشيخ  يــزعــل منك  الحملة »حــتــى لا 
أحمد )الحريري(«، حسب قولهم له، 
فردّ عليهم: »إذا بيت الحريري قدّموا 

لي شيئاً فليأتوا ويأخذوه!«.

مــــن يــســمــع الــــكــــلام المـــرتـــفـــع الــســقــف 
وآل  المستقبل  تيّار  منتقداً  عكار  في 
الـــحـــريـــري يُـــفـــاجـــأ كـــثـــيـــراً، لأن هـــذه 
المــنــطــقــة شــكــلــت مــنــذ 2005 الـــخـــزان 
الشعبي الكبير للتيار الأزرق في كل 
المــحــطــات، مـــا جــعــل رد فــعــل ناسها 
ــيـــف يـــصـــيـــب تــــيــــار المــســتــقــبــل  ــنـ ــعـ الـ
بــالــصــدمــة، لأنـــه لــم يــكــن يــتــوقــع ذلــك 

في أسوأ الظروف.
هذا التحوّل الذي لا يزال في بدايته، 
ــــذي لـــم يــعــمــل أي طــــرف مــنــافــس  والــ
لتيار المستقبل على اغتنامه، أعطى 
مؤشراً على وجــود تململ كبير في 
عـــكـــار نــتــيــجــة عــــدم تـــيـــار المــســتــقــبــل 
ــاتــــت هــنــاك  بــــوعــــوده لــلــمــنــطــقــة، وبــ
الانــتــقــادات  فــي توجيه  جـــرأة كبيرة 
لــلــقــيــادات الـــزرقـــاء لــم تــكــن مــوجــودة 

سابقاً، إلى حدّ جعل البعض يصفها 
بــأنــهــا »بــدايــة تــمــرد«، وأن »الــشــارع 
بـــدأ يــفــلــت تــدريــجــاً مـــن قــبــضــة تــيــار 
ــا ســيــجــعــل اســتــعــادتــه  المــســتــقــبــل، مـ

لاحقاً صعبة ومكلفة للغاية«.
مـــن يـــراقـــب تــصــريــحــات نــــواب عــكــار 
ــم جــمــيــعــاً مــحــســوبــون  الــســبــعــة، وهــ
على تيار المستقبل، وتحديداً النائب 
معن المرعبي أكثر من غيره، يلمس 
تقلب مواقفهم ويشعر بحجم الحرج 
الــذي يعانونه أمــام ناخبيهم، الذين 
التي  الــوعــود  بتحقيق  يطالبونهم 
أعطيت لهم من قبل آل الحريري منذ 
عــقــد مـــن الـــزمـــن عــلــى الأقـــــل، وبــقــيــت 

حبراً على ورق.
ــا زاد الــطــن بــلــة، أن وعـــد إعــطــاء  ومـ
على  دولار  مــلــيــون   100 مبلغ  عــكــار 

شــكــل مــشــاريــع تــنــفــذ فــيــهــا خــــلال 3 
سنوات، مقابل القبول أن تكون مكبّاً 
ــا، قد  ــ ــوارهـ ــ لــنــفــايــات الــعــاصــمــة وجـ
تحوّل إلى خلاف بن النواب ورؤساء 
البلديات والمخاتير والفاعليات، بما 
يــشــبــه قـــصّـــة الـــخـــلاف عــلــى اقــتــســام 

جلد الدبّ قبل اصطياده.
فــفــي هــــذا الإطـــــــار، يُـــــــروّج فـــي عــكّــار 
ــرى تــقــســيــمــه على  ــذا المــبــلــغ جــ أن هــ
أشـــخـــاص ومـــنـــاطـــق فــيــهــا حصصاً 
أكثر مناطق  بنحو استنسابي، وأن 
ــالًا، كــالــســهــل  ــ ــمــ ــ ــاً وإهــ ــانـ عـــكـــار حـــرمـ
ووادي خالد وأكــروم، لن تنال سوى 
الــفــتــات. ولــعــل ذلـــك يُــفــسّــر تحضير 
هــيــئــات الـــحـــراك المــخــتــلــفــة فـــي عــكــار 
ــب، لإقـــامـــة  ــ ــكـ ــ ــروع المـ ــ ــشـ ــ الــــرافــــضــــة لمـ

اعتصامات ولقاءات شعبية فيها.

وجهة نظر

نقولا تويني*

علمت أن حسابات القطاع العام )بما عدا الديون 
متوازنة.  اللبنانية،  الجمهورية  في  المتراكمة( 
فـــالإيـــرادات تــعــادل الإنــفــاق. وعــلــمــت أيــضــا أن 
هنالك عدداً كبيراً من البلديات، بما فيها بلدية 
لديها  المأزومة(،  العاصمة  المدينة  )هذه  بيروت 
فائض مــن الامـــوال فــي الــبــنــوك، وأن إيــراداتــهــا 
تفوق إنفاقاتها فضلًا عن إيرادات لم تحصل 
تــجــربــة بلدية  مــن وزارة الاتـــصـــالات. وتــابــعــت 
جــبــيــل وبـــلـــديـــة ضـــهـــور الـــشـــويـــر )لـــلـــمـــثـــال لا 
أقصى  إلــى  ناجحتان  والتجربتان  الــحــصــر(، 
ــلـــي... مــيــاه،  ــكـ ــدود بــالمــقــيــاس الــنــســبــي والـ ــحـ الـ

كهرباء، نفايات، جمالية المدينة.
تــابــعــت مــؤخــراً مــوضــوع الــنــفــايــات فــي مدينة 
ــوع الــشــركــة الــشــهــيــرة المــدلــلــة  بـــيـــروت ومـــوضـ
الحائزة العطف والرضى منذ سنين، وموضوع 
المظاريف  وفتح  الاخــيــرة  النفايات  مناقصات 

والاسعار.
بالقطاع  لبنان  في  الخاص  القطاع  ويذكرني 
الخاص في ما بعد عهد الرئيس الراحل أنور 
الـــســـادات فــي مــصــر بــمــا ســمــي بــبــورجــوازيــة 
الــدولــة مــن حــيــث عــدم إمــكــانــيــة فــئــة المتمولين 
الاجــتــمــاعــيــة فــي مــا تــقــدم عــلــيــه مــن مــشــاريــع 
ــاز مـــن دون مــســاعــدة حــمــيــدة  ــجـ الــعــمــل والانـ
ــذا الــقــطــاع  ــ مــــن أجــــهــــزة الــــدولــــة ولا يــــعــــوم، هـ
ــة الالــيــفــة  الــخــاص المـــدعـــوم، إلا فــي مــيــاه الــدول
أفراد  أن جميع  بالطبع  يعني  لا  هذا  والدافئة. 
لبنان فاشلة،  الخاص في  القطاع  ومؤسسات 
ــدة،  هــنــالــك نــجــاحــات صــنــاعــيــة وإنــشــائــيــة رائـ
ليس فقط في لبنان بل في العالم. وبالمناسبة 
أحــــيّــــي هـــــذه المـــنـــاقـــصـــات عــــن طــــريــــق كــســر 

الاحتكار.
أعــنــي الــقــطــاع الــخــاص الـــذي وُلـــد وانــدمــج في 
الـــدولـــة الــســيــاســيــة وأجــهــزتــهــا ومــؤســســاتــهــا 
الــرســمــيــة أو شــبــه الـــرســـمـــيـــة، فــتــآلــف مــعــهــا 
وكسب عطفها ورعاية مسؤوليها، فترى هذا 
فضلًا  الحكم،  ومساندة  مــودّة  اعــتــاد  القطاع 
قطاعا  فتراه  الحصص،  وتــوزيــع  النفعية  عن 
لـــم يــتــعــلــم الـــعـــوم فـــي المـــيـــاه الـــحـــرة بـــل ارتــبــط 
ارتــبــاطــا وثــيــقــا بــالاجــهــزة والـــقـــوانـــين. ونــعــلــم 

اللبناني  القومي  الدخل  من   %16 أن  جميعا 
يأتي من خلال الاحتكارات والحصرية، كذلك 
مهما  بالانفراد  الدولة  مع  التعامل  حصريات 
تــم تــمــويــه المــواضــيــع مــن مــنــاقــصــات حـــرة أو 
مــنــاقــصــات الــتــراضــي الــتــي كــثــرت فــي الايـــام 

الاخيرة.
كمال  للزعيم  زيارته  عند  النتورين  يقول  كان 
ــلـــيـــة، إن  ــحـــرب الاهـ ــاء بــــدايــــات الـ ــنـ جـــنـــبـــلاط، أثـ
تكوين  عدم  هي  لبنان  في  الاساسية  المشكلة 
ــلــطــوائــف والمــنــاطــق  ــابـــرة ل طــبــقــة رأســمــالــيــة عـ
والمـــحـــســـوبـــيـــات، تـــبـــنـــي الــــوطــــن والاقـــتـــصـــاد 
ــــحــــدود حــــول مـــشـــروع اقــتــصــادي  وتــحــمــي ال

اجتماعي وطني توحيدي مؤسس.
عــجــز الــقــطــاع الــخــاص فــي لــبــنــان عــن امتحان 
الغربية الانــتــاجــيــة وتــوغّــل  الــرأســمــالــيــة  دخـــول 
المــشــروع منه من  الريعي  الكسب  فــي زواريـــب 
والانظمة  الــدول  بورجوازيات  درب  على  عدمه 
الــعــربــيــة. وفـــي المــقــابــل تــفــوّقــت أجــهــزة الــدولــة 
التي تُشتم  الدولة  بلديات وإدارات  العميقة من 
كل يوم من قبل المواطنين عليه بسهولة فائقة. 
الــخــاص هـــذا أودى بــمــا تبقى  الــقــطــاع  فــفــشــل 
الليبراليين  الاقــتــصــاديــين  مــن  معقود  أمــل  مــن 
تخصيص  يأملون  وهــم  الخاص،  القطاع  على 
للقطاع  وبيعها  والاتــصــالات  والمــيــاه  الكهرباء 
والــربــح  التشغيل  الــوعــد بحسن  لــقــاء  الــخــاص 
هذا  عبر  والــخــدمــات  الادارة  وتحسين  الــوفــيــر 

التخصيص.
موزعة  المتراكمة  والنفعيات  النفايات  فتجربة 
أو مــحــتــكــرة، أثــبــتــت أن أنــانــيــة فـــريـــق أغــنــيــاء 
ــل  ــن تـــولـــد الابــ ــ ــروب والــــريــــع ل ــ ــحـ ــ الــــظــــروف والـ
يــزرعــون إلا  منها، ولــن يحصدوا من حيث لا 
المساءلة القانونية العتيدة إن شاء الله... والامل 
أفضل  تبقى  فهي  تقلصت،  مهما  الــدولــة  فــي 
الاحــتــكــار وإرســاء  لنا على درب كسر  خــيــار 
المحاسبة  ديـــوان  ورقــابــة  الشفافة  المناقصات 
من  قانون  وتفعيل  الاحتكار  وكسر  المــركــزي 

أين لك هذا...
هـــذه الــلــيــالــي الــتــي نــمــر بــهــا هــي خــتــام مرحلة 
لبنان  عاشها  ظلامية  واجتماعية  اقتصادية 

ما بعد الحرب ليت بزوغ الفجر العتيد.
* رئيس تجمع عائلات بيروت

في القطاعين العام والخاص
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تقرير

نور أيوب

لا مـــكـــان لمــطــمــر ريـــــاض الأســـعـــد في 
منطقة اقليم الخروب. شركة الجنوب 
لــاعــمــار الــتــي يملكها الاســعــد فــازت 
الثالثة  الخدماتية  المنطقة  بمناقصة 
الــتــي تــضــم اقــضــيــة الـــشـــوف وعــالــيــه 
وبعبدا، لكنه فوز دام اقل من 24، ولو 
قــدر له أن يــدوم اطــول لكان بالتأكيد 
لو  فيما  اعــتــراضــاً شعبياً،  ســيــواجــه 
اقترب نحو اقليم الخروب، بدليل رمي 
»كرة المطمر« بين بلدة واخــرى سواء 
الترقيعية  الحلول  البلديات  اختارت 
التي  المناقصات  او من خــال  الموقتة 

تقدمت اليها الشركات. 
»اتحاد  رؤوســـاء  اجتمع  أسبوع  قبل 
الـــخـــروب _ الجنوبي  إقــلــيــم  بــلــديــات 
ــالـــي«، بــعــضــويــة 19 رئــيــســاً،  والـــشـــمـ
نفايات  استيعاب  كيفية  في  للتداول 
الشوف،  نفايات  إلــى  إضافة  المنطقة، 
أ منه الإقــلــيــم«، حيث 

ّ
»الـــذي لا يــتــجــز

تــداول »الــرؤســاء« اقتراحات متعددة 
لمكان المطمر.

المطمر  بإقامة  الأول،  الاقــتــراح  قضى 
ــة، عـــلـــى مــســاحــة  ــعــ ــريــ ــقــ فـــــي بــــلــــدة الــ
»حــرجــيــة« هــي 2 مــلــيــون مــتــر مــربــع، 
عن  نسبياً  وبــعــيــدة  الـــدولـــة،  تملكها 
ــتــــراح  الاقــ أن  إلا  الـــســـكـــنـــي.  الــــوجــــود 
المقدّم رفضه النائبان عاء الدين ترو 
ومــحــمــد الـــحـــجـــار، إذ اعــتــبــر الأخــيــر 
في حديثٍ إلــى »الأخــبــار« أن المنطقة 
»بيئياً  طابعاً  تحمل  أن  لها   

ُ
ــط

ّ
يُــخــط

ــبـــول أن  ــقـ وســـيـــاحـــيـــاً«، ومـــــن غـــيـــر المـ
تتحوّل إلى مطمر.

أما الاقتراح الثاني، بحسب مصادر 
أحــد شواطئ  على  فكان  المجتمعين، 
ــة الـــــــــدامـــــــــور، عــــلــــى مـــســـاحـــة  ــقـ ــطـ ــنـ مـ
»الــخــوف  أن  مــتــر مــربــع، إلا   750000
من تكرار تجربة مكب صيدا«، جعل 
هذا  اتــخــاذ  فــي  يتريثون  المجتمعين 

القرار.
هــنــا جـــاء الاقـــتـــراح الــثــالــث، والمـــقـــدّم 
ــد نـــــــوّاب الــــحــــزب »الــتــقــدمــي  ــ مــــن أحـ
الاشــتــراكــي«، »مــن بــاب المـــزح«، وهو 
ــبّ الـــزبـــالـــة بــبــحــر وادي الــزيــنــة_ ــ »كـ

بلدية سبلين،  رئــيــس  أن  إلا  جــــدرا«، 
محمد قوبر، رفض الاقتراح، واضعاً 
الــدولــة، لأن الشاطئ هو  إيــاه برسم 

ملكٌ لها.
ــبــــــــرت مــــــــصــــــــادر الــــجــــمــــاعــــة  ــتــــــ واعــــــ

عبد الكافي الصمد

 عروض شركات النفايات 
ّ

أرخى فض
يــوم الاثــنــين المــاضــي، ومــن ثــم تراجع 
الــحــكــومــة عــن المــنــاقــصــة بــرمــتــهــا، في 
ــيـــوم الـــتـــالـــي، تـــداعـــيـــات عـــديـــدة في  الـ
ــع ذلـــك بــلــديــة المــديــنــة،  طــرابــلــس، ودفــ
خال اجتماعها يوم الثاثاء الفائت، 
إلى اتخاذ قرار بالإجماع رفضت فيه 
حلول وزارة البيئة أو مجلس الإنماء 
مــكــانــهــا بــمــا يــخــصّ مــعــالــجــة قضية 

النفايات.
هــذا القرار الــذي حمل الرقم 399 جاء 
الجلسة  قــبــل  مستفيض  نــقــاش  بــعــد 
ــا، خــلــص عــلــى أثـــــره أعــضــاء  وبـــعـــدهـ
المــجــلــس الــبــلــدي إلــــى إعـــانـــهـــم، وفــق 
القرار، »رفض إجراء المناقصة المتعلقة 
بتلزيم النفايات من قبل وزارة البيئة 
ومجلس الإنماء والإعمار«، معتبرين 

الإســامــيــة أن مــا حـــدث فــي اجتماع 
ــي ســـيـــاق  ــ فـ جــــــاء  »الاتــــــــحــــــــاد«، وإن 
لا  فـــهـــو  الــــحــــكــــي«،  »زت  أو  ــة«  ــتـ ــكـ »نـ
يخرج عن إطار خديعة »الاشتراكي« 
الشعبية  لــقــاعــدتــهــمــا  و»المــســتــقــبــل« 
أولًا،  واســــتــــغــــالــــهــــا  المــــنــــطــــقــــة،  فـــــي 
 
ً
وعموم أهالي المنطقة، ثانياً، مطالبة

أن يكون »الحل جذرياً وليس جزئياً 
التدوير«  »إعــادة  بـــ أي  أو عــضــويــاً«، 
وليس »الطمر« الذي »يعيد السموم 

إلينا«.
أكّد الحجار، أن الاقتراح  في المقابل، 
ــجـــرد  »لــــــم يـــتـــبـــنـــاه أحـــــــــد«، وهــــــو »مـ
حــكــي، مــش أكـــتـــر«، فــيــمــا يــقــول أحــد 
مصادر 8 آذار في المنطقة، إن القصة 
»مــرقــت مرقت،  إن  بــمــزحــة«،  »بلشت 
يُــعــتــذر عــنــهــا«، مــشــيــراً إلــى  وإذا لا 
في  »الحاكمة«  السياسية  القوى  أن 
الاقليم، »يطيبُ لها مشروع البحر«، 
خصوصاً أنها تريد »رهن البلديات 
إلى أن  والمنطقة لها«. ولفت المصدر 
ــاد« بــاتــت »مــبــتــورة  »بــلــديــات الاتـــحـ
المــالــي، وإن بعضها  الــيــد«، لعجزها 
ــه« بــعــد  ــ ــــاسـ ــــان إفـ ــ ــك إعـ ــ ــ عـــلـــى »وشـ
ــراج عن  الإفـ لــم يتم  إذا  أشهر قريبة، 
أموالها الموجودة في وزارة الداخلية.

ويــتــقــاطــع أكـــثـــر مـــن مـــصـــدر مــعــنــي، 
في الإقليم، على أن البلديات تواجه 
مــشــكــلــتــين، لا حــــل لـــهـــمـــا، فــــي الأمــــد 
الــقــريــب. الأولـــى هــي الضعف المــالــي، 
أمــا الثانية، فهي عــدم وجــود أماكن 
أحــد هذه  للطمر. ويؤكد  ومساحات 
قدِم على 

ُ
المصادر، أن أي بلدية »لن ت

اســـتـــخـــدام أي مــنــطــقــة فــيــهــا، كـــي لا 
تصير مستوعباً لنفايات لبنان«.

وعـــلـــى صـــعـــيـــدٍ آخــــــر، وعـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن الارتـــبـــاط الــســيــاســي بــمــوضــوع 
لبنان عموماً، والإقليم  النفايات في 
خصوصاً، فإن »الجماعة الإسامية« 
الــشــعــبــيــة«  مــطــالــبــهــا  »زجّ  تـــرفـــض 
»الضيقة«،  السياسية  بالحسابات 
باتت  الشعبية  »المــطــالــب  لأن   

ً
آســفــة

مــســيــســة«. ولــفــتــت المـــصـــادر عينها 
إلــــى أن أهـــالـــي الاقـــلـــيـــم، عــلــى مــوعــدٍ 
مع تحركٍ آخر عند »معمل سبلين«، 
»انتظار نهاية شهر تشرين  فنحن بـ
الــثــانــي المـــوعـــد الــنــهــائــي« مـــن إدارة 
ــر«، لأن  ــ ــــاتـ ــفـ ــ ــيــــب الـ ـــ »تــــركــ ــ المـــعـــمـــل لـ

»الوضع ما عاد يحتمل«.
ــيــــس بــلــديــة  ــل، يـــشـــيـــر رئــ ــابــ ــقــ فــــي المــ

ــاً«  ــ ــــذريـ  »جـ
ّ

أن لا حــــــل إلــــــى  ــلـــين،  ســـبـ
لمــشــكــلــة الـــنـــفـــايـــات، ذلــــك أن »تــخــمّــر 
ــلــــين فــي  ــامــ ــعــ ــات« يـــمـــنـــع الــ ــ ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
إمكانية فرزها، ما يعني  المعمل من 
يؤكد  فيما  الــطــمــر،  عملية  مــبــاشــرة 
أن الحل يبدأ من »منازل المواطنين«، 
بــتــوعــيــتــهــم، وفـــرزهـــم لــلــنــفــايــات في 

منازلهم.
ويتهم »الرّيس«، وزير البيئة محمد 
»التقاعس« وعدم الجدية  المشنوق بـ
فقد  الــــوزارة.  مه 

ّ
العمل منذ تسل فــي 

ــام »فــــرصــــة لــلــحــل  ــ ــان المـــشـــنـــوق أمــ ــ كـ

ــدّ مــــصــــادرة لــصــاحــيــة  ــعــ ــ أن »ذلــــــك يُ
اتحاد بلديات الفيحاء، صاحب الحق 
ــر الــــشــــروط وإجــــــراء  ــاتــ فــــي إعـــــــداد دفــ
المـــنـــاقـــصـــات المــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــة جمع 
النفايات، وفق  وفرز ومعالجة وطمر 
خطة مدروسة يضعها اتحاد بلديات 
ــيـــحـــاء بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــبـــلـــديـــات  ــفـ الـ
الأعـــــضـــــاء والـــــــــــــوزارات والمـــؤســـســـات 

المعنية«. 
قرار بلدية طرابلس جاء بعدما طرح 
عــضــو الــبــلــديــة خــالــد صــبــح اقــتــراحــاً 
 عـــن أســبــاب 

ً
بـــهـــذا المـــعـــنـــى، مــتــســائــا

الإنماء  البيئة ومجلس  »تلزيم وزارة 
المــنــزلــيــة  الـــنـــفـــايـــات  إدارة  ــار  ــ ــمـ ــ والإعـ
ــاذا لـــم يــعــرض  ــ الــصــلــبــة لــشــركــات، ولمـ
ــذي عـــلـــى أســـاســـه  ــ ــ ــروط الـ ــ ــشـ ــ دفــــتــــر الـ
ــلـــديـــة طـــرابـــلـــس،  ــلـــى بـ ــلـــزيـــم عـ ــتـ تــــم الـ
ــرز المـــوجـــود  ــفــ ومـــــا مــصــيــر مــعــمــل الــ
ــة، ومــصــيــر مــكــب نــفــايــات  ــنـ ــديـ فـــي المـ

وتحديداً  النفايات«،  لأزمــة  الــجــذري 
ــــــح، مـــنـــذ ســـنـــة ونــــصــــف، إلـــى 

ّ
حــــين لم

ــادة مــــن أمـــــــوال الـــكـــســـارات  ــفــ ــتــ »الاســ
المـــوجـــودة فـــي خــزيــنــة الــــــوزارة لحل 
الأزمـــة«. ويضيف قــوبــر، أنــه »اقترح 
الــوزيــر، طمر نفايات لبنان في  على 
ســلــســلــة الـــجـــبـــال الــشــرقــيــة، ووضـــع 
 »آذاناً 

َ
خطة عمل لذلك«، إلا أنه لم يلق

صاغية«.
وانــــتــــهــــى الــــلــــقــــاء بـــــاقـــــتـــــراحٍ رابـــــــع، 
اللجوء  بإمكانية  المــصــادر،  بحسب 
إلـــى شــاطــئ مــنــطــقــة الــســعــديــات، إن 

من  يستفيد  ومــن  الــثــانــيــة،  العاصمة 
ــفـــرزة، ولمــــاذا تم  عـــائـــدات الــنــفــايــات المـ

ربط عاصمة الشمال بعكار؟«.
إلى  التساؤلات دفعت صبح  كل هــذه 
أن ما حصل غير  لـ«الأخبار«  التأكيد 
مــقــبــول، وخــصــوصــاً أن الــشــركــة التي 
رســـت عليها المــنــاقــصــة فــي طــرابــلــس 
ــيـــت«(، هي  ــاجـ والــشــمــال وعــكــار )»لافـ
شــركــة مــتــعــهــدة مــتــعــاقــدة مـــع اتــحــاد 
ــات الــــفــــيــــحــــاء مــــنــــذ ســـــنـــــوات،  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ بـ
وتجربتنا مع الخدمات التي تقدّمها 
في هــذا المجال ليست مشجعة لجهة 

الخدمات التي تقدمها«.
صــــبــــح الــــــــذي شــــــــدّد عــــلــــى »ضــــــــرورة 
التعاطي مع طرابلس في هذه المسألة 
انـــطـــاقـــاً مـــن كــونــهــا عــاصــمــة ثــانــيــة، 
وأن بــلــديــتــهــا ثـــانـــي أكـــبـــر بــلــديــة في 
لــبــنــان«، أبــــدى اعــتــراضــه بــشــدّة على 
فــي شــوارع  النفايات  مــرور شاحنات 

مــن بيروت  فــي طريقها  المدينة وهــي 
ــي حـــال  ــ وجــــبــــل لـــبـــنـــان إلــــــى عــــكــــار فـ
اعتمدت بعض مناطقها رسمياً مكبّاً 
لــهــذه الــنــفــايــات، فــســأل: »هـــل تتحمّل 
طرقات المدينة مرور مئات الشاحنات 
ــن الازدحــــــام  يــومــيــاً عــلــيــهــا، ومــــــاذا عـ
الذي ستشهده، ومن سيقوم بصيانة 
الطرقات إذا تعرضت لأضــرار نتيجة 

ضغط المرور عليها؟«.
ــــي هـــــــذا المــــجــــال  ــبــــح فــ ــه صــ ــولــ ــقــ ــا يــ ــ مــ
يــؤكــده أيــضــاً الــنــاشــط الــبــيــئــي عامر 
اتحاد  البيئة في  حــداد، رئيس لجنة 
أن  ــح  يــــوضــ إذ  الـــــعـــــرب،  المـــهـــنـــدســـين 
ــي الــــــدول المــتــقــدمــة يتم  »الـــنـــفـــايـــات فـ
نقلها بواسطة قطارات وعربات تمنع 
تسرّب الروائح منها، إنما للأسف هذا 
اعتمدنا  وإذا  لبنان.  في  متوافر  غير 
الأســـلـــوب الــتــقــلــيــدي والــعــشــوائــي في 
نقل النفايات، فإن الطريق من بيروت 

إلـــــــى عــــكــــار ســـتـــتـــحـــول إلـــــــى مـــصـــدر 
المقيمين  للسكان  والأمـــراض  للأوبئة 

قربها«.
يعترف حداد بأن »موضوع النفايات 
أصــبــح مــشــكــلــة مــعــقــدة جــــدّاً بـــات من 
ــا، وخــــصــــوصــــاً بــعــد  ــهــ ــلــ ــعــــب حــ الــــصــ
السياسية،  والــتــجــاذبــات  الــتــدخــات 
 

ّ
وتضارب المصالح«، معتبراً أن »الحل
الأمــثــل لمــعــالــجــة هـــذه المــشــكــلــة هــو أن 
تعالج كل بلدية أو اتحاد بلديات هذه 

المشكلة على نحو مستقل«.
وبــمــا يــخــصّ طــرابــلــس، يـــرى حــداد 
أن »فرز النفايات من المصدر يخفف 
نــحــو نــصــف كــمــيــة الـــنـــفـــايـــات الــتــي 
تــذهــب إلـــى المــطــامــر والمـــكـــبـــات، كما 
الـــنـــفـــايـــات  أن تــشــغــيــل مـــعـــمـــل فـــــرز 
الموجود في طرابلس، والمجمّد منذ 
أيضاً  أن يساهم  ســنــوات، من شأنه 
تمهيداً  المــشــكــلــة،  عـــبء  تخفيف  فــي 

نفايات الإقليم إلى جدرا: بين الجد واللعب »كل شــي بصير«

طرابلس ترفض معالجة »غير ملائمة« لنفاياتها بلا موافــقتها

أربعة اقتراحات 

طرحت في الاجتماع 

ولم يتفق عليها

م لرؤوساء اتحاد 
ّ

سرى في اليومين الماضيين، بين أهالي إقليم الخروب، الاقتراح »الاشتراكي« المقد

البلديات بطمر نفايات الإقليم والشوف في بحر وادي الزينة ـ جدرا. وبين اعتراض البعض على المشروع، اعتبره 

آخرون »مجرد حكي«، لكنه »بيصير فعل«
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11 مجتمع وإقتصاد

مصارف

محمد وهبة

قبل أيام، أبلغت السفارة الأميركية 
 مـــن مــصــرف لــبــنــان 

ً ّ
فـــي لــبــنــان كــــا

التجارة  وغرفة  المصارف  وجمعية 
هـــنـــاك  أن  ــلـــبـــنـــانـــيـــة  الـ ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
وفـــــداً مـــن لــجــنــة الـــخـــدمـــات المــالــيــة 
ــنــــان فــي  ــبــ والمــــصــــرفــــيــــة ســـــيـــــزور لــ
نــهــايــة الأســـبـــوع المــقــبــل. لـــم يــحــدّد 
جــدول أعــمــال واضــح لهذه الــزيــارة 
منها،  المرجوة  والنتائج  وأهدافها 
بل اكتفت السفارة بتقديم عناوين 
عــــامــــة، لـــكـــن المــطــلــعــن تــثــبــتــوا مــن 
ــأكّـــد من  ــتـ أن هــــدف الــــزيــــارة هـــو الـ
فـــعـــالـــيـــة الإجــــــــــــراءات المــــتــــخــــذة فــي 
لــبــنــان لمــكــافــحــة تــمــويــل حـــزب الــلــه، 
وضــــــمــــــان عــــــــدم وصــــــــــول الأمــــــــــوال 
ــرّرة مـــن الــعــقــوبــات  ــحــ ــة المــ ــيـ ــرانـ الإيـ
إليه. وتضيف المصادر إن الوفد لن 
الازمة  »التنبيهات«  توجيه  يغفل 
ــي لـــبـــنـــان،  ــ ــاب المـــــصـــــارف فـ ــ ــحـ ــ لأصـ
وتذكيرهم بمصير المؤسسات التي 
همت بأنها كانت تقوم بعمليات 

ّ
ات

تبييض أموال لحساب حزب الله.
وســيــلــتــقــي الـــوفـــد الأمــيــركــي حــاكــم 
ــنــــان ريــــــــاض ســــامــــة،  ــبــ مــــصــــرف لــ
مــصــارف  جــمــعــيــة  إدارة  ومــجــلــس 
لبنان، ومجلس إدارة غرفة التجارة 
الأمــيــركــيــة ـــــ الــلــبــنــانــيــة. يــضــمّ هــذا 
الوفد ثاثة أعضاء في الكونغرس 
الأميركي، بينهم واحد ديموقراطي 
 Gregory( مــيــكــز  غـــريـــغـــوري  وهــــو 
جــــمــــهــــوريــــان  واثـــــــنـــــــان   ،)Meeks
 Michael( فيتزباتريك  مــايــك  هــمــا: 
بيتينغر  وروبــــيــــرت   )Fitzpatrick
هم  الـــثـــاثـــة   .)Robert Pittenger(
أعــضــاء فــي لجنة الــخــدمــات المالية 
ــنــــواب،  والمـــصـــرفـــيـــة فــــي مــجــلــس الــ
ــة فــي  ــ ــعــ ــ ــــات واســ ــاطـ ــ ــــشـ ــم نـ ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ولـ
الإرهــاب«  »مكافحة  بـ معنية  لجان 
ــيـــات« و»الــــحــــروب  ــيـــجـ ــتـــراتـ و»الاسـ

غير التقليدية«... 

وبــحــســب المــعــطــيــات المـــتـــداولـــة بن 
المـــصـــرفـــيـــن، فــــإن الـــهـــدف مـــن هــذه 
الـــــزيـــــارة يــــنــــدرج فــــي إطـــــــار حــمــلــة 
تـــنـــســـيـــقـــيـــة يــــقــــودهــــا أعـــــضـــــاء فــي 
الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي لمـــواجـــهـــة 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي الأمــــيــــركــــي وكـــل 
مندرجاته المتعلقة برفع العقوبات 
والمستفيدين من خطوة كهذه مثل 
ــه تـــبـــنّ أيـــضـــا أن  ــلـــه. إلا أنــ حــــزب الـ
عدداً كبيراً من أعضاء الكونغرس، 
الذين  الجمهورين  من  وغالبيتهم 
عـــارضـــوا تــوقــيــع اتـــفـــاق مـــع إيــــران 
وإلغاء العقوبات المفروضة عليها، 
نــشــطــوا خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة في 
عربية  بــلــدان  مــع  التنسيق  اتــجــاه 
رافـــضـــة لــاتــفــاق مــثــل الــســعــوديــة، 
ومــــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي. وهــنــاك 
ــيـــان  ــكـ أنـــــبـــــاء عـــــديـــــدة عـــــن قــــيــــام الـ
بتمويل  والــســعــوديــة  الــصــهــيــونــي 
نــــــشــــــاطــــــات إعــــــامــــــيــــــة وثــــقــــافــــيــــة 
واقــتــصــاديــة )زيـــــــارات ومــؤتــمــرات 
ونـــــــــــــدوات...( واســـتـــضـــافـــة أعـــضـــاء 
الــــكــــونــــغــــرس الــــرافــــضــــن لـــاتـــفـــاق 
ــــدف تـــنـــســـيـــق حــمــلــة  ــهـ ــ الــــــنــــــووي بـ
ــاق وســلــبــيــاتــه  ــفــ دعـــائـــيـــة ضــــدّ الاتــ
عــلــيــهــم، وبـــهـــدف اســتــطــاع الــثــغــر 
ــات المــصــرفــيــة أو  ــيـ والمـــنـــافـــذ أو الآلـ
تربط  قــد  التي  التجارية  أو  المالية 

مـــالـــيـــة  ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ مـ أو  مــــــصــــــارف 
ــة وتــــجــــاريــــة  ــيــ ــاعــ ــنــ وشـــــــركـــــــات صــ

بمجموعات موالية لإيران.
إذاً، الزيارات هدفها تنسيق حمات 
إيران،  النووي مع  الاتفاق  لمواجهة 
الأميركية  الــهــواجــس  أن  ولا سيما 
الــيــوم تتمحور حــول أمــريــن: الأول 
يتعلق بكيفية منع وصول الأموال 
من إيران إلى لبنان، ولا سيما بعد 
إلغاء العقوبات على إيران وتحرير 
كــانــت  مــلــيــار دولار  مـــن 100  أكـــثـــر 
ــر  مــجــمّــدة بــفــعــل الـــعـــقـــوبـــات. والأمــ
الثاني هو الذي كان محور لقاءات 
الوفود الأميركية مع مصرف لبنان 
اللبنانية  المــصــرفــيــة  والمـــؤســـســـات 
خال الأشهر الماضية، وهو يتعلق 

بمكافحة تمويل »داعش«.
وفي هذا الإطــار، تأتي هذه الزيارة 
اللبنانية  لتذكّر أصحاب المصارف 
بأنهم يتعاملون بالدولار الأميركي 
مـــدولـــر  الــلــبــنــانــي  الاقـــتـــصـــاد  وأن 

بنسبة تزيد على الثلثن، وبالتالي 
ــة  ــلـ ــامـ ــعـ ــارف الـ ــ ــ ــــصـ ــ ــة المـ ــ ــاجـ ــ فـــــــإن حـ
فـــي لــبــنــان إلــــى مـــصـــارف مــراســلــة 
أميركية لإتمام عمليات مقاصة أو 
اعــتــمــادات تــجــاريــة، أو حتى إيــداع 
أموال وتحويات نقدية هي حاجة 
أســاســيــة لاســتــمــراريــة أي مصرف، 
»الامتثال«  الجميع  على  وبالتالي 

للأميركين.
أما عقوبة عدم الامتثال للأميركين، 
ــيـــع  ــمـ فــــــقــــــد بـــــــاتـــــــت واضـــــــــحـــــــــة لـــجـ
المصرفين في لبنان؛ مشهد تفكيك 
البنك اللبناني الكندي لم يخرج من 
الأميركية  والاتــهــامــات  أبــــداً،  بالهم 
المــتــواصــلــة لــرجــال أعــمــال لبنانين 
لم تغب عن ذهنهم؛ وآخرهم قاسم 
ــان يــــــرأس مجلس  ــ حــجــيــج الــــــذي كـ
إدارة بنك الشرق الأوسط وأفريقيا، 
عــلــمــا بــــأن الاتـــهـــام الأمـــيـــركـــي وجّـــه 
لــــــه رغــــــــم الـــــــوعـــــــود الـــــتـــــي قــطــعــهــا 
الأمــيــركــيــون لــحــاكــم مــصــرف لبنان 
بأنهم لن يمسّوا أي مصرف لبناني 
قبل إباغه بشكوكهم والتنسيق مع 
الجهات المختصة في لبنان... صدق 
الأميركيون فلم يمسّوا المصرف، بل 
وضعوا رئيس مجلس إدارتــه على 

لائحتهم السوداء!
وتكفي الإشارة إلى ملخص سريع 
عـــن الـــســـيـــرة المــهــنــيــة والــســيــاســيــة 
لاستقراء  الثاثة  المجلس  لأعــضــاء 
مضامن زيارتهم للبنان؛ الأول هو 
إلى  غريغوري ميكز، وهو ينتسب 
الولايات  في  الديموقراطي  الحزب 
المــتــحــدة. وبــالإضــافــة إلـــى عضوية 
لــجــنــة الـــشـــؤون المــالــيــة، فــهــو أيضا 
عــضــو لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة، 
وكـــــــــــــــان يـــــــــــــــرأس لـــــجـــــنـــــة مـــعـــنـــيـــة 
بــالــســيــاســات الــنــقــديــة والــتــبــادلات 
الـــتـــجـــاريـــة، ولــجــنــة أخـــــرى يتصل 
عــمــلــهــا بــتــنــمــيــة الــــدفــــاع الــوطــنــي 
ـــر عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

ّ
المـــؤث

وبالتخطيط الاستراتيجي...
مايك  الجمهوري  فهو  الــثــانــي،  أمــا 
فيتزباتريك وهو محامٍ وعضو في 
والمصرفية  المالية  الــخــدمــات  لجنة 
فــــي مــجــلــس الـــــنـــــواب، وعـــضـــو فــي 
معهد اسبن للدراسات، وهو يعتقد 
بـــأن إســرائــيــل هــي حليف أســاســي 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، وهــــــو نـــائـــب 
رئيس لجنة فرعية تتعلق بما وراء 
البحار والاستخبارات، وهو عضو 
الــلــجــان المتعلقة  فـــي بــعــض  فــاعــل 
بــالاســتــخــبــارات المــالــيــة ومــكــافــحــة 
ــا مــخــتــص  ــ ــــضـ الإرهــــــــــــــاب، وهـــــــو أيـ
ــعــــاقــــات الأمـــيـــركـــيـــة  فــــي تـــقـــويـــة الــ
ــال عــشــيــة زيــارتــه  الإســرائــيــلــيــة. وقــ
 :2011 عــام  فــي  الصهيوني  للكيان 
الرئيسي  الــحــلــيــف  »إســرائــيــل هــي 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط. أتـــطـــلـــع إلـــى 
تــــقــــويــــة الـــــعـــــاقـــــة بــــــن الــــــولايــــــات 
للدفاع  كشريك  وإسرائيل  المتحدة 
الاســتــراتــيــجــي وشــريــك اقــتــصــادي 

مهم«.
الــثــالــث، فهو روبـــرت بيتينغر.  أمــا 
وضـــعـــت صـــــورة هــــذا الـــرجـــل على 
موقع »متحدون من أجل إسرائيل« 
أنـــه داعـــم قـــوي للكيان ينتقد  عــلــى 
الرئيس الأميركي باراك أوباما في 
ــــران وكــوبــا  مـــا خـــصّ مــوقــفــه مـــن إيـ
وســوريــا وأوكــرانــيــا أيــضــا. يعتقد 
الــتــمــويــل  تــدفــق  وقـــف  أن  بيتينغر 
ــــى »داعــــــــش« لــــه الأولـــــويـــــة، لــكــنــه  إلـ
مـــن الــشــخــصــيــات الــتــي لــديــهــا بــاع 
ــارات  ــبـ ــخـ ــتـ طــــويــــل فــــي مــــجــــال الاسـ
الإرهـــاب،  تمويل  ومكافحة  المــالــيــة 
200 شخصية  مــن  أكثر  التقى  فقد 
ــلــــه فــــــي مـــكـــافـــحـــة  فــــــي ســـــيـــــاق عــــمــ
ــم مؤتمرين 

ّ
تــمــويــل الإرهـــــاب، ونــظ

حضرهما بــرلمــانــيــون مــن 30 دولــة 
لمناقشة شــؤون الأمــن والاستطاع 
المالي وهو رئيس لجنة متخصصة 
غير  والـــحـــروب  الإرهــــاب  بمكافحة 

التقليدية.

لمعالجتها لاحقا«.
ويــبــدي حــداد ماحظات عــديــدة على 
والإعــمــار وبقية  الإنــمــاء  أداء مجلس 
الوزارات المعنية بالمشاريع التي تنفذ 
في طرابلس، فيوضح أن »من يخطط 
ــن أجـــــل تــنــفــيــذ  ــات مــ ــ ــدراســ ــ ويـــضـــع الــ
مــشــاريــع فـــي طـــرابـــلـــس، لا يــنــزل إلــى 
يــراعــي مصالح  نــــادراً، ولا  إلا  الأرض 

وخصوصيات المدينة«.
ويسأل حداد: »هل يعقل أن يتم وضع 
ــبّ الـــنـــفـــايـــات والمــــســــلــــخ ومــحــطــة  ــكــ مــ
الــتــكــريــر ومــعــمــل فـــرز الــنــفــايــات كلها 
ــاد يــقــضــي عــلــى  ــكـ ــا يـ عـــلـــى الـــبـــحـــر، مــ
الــواجــهــة الــبــحــريــة لــلــمــديــنــة، ويمنع 
. وأيــن 

ً
أي اســتــفــادة ممكنة مــســتــقــبــا

ــة الــتــي نــصّ  هـــي الــامــركــزيــة الإداريـــــ
التشدد  وهـــل  الــطــائــف،  اتــفــاق  عليها 
في تطبيق المركزية يؤدي المطلوب أم 

العكس؟«.

لــم يــتــوفــر أي بــديــل، حــيــث لا وجــود 
سكنيا، ويمكن أن يحوي مطمراً في 
ــــون الــشــاطــئ يــتــكــون من  الــبــحــر، »كـ
خليج واسع، ويمكن حصر النفايات 

في أماكن محددة ومعينة«.
ــقــــوى  ــة، تـــتـــهـــامـــس الــ ــلــ ــي المــــحــــصــ ــ فــ
الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة، إلـــى مــا يمكن 
 على 

ً
أن تـــؤول إلــيــه الأمــــور، مــراهــنــة

 :
ً
متسائلة حصلت«،  إن  »انــتــخــابــاتٍ 

»هل سيجدد الإقليم بيعته للحريري 
جديد  مــن  سينتفض  أم  وجــنــبــاط، 

كما انتفض في الشارع؟«.

نفايات الإقليم إلى جدرا: بين الجد واللعب »كل شــي بصير«

وفد أميركي يزور سلامة 

رة
ّ

مخاوف من الأموال الإيرانيـة المحر

طرابلس ترفض معالجة »غير ملائمة« لنفاياتها بلا موافــقتها

الزيارة تأتي في 

قة 
ّ

إطار حملات منس

لمواجهة الاتفاق 

النووي مع إيران

أخبار

»تجمع الأطباء في لبنان« يدعو

إلى المشاركة في تظاهرة اليوم

الأطباء  لـ«تجمع  التنفيذي  المكتب  هيئة  دعــت 
ــاء  ــاء والأصــــدقــ ــنـــان«، »جــمــيــع الأعــــضــ ــبـ فـــي لـ
والأنـــصـــار والأطـــبـــاء وأفــــراد الــنــقــابــات الطبية 
ــة الــكــثــيــفــة  ــاركــ ــشــ ــى المــ ــ ــ ــة كــــافــــة، ال ــيـ والـــصـــحـ
المــركــزيــة«،  التظاهرة  فــي  والفاعلة،  والــواســعــة 
السادسة من مساء اليوم، في ساحة الشهداء، 
على أن يكون التجمع في تمام الخامسة، أمام 

نصب الشهداء«. 
وأكدت الهيئة أن »الجسم الطبي، بكل مكوناته 
ــاء بيطريين  ــبـ ــاء أســـنـــان وأطـ ــبـ مـــن أطـــبـــاء وأطـ
وصــيــادلــة وغــيــرهــم مــن الــعــامــلــين فــي المــجــال 
المجتمع  مــن  يتجزأ  لا  جــزء  والطبي  الصحي 
من  الساحقة  بأكثريته  يعاني  الــذي  اللبناني، 
النفايات«.  لمشكلة  والبيئية  الصحية  المخاطر 
المرصودة  الأمــوال  بإعادة  »الحكومة  وطالبت 
وإعطائها  ممكن،  وقــت  أســـرع  فــي  للبلديات، 
صــاحــيــات الــتــصــرف الــعــلــمــي فـــي حصص 
تدويرها  وإعــــادة  المــصــدر،  مــن  النفايات  فــرز 
من خال شراء معدات من الخارج مخصصة 
لهذه الأمور بالاتفاق مع البلديات المجاورة، في 
اتحاد بلديات كل منطقة، وبالتالي، يتم  إطار 
المشبوهة،  الصفقات  مــنــاورات  مــن  التخلص 

بين أقطاب السلطة، في موضوع النفايات.

... وهيئة التنسيق تشارك بثلاثة أشخاص

فــشــلــت هــيــئــة الــتــنــســيــق الــنــقــابــيــة فـــي الــتــوافــق 
عــلــى دعـــوة قــواعــدهــا مــن الأســـاتـــذة والمعلمين 
لــانــخــراط فــي الــتــحــرك الشعبي، الــيــوم، ســواء 
باسمها أو باسم أي مكوّن من مكوناتها. ثاثة 
من قادة الهيئة سيشاركون بصفتهم الفردية، 
وهم: رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة 
الإدارة  موظفي  رابطة  رئيس  محفوض،  نعمه 
في  الدراسات  العامة محمود حيدر ومسؤول 
رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي. 
وكانت الهيئة قد عقدت يومي الاثنين والخميس 
بالأمر، من دون  للتباحث  الماضيين اجتماعين 
أن تــتــوصــل إلـــى مــوقــف مــوحــد، حــتــى إنــهــا لم 

تصدر أي بيان يشرح المابسات.
الافت هو ما قاله رئيس رابطة التعليم الثانوي 
الخلل  لجهة  »الأخبار«  لـ عبدو خاطر  الرسمي 
يقولوا  لم  »فالمنظمون  للتحرك،  التحضير  في 
أنفسهم ويستشيرونا  يكلفوا  ولم  لنا مرحبا 
بركي منعطيهم شوي من خبرتنا ونساعدهم 
ــارح«، كـــمـــا أن مــحــاولاتــنــا  ــ ــطــ ــ ــن المــ بـــمـــطـــرح مــ
لــاتــصــال بــهــم لــم تــنــجــح. فــي المــقــابــل تــفــردت 
رابــطــة مــوظــفــي الإدارة الــعــامــة فــي الــدعــوة الــى 
الهيئة  المشاركة بعد ضغوط مارسها اعضاء 

الادارية على رئيس الرابطة محمود حيدر. 

أهالي عرسال يرفضون طمر النفايات 

في البلدة

نفذ أهــالــي بــلــدة عــرســال اعتصاماً أمــس في 
بالقرب  البلدة  طريق  على  الشعب  عين  محلة 
من مكان رمي شاحنات النفايات عند مدخل 
بحق  بـ«الجريمة  وصفوه  لما  رفضاً  عرسال، 
الـــبـــلـــدة والـــصـــحـــة والـــبـــيـــئـــة«. وأعـــلـــن الأهـــالـــي 
رفــضــهــم »رمـــي الــنــفــايــات عــنــد مــدخــل البلدة 
مقابل الكسارة المستحدثة على الأماك العامة 

التي يتم طمرها بردميات في وضح النهار«.
وأكــــد المــعــتــصــمــون أن »الـــذيـــن يــقــومــون بهذه 
الأعمال هم أفراد من بلدة عرسال ومعروفون 
بالاسم، كانوا سابقاً يهربون المازوت، واليوم 
إلحاق  عــن  يــتــوانــون  أنهم لا  ويــبــدو  النفايات. 
الشفه،  مياه  وتلويث  والبيئة  بالصحة  الأذى 
مقابل حفنة من المال، حيث إن الكمية التى تم 
طمرها كافية لتلويث مياه بئري عين الشعب 
ــزانـــات ضــهــر الــجــبــل وهــي  الــلــتــين تــغــذيــان خـ
تــؤمــن مــيــاه الــشــفــه لأكــثــر مــن نــصــف سكان 
ــوا بــشــكــل قــاطــع »اســتــقــبــال  الـــبـــلـــدة«. ورفـــضـ
الــنــفــايــات وتــحــويــل الــبــلــدة الــى مزبلة أو مكب 
لــلــنــفــايــات«، مــشــيــريــن الـــى أنـــه »كــــان الأجـــدر 
التاريخيين  والحرمان  الإهمال  عن  تعويضنا 
من قبل الحكومات المتعاقبة وإنماء البلدة في 

كل المجالات«.

قالت مصادر 

مصرفية إن وفداً  

أميركياً يضم ثلاثة أعضاء 

من لجنة الخدمات المالية 

والمصرفية يزور لبنان 

خلال الأسبوع المقبل من 

أجل مناقشة »الهواجس 

الأميركية«، وعلى رأسها 

ضمان عدم حصول 

حزب الله على أي من 

الأموال الإيرانية التي 

ر بموجب الاتفاق 
ّ

ستتحر

النووي 
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رؤوساء 

»اتحاد 

بلديات إقليم 

الخروب« 

للبحث عن 

مطمر 

)هيثم 

الموسوي(

عقوبة عدم الامتثال للأميركيين باتت واضحة لجميع المصرفيين )مروان طحطح(
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السنيورة  فريق  ل 
ّ
لــحّــود، حيث عط فــي عهد 

ـــ الأمـــم المــتــحــدة مــشــاريــع وخــطــط جـــورج قرم  ـ
 حملة على 

ّ
في وزارة الماليّة(. كيف يمكن شن

الــفــســاد وتــعــريــة هيكل الــفــســاد مــن دون ذكر 
اسم رفيق الحريري؟ الذين واللواتي شوّهوا 
ــيـــروت  ــــط بـ ــريــــري فــــي وســ ــيــــق الــــحــ ــور رفــ ــ صــ
العنوان  يخطئوا  لم  »ســـارق«  عليها  وكتبوا 
بــتــاتــا. أي مــحــاولــة لمــحــاربــة الــفــســاد مــن دون 
ــات الــحــريــريّــة هـــو مـــشـــروع نــاقــص 

ّ
فــتــح مــلــف

ــاول الـــتـــيّـــار الــعــونــي ان  ــ أو فـــاســـد بــــــدوره. حـ
يفتح الملف لكنه سرعان ما خسر المصداقيّة 
عندما قايض مقابل الرئاسة، وعندما تحوّل 
مــن شــعــار »الــتــغــيــيــر والإصـــــاح« إلـــى شعار 
لها خير 

ّ
يمث لا  )والــتــي  المسيحيّين«  »حــقــوق 

ضحك ان يعترض 
ُ
 الصهر(. )من الم

ّ
تمثيل إلا

الــحــريــري أو آل جنباط، وأتــبــاعــهــم، على  آل 
وراثة المناصب(.

لكن نظام الفساد لا يكتمل من دون مشاركة 
عــابــرة لــلــطــوائــف إذ ان رفــيــق الــحــريــري كــان 
يــحــتــاج فـــي بـــدايـــة حــكــمــه إلــــى مـــشـــاركـــة من 
اللتيْن كانتا تتحكّمان بمصير  الميليشياتيْن 
ــذاك. فــكــان أن الــحــريــريّــة  ــ بـــيـــروت الــغــربــيّــة آنــ
)وهي عنوان النظام اللبناني الفاسد من دون 
ــداورة أو مــحــابــاة( تــشــاركــت مــع مــتــفــرّعــيْن،  مــ
ا في الزعيميْن، نبيه برّي ووليد جنباط. 

ّ
تمث

ب تسمية الأشياء بأسمائها 
ّ
إن محاولة تجن

أوســــــاط  ــــي  فـ انــــشــــقــــاقــــات  إلــــــى حـــــــدوث  أدّت 
ــات اعــــتــــراض أكــثــر  ــركــ المـــحـــتـــجّـــين وبـــــــروز حــ
لم تتبع  الأولــى  الحملة  أن  جذرية خصوصا 
كيف  الحملة؟  فــي  مَــن  انتخب  مَــن  الشفافيّة: 
اتــخــذت الـــقـــرارات؟ مــن اخــتــار المجموعة التي 
الــقــرارات؟ من إختار مَــن يتحدّث إلى  اتخذت 
الإعــام؟ هذه الأسئلة كان يجب ان تكون لها 
الفساد وتطلب من  أجوبة في حملة تحارب 
والشفافيّة.  الديمقراطيّة  ممارسة  الحكومة 
أكثر مما  المدني بات يخفي  جتمع 

ُ
الم وشعار 

الغربيّة  الــحــكــومــات  وان  يــكــشــف، خــصــوصــا 
تـــرى فــي مــنــظــمّــات المــجــتــمــع المــدنــي فــي دول 
الــعــالــم، خــصــوصــا تــلــك الــــدول الــتــي لا تطيع 
الولايات المتحدة، آليّات وأدوات لها. لكن هل 
الــغــرب عــلــى تــمــويــل منظمّة غير  تــجــرؤ دول 
القهر السعوديّة؟  حكوميّة واحدة في مملكة 
بــعــض المنظمّات  تــدعــم  فــهــي  فــي الأردن،  أمـــا 

التي تماشي مصلحة النظام. 
ــالـــب الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة لــلــحــمــلــة كــانــت  والمـــطـ
ــدّاً. المــطــالــبــة بمحاسبة المــســؤول  مــحــدودة جــ
الـــرصـــاص، أو المــطــالــبــة بتحديد  عـــن إطــــاق 
ــة،  ــواربــ ــارات مُــ ــعــ مُــطــلــق الـــنـــار هـــي أيـــضـــا شــ
ويمكن - عن قصد أو عن سذاجة - أن تــؤدّي 
إلــى حماية المــســؤول. ليس هناك من لغز عن 

مــســؤولــيّــة إطـــاق الــرصــاص وعــن مسوؤليّة 
النفايات:  تراكم  أحدثه  الــذي  البيئي  الفساد 
إن المـــســـؤول الأمــنــي الأوّل فــي الــحــكــومــة هو 
ــع طـــــوال فــتــرة 

ّ
وزيـــــر الـــداخـــلـــيّـــة )والـــــــذي تــمــت

حــكــمــه بــحــالــة مـــن الـــغـــزل المــتــبــادل بـــين وبــين 
ــر الــداخــلــيّــة هو  الإعـــــام( والمـــســـؤول عـــن وزيــ
رئيس الحكومة والحكومة مُجتمعة، بصرف 
الــنــظــر عـــن شــخــصــيّــة مُــطــلــق الـــنـــار. والــشــيء 
كـــان يجب  الــبــيــئــة.  نفسه ينطبق عــلــى وزيـــر 
عــلــى حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج ان تــطــالــب بــإســقــاط 
الــحــكــومــة كــمــقــدّمــة لــتــغــيــيــر الــنــظــام الــفــاســد 
الذي تحدّثت عنه. لكن حدود وسقف التحرّك 
الأوّل كــان مــحــدوداً جــدّاً، وأوحــى بــأن إنهاءه 
الحكومة. وهناك  مع  تفاهما بسيطا  ب 

ّ
يتطل

مَــن ربــط الــشــعــارات المــحــدودة الأولـــى بإجراء 
الفاسد  النظام  كــأن  ونــزاهــة،  بشفافيّة  عقود 
قادر على إصاح نفسه، بنفسه ومن الداخل. 
نيابيّة جديدة  انتخابات  إجــراء  حتى مطلب 
 في شيء: فالنخبة الطائفيّة الحاكمة 

ّ
لن يحل

تختاره  مَــن  عبر  نفسها  تجديد  على  قـــادرة 
إذا  أو أحــفــاداً، فيما  ــلــين، أولاداً لهم 

ّ
المــمــث مــن 

ــرّرت هــي الــعــزوف عــن السلطة - لــكــن ليس  قــ

أسعد أبو خليل*

ليس ما يجري في لبنان هو ثورة، خصوصا 
أن البلد خبير في إجهاض الثورات. الطائفيّة 
تــبــقــى )أكـــثـــر مـــن الــطــبــقــة الـــوســـطـــى( حــامــي 
ــات الــبــلــد  ــانــ ــكــ ــرّب إمــ ــ ــخــ ــ ــ الــــنــــظــــام الأبــــــــدي ومُ
ــا يـــجـــري فـــي وســــط بــيــروت  الـــثـــوريّـــة. لــكــن مـ
لا يُــســتــهــان بــه وإن تــجــاوزتــه الـــظـــروف بعد 
كتابة هذه السطور. استطاع محتجّون إقاق 
بــنــوع من  الحاكمة وإصــابــتــهــا  الطبقة  راحـــة 
الذعر، وهــذا لم يحدث من قبل. اكتفى لبنان 
ــادة الأحـــزاب  بــصــراعــات بــين أهــل الــســاســة وقـ
ها من دون استثناء( بعد ان نجح 

ّ
الطائفيّة )كل

ات عدة في إجهاض 
ّ
رفيق الحريري في محط

كل احتجاج أو حركة نقابيّة عبر التحريض 
الـــطـــائـــفـــي المـــذهـــبـــي الـــرخـــيـــص )والـــطـــائـــفـــيّـــة 
هــي المـــاذ الأوّل والأخــيــر لــلــحــريــريّــة(، وعبر 
النظام السوري. كانت  الاستعانة بقوى قمع 
الحركة العماليّة في التسعينيات على وشك 
تــحــقــيــق نــجــاحــات ســيــاســيّــة قــبــل أن يقضي 
عــلــيــهــا الـــفـــريـــق الـــحـــاكـــم )المـــحـــظـــي بــرعــايــة 
الــنــظــامــيْن الـــســـوري والـــســـعـــودي(. وفـــي هــذا 
المحطة، ما أن شعر الفريق الحريري بالذعر، 
استعان كعادته برعاته الإقليميّين والدوليّين 
وبــأجــهــزة الــقــمــع الــتــي بــنــتــهــا تــلــك الــرعــايــة، 
وحــــرّض أهـــل الأريــــاف والمــنــاطــق بالعصبيّة 
مَــن ينسى  الحريري.  آل  الطائفيّة. هــذا ديــدن 
السنيورة عندما خرق البروتوكول المدني في 
ي )تقي 

ّ
الــدولــة عندما نشر صـــوره هــو يصل

وورع هذا الرجل( في السراي الحكومي.  
ــــي مـــوضـــوع  ــم يـــكـــن الــــتــــحــــرّك الــــــــذي بــــــدأ فـ ــ لـ
ــه أن يـــــــؤدّي إلـــــى شــبــه  ــايـــات مــكــتــوبــا لــ ــفـ ــنـ الـ
انتفاضة في وسط بيروت. خرجت الأمور من 
)الأوائــل(  المنظمّين  - سيطرة  السيطرة  تحت 
ــة. كــانــت  ــيّـ ــعـ ــمـ ــقـ وســــيــــطــــرة قــــــوى الـــســـلـــطـــة الـ
الشعارات الأولى محدودة ومائعة وضبابيّة 
ــا(. إن  ــدّ ذاتـــهـ )وغــيــر مُــزعــجــة للسلطة فــي حـ
قا 

ّ
موف شــعــاراً  ليس  ريحتكم«  »طلعت  شعار 

 أو سهل الترداد. يذكّر بالصياغات 
ً
أو جميا

العاميّة لشعارات وإعانات من صنع شركة 
إيلي خوري. ثم من هم المعنيّين في »ريحتكم«؟ 
دون بالاسم؟  من هم المقصودون؟ لماذا لا يُحدَّ
ما الغاية من التعمية في بلد لم يعد يحتمل 
الضبابيّة في توجيه الاتهامات؟ كما أن نزوع 
الــحــمــلــة الأولــــــى إلــــى الــتــركــيــز عــلــى شخص 
محمد المشنوق - وليس هذا الكام دفاعا عنه 
 الدفاع في قضيّة فض عقود 

ّ
لأنه لا يستحق

يطرح   - بــالــفــســاد  وتــفــوح  مشبوهة  بطريقة 
طائفيّا  زعيما  المشنوق  محمّد  ليس  أسئلة؟ 
الحكومة،  لرئيس  تابع  هــو  حــزب.  رئيس  أو 
والذي بدوره تابع لسعد الحريري، الذي يتبع 
بــدوره لآل سعود. الأمــور بادية للعيان، لكن 
الحملة الأوليّة تعاملت مع موضوع النفايات 
م سوكلين 

ّ
على أن محمد المشنوق هو الذي لز

إلى صديقه، وأنه الذي سرق المال والملك العام 
ــيـــديـــر«. ونـــهـــاد المـــشـــنـــوق هو  لــيــنــشــئ »ســـولـ
موها 

ّ
الحملة ومنظ لــكــن  لــتــابــع،  تــابــع  أيــضــا 

تــعــامــلــوا مـــع الـــوزيـــريْـــن المــعــنــيّــين )أكـــثـــر من 
غيرهما في القضيّة البيئيّة والأمنيّة( كأنهم 
لون فريقا سياسيّا معروفا. والتعميم 

ّ
لا يمث

السياسيّة« يوحي  »الطبقة  إلــى  الإشـــارة  في 
ات 

ّ
ملف فــي  الحقائق  بعض  مواجهة  ب 

ّ
بتجن

الــفــســاد. صــحــيــح أن هــنــاك مــســؤولــيّــة عــامّــة 
ل بالسلطة )في الحكومة 

ّ
ترتبط بكل مَن يتمث

، هو 
ً
خصوصا( لكن القول بأن حزب الله، مثا

مــتــورّط فــي سرقة المــال الــعــام مثله مثل تيّار 
الــحــريــري فــي لبنان مــجــاف للحقيقة. هــذا لا 
يعفي حزب الله من المسؤوليّة أبداً، ليس فقط 
المتعاقبة،  عن سنوات تمثيله في الحكومات 
وإنما في سنوات تمثيله في المجلس النيابي 
على  أحيانا(  )ومُــوافــقــا  متفرّجا  حيث جلس 
سياسات الحريري التي أفقرت البلد وحوّلت 

ثرواته من العام إلى الخاص.
كما ان الحملة حاولت ان تستبطن السياسة 
ــنـــوع الــتــســيــيــس«.  ــمـ ــار مـــوقـــف »مـ ــهــ عـــبـــر إجــ
إن شـــعـــار عــــدم الــتــســيــيــس هـــو أســـــوأ أنــــواع 
ن يخفي محاولة 

ّ
التسييس لأنه تسييس مبط

الــدفــاع عــن فريق مــا فــي السلطة والــفــســاد. لا 
يحتاج المرء إلى تحليل ماركسي كي يكتشف 
ــــى دعــائــم  ــــذي أرسـ ان رفـــيـــق الـــحـــريـــري هـــو الـ
وأركـــــــان الـــنـــظـــام الــلــبــنــانــي الـــحـــالـــي الــفــاســد 
)وبرعاية النظاميْن السوري والسعودي( منذ 
الحكومة  مــن  وتــأيــيــد  وبمشاركة   ،1992 عــام 
الأوروبــي وحتى مكاتب  الأميركيّة والاتحاد 
الأمم المتحدة التي سمح لها الحريري بإقامة 
الــــوزارات )وهـــذا مــا كان  وزارات خفيّة داخـــل 
الأمر عليه في حكومة سليم الحص القصيرة 

الـــذي يعدنا  ولــيــد جنباط  فا مثل حــالــة 
ّ
تعف

مرّة كل عشر سنوات بأن سيتقاعد من العمل 
السياسي.  

لـــكـــن الــحــمــلــة الأولـــــــى تــخــبّــطــت واضـــطـــربـــت 
ووقـــعـــت فـــي حــيــص بــيــص بــعــد ان تــعــامــلــت 
أجـــهـــزة الــســلــطــة بــقــمــعــيّــة ووحـــشـــيّـــة لـــم تكن 
ـــت الــحــمــلــة انـــهـــا تــتــعــامــل مع 

ّ
ــعــهــا. ظـــن

ّ
تــتــوق

الـــحـــكـــومـــة الـــســـويـــديّـــة )حـــتـــى فــــي الـــســـويـــد، 
فـــإن الــحــكــومــة أديــنــت هــنــاك بـــإجـــراء »تعقيم 
ــاء عـــرقـــي«  ــفــ ــن أجـــــل تــحــقــيــق »صــ قــــســــري« مــ
بـــــين ســـــنـــــوات 1934  ــة  ــمــ الــــجــــريــ ــة  ــافــــحــ ــكــ ومــ
تــألــيــه  فــــي  ــيـــداً  بـــعـ نــــذهــــب  لا  حـــتـــى  و2012، 
حــكــومــات إســكــنــدنــافــيّــة(. ولــم يكن طريفا ان 
بــعــض الــلــبــنــانــيّــين الــذيــن والــلــواتــي يــعــانــون 
)و(  أو  المعاصر  اللبناني  بالتاريخ  من جهل 
»الــســوريّــين« على قمع  العنصريّة لامـــوا  مــن 
م 

ّ
تعل اللبناني  الــنــظــام  ان  ــوا 

ّ
ظــن أو  السلطة، 

الــقــمــع مــن الــنــظــام الـــســـوري فــيــمــا ان الــنــظــام 
اللبناني عريق في القمع والوحشيّة وإطاق 
الــــرصــــاص عــلــى الـــطـــاب )حـــتـــى فـــي حقبته 
»الزمن  بـ  »النهار«  تسمّيها  التي  »الذهبيّة« 
الـــجـــمـــيـــل«(. هـــــذا نـــظـــام قـــصـــف بـــالـــطـــائـــرات 
المخيّمات الفلسطينيّة في عام 1973، وضرب 
ــــوت فـــي زنـــازيـــنـــه، وأدخــــل  مــعــتــقــلــين حــتــى المـ
دبّـــابـــاتـــه إلــــى حــــرم الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيّـــة في 
عــــام 1982 لمــنــع قــيــام تـــظـــاهـــرات ضـــد الــعــدوّ 
العمّال  الــرصــاص على  الإســرائــيــلــي، وأطــلــق 
والمخابرات  الثاني  المكتب  وجرائم  والطاب، 
ـــقـــة لـــأســـف )ســـامـــي 

ّ
الــلــبــنــانــيّــة لــيــســت مـــوث

الخطيب، أداة النظام السوري العريقة قبل أن 
يتحوّل إلى داعي »حريّة وسيادة واستقال«، 
رمى ذات مرّة عبدالله سعادة من أعلى الدرج 
في مكتب الأمن العام ومارس التعذيب بيديْه 
وقدميْه على سجناء الحزب السوري القومي 
يحتاج  لا  اللبناني  الــنــظــام  لا،  الاجــتــمــاعــي(. 
إلى دروس من أحد في مادة التعذيب والقمع 
الــوحــشــي وإطــــاق الـــرصـــاص عــلــى المــدنــيّــين. 
حــفــلــة مــجــزرة نــهــر الـــبـــارد لا تــــزال مــاثــلــة في 

العيان.
لكن الانــتــفــاضــة تــغــيّــرت فــي الــيــومــيْن اللذيْن 
ــاج. تــــعــــدّدت الـــقـــيـــادات  ــجـ ــتـ تــلــيــا انــــــدلاع الاحـ
ــبـــحـــت قـــيـــادة  ــاركــــة وأصـ ــــشــ

ُ
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الم

الــتــحــرّك لا مــركــزيّــة، وهـــذا حــســن طــبــعــا. لكن 
قــيــادة »طــلــعــت ريــحــتــكــم« لــســبــب لــم تشرحه 
إلـــى الآن، بـــدأت بــرفــع الــصــوت ضــد »زعــــران« 
ــذه  ــــين«  - وهــ ــدسّـ ــ ــنـ ــ و»عــــنــــاصــــر شـــغـــب« و»مـ
المصطلحات تصدر عادة عن أنظمة تسلطيّة 
حتجّين، لا بل لجأت إلى 

ُ
ضد المعترضين والم

ـــل لاقــتــاع 
ّ

دعــــوة الـــقـــوى الأمـــنـــيّـــة إلــــى الـــتـــدخ
ــون بصلة إلى 

ّ
هـــؤلاء المــنــدسّــين الــذيــن لا يــمــت

ــن يــمــتّ بصلة  ــن يُـــحـــدّد مَـ الاحـــتـــجـــاج. لــكــن مَـ
ــا هـــو المـــعـــيـــار؟ نــدى  ــن لا يـــمـــتّ بــصــلــة؟ مـ ــ ومَـ
أنــــــدراوس عـــزيـــز، فـــي مــحــطــة »إل. بـــي. ســي« 
)البشيريّة، دائما وأبداً( حدّدت معيارها على 

الهواء: قالت إن هؤلاء الزعران لا يبدون على 
نــاشــطــون«. يبدو  أو  مون 

ّ
أو معل ب 

ّ
أنهم طــا

انــهــم لـــم يـــأتـــزروا بــقــمــصــان »بـــولـــو« كعامة 
فارقة للناشط في المجتمع المدني في لبنان. 
يــزبــك وهــبــة قــال ســاخــراً إن عـــراة الــصــدور لا 
 بها. 

ّ
فين فئة يُعتز

ّ
فين«، كأن المثق

ّ
يبدون »مثق

ــة نفسها توصّلت 
ّ
إعــامــيّــة أخـــرى فــي المــحــط

إلـــى اســتــنــتــاج بــولــيــســي عــلــى الـــفـــور، وقــالــت 
الخندق  »جــمــاعــة  إلـــى  ينتمون  المــنــدسّــين  إن 
الغميق« )تحدّثت عنهم كأنهم حزب حديدي 
مــنــظــمّ(، وأنـــهـــا تــعــرفــهــم مـــن أشــكــالــهــم. )هــي 
عــــادت واعــــتــــذرت عـــن الــتــعــلــيــق بــعــد يــومــيْن، 
فـــي تعليقها  ان  لــهــا  لـــم يــخــطــر  إنــــه  وقـــالـــت 
المصيبة  ان  أي   - وطائفيّة  عنصريّة  مناحي 
لـــهـــا(. وإذا كــانــت  انــــه »لــــم يــخــطــر«  أكـــبـــر إذ 
المواطنين  ف 

ّ
ديــمــقــراطــيّــة تصن مــدنــيّــة  حــركــة 

بـــهـــذه الــطــريــقــة قــبــل ان تــصــل إلــــى الــســلــطــة، 
فهي تعدنا بقوانين تشبه قانون »وهن روح 
الأمـــة« فــي ســوريــا أو قــانــون »إطــالــة اللسان« 
د التنميط 

ّ
في الأردن. حاولت نوال برّي ان تفن

الطبقي والطائفي وأعدّت تقريراً عن الخندق 
الغميق أنهته بــأن »الــعــنــف أصــبــح جـــزءاً من 
ثقافتهم«. جزء من ثقافتهم؟ والأثرياء الذين 
الفاخر ويحتسون  السيغار  كانوا يمضغون 
الــويــســكــي ويـــؤجّـــجـــون الــــعــــدوّ الإســرائــيــلــي 
مباشرة أو بالواسطة عبر السفير الأميركي، 
ألـــيـــس الــعــنــف فـــي ثــقــافــتــهــم؟ ألـــيـــس الــعــنــف 
»عــاصــفــة  ــق لـــ

ّ
مــتــأصّــل فــي ثــقــافــة كــل مــن صــف

الـــحـــزم« الــتــي رجــعــت بــالــيــمــن نــحــو قـــرن من 
الزمن، وبصمت من الأمــم المتحدة لأن الحكم 
الــســعــودي مـــارس الابـــتـــزاز عليها، كــمــا كتب 
جــو لــوريــا، مــراســل »وول ستريت جــورنــال« 

في الأمم المتحدة؟
ــاعـــدت الـــنـــظـــريّـــات وانــــفــــرط عــقــد  وهـــنـــا تـــصـ
المحتجّين )الأوائل، على الأقل(. ودعوة القوى 
ــــى اقــــتــــاع مــحــتــجّــين مــــن مــنــطــقــة  الأمـــنـــيّـــة إلـ
فقيرة لها تداعيات ومضاعفات وخيمة: بدا 
ان يُشرّع لعنف السلطة  أراد  وكــأن هناك من 
حتجّين، وكانت عامتهم 

ُ
بوجه الفقراء من الم

ان قميص  )أي  العارية  الــصــدور  هــي  الفارقة 
الـ »بولو« لم يكن باديا وهو اللباس الرسمي 
للمجتمع المدني في لبنان(. وهناك مَن أوحى 
مــن قــيــادات »المــجــتــمــع المــدنــي« )مـــا غــيــره( أن 
»الــــزعــــران« كـــانـــوا - وفــــق خــبــريّــة أو وشــايــة 
مرجع أمني لهم - مخمورين، يا للهول! هؤلاء 
الذين يتحدّثون عن الحريّات الشخصيّة ليل 
)الحقيقيّة  الخمر  آثــار  يعتبرون  باتوا  نهار 
لا الــخــيــالــيّــة( عــلــى شــبــاب مــحــتــجّــين )ولــيــس 
الــجــرم.  على  قاطعا   

ً
دلــيــا  )

ً
مــثــا وزراء،  على 

تعترضون  الــذيــن  الحياة  محبّو  أنتم  ألستم 
على حزب الله لأنه لا يسمح لكم بحب الحياة 
لأنـــه يستدعي إســرائــيــل الــحــنــونــة والــوادعــة 
باحتساء  الفقراء  واتــهــام  لبنان؟  تجتاح  كــي 
الــخــمــر دفـــع بــالــقــوى الأمــنــيّــة لــيــل الــثــاثــاء ــ 
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13 رأي

الأربعاء لأخذ عيّنات من البول بهدف إثبات 
الانتماء  تهمة  يثبت  لأنــه  الخمر  جــرم شــرب 

إلى »امل« أو حزب الله؟
كــان ملائماً لهم ان مــؤامــرة مــن حــركــة »امــل« 
لــم يشرح  الحركة.  على  التخريب  إلــى  هدفت 
ــد كــــيــــف يـــمـــكـــن تــــمــــريــــر مــــــؤامــــــرة كــــهــــذه،  ــ ــ أحـ
خـــصـــوصـــاً أنــــــه كــــــان يـــمـــكـــن لـــهـــا ان تــطــيــح 
بــالــنــظــام الــلــبــنــانــي بـــرمّـــتـــه وان تــــــؤدّي إلــى 
ــــة فــــي وســـط  ــاديّ ــتــــصــ تـــخـــريـــب المـــصـــالـــح الاقــ
بمصالحهم  يـــجـــازفـــون  لا  الأثــــريــــاء  ــيـــروت.  بـ
وثرواتهم: هم على العكس الذين ليس لديهم 
الخيمة على قول  أو  القيود،  إلا  ما يخسروه 
الــعــظــيــم جـــــورج حـــبـــش. لــكــن شـــرخـــاً طــبــقــيّــاً 
ظــهــر الـــى الــســطــح: هــنــاك مَـــن لــم يــتــعــوّد على 
الاحـــتـــكـــاك بــالــفــقــراء خــصــوصــاً مـــن الــطــائــفــة 
ــخــيــفــة )والـــكـــريـــمـــة، كــمــا يضيف 

ُ
الــشــيــعــيّــة الم

الطائفيّون في لبنان في حديثهم عن طوائف 

أخـــرى(. لكن مَــن تحدّث مع بعض هــؤلاء قال 
يأتوا  لم  وأنهم  بالفعل  غاضبين  كانوا  إنهم 
بإيعاز من أحــد، وأنهم غاضبون على »امل« 
كثيرين من جمهور حزب  أن  )كما  وقيادتها 
الــلــه غــاضــب عــلــى الــقــيــادة الــســيــاســيّــة بشأن 
ات الداخليّة التي لم يميّز حزب الله نفسه 

ّ
الملف

عــن غــيــره فــيــهــا، لا بــل ان مــحــمــد فــنــيــش قــدّم 
مشروعاً لتخصيص الكهرباء نال استحسان 
الحريريّين في الدولة(، والوضع المعيشي في 
الخندق الغميق مزر أكثر من الوضع المعيشي 
كــاد منظمّو الاحتجاج  فـــردان.  او  الرابية  في 
الأوّل ان يرفعوا لافتات لمنع قاطني وقاطنات 
الاقــتــراب من  لبنان من  في  الشعبيّة  المناطق 
التظاهرة. يُمنع على المشبوهين من الطبقات 
ــمـــوع الــطــبــقــة  الـــفـــقـــيـــرة »الانــــــدســــــاس« فــــي جـ
إلى  الانــضــام  تحاول جاهدة  التي  المتوسّطة 

طبقة الأثرياء.  
الفينيقيّة  والشوفينيّة  الطبقيّة  النخبويّة 
ــة.  ــات الـــســـيـــاســـيّـ ــطــ ــحــ ــفـــعـــل فـــعـــلـــهـــا فـــــي المــ تـ
مــحــطــة »الـــجـــديـــد« )وهـــــي كـــانـــت مــتــحــمّــســة 
ــتــــه وشــــــارك  ــــي بــــدايــ ــــي دعــــــم الاحــــتــــجــــاج فـ فـ
مــراســلــو ومــراســلات المحطة فــي الاحــتــجــاج( 

ليلة  »الــتــيــار« نشرا على موقعيهما  ومــوقــع 
التي أمرت  الليلة  )أي في  الأربــعــاء  ــ  الثلاثاء 
اللبناني  الــســوء فــي لبنان الإعـــلام  ســفــارات 
بالتعتيم على قمع قوى الأمن وعلى مظاهر 
الاحــتــجــاج( تحت عــنــوان »هـــؤلاء هــم مثيرو 
الــشــغــب« »خــبــراً« مــنــقــولًا عــن جــريــدة إلياس 
المــرّ يقول ان »بــين مثيري الشغب شــبّــان من 
ــيّ الــلــجــا والـــبـــاشـــورة  ــ الــخــنــدق الــغــمــيــق وحـ
ومن البقاع، ومن بينهم أيضاً غير لبنانيّين، 
وتــــم الـــتـــعـــرّف إلــــى ســــوريّــــين وفــلــســطــيــنــيّــين 
ــاذا حــشــر الــســودانــيّــين في  ــ ــيّـــين« )لمـ وســـودانـ
الاتهام، كما كان حزب الكتائب يتهم الحركة 
الفلسطينيّة  والمــقــاومــة  اللبنانيّة  الــوطــنــيّــة 
بالاستعانة بمرتزقة صوماليّين؟ هل بسبب 

البشرة السوداء؟(.  
لكن السلطة وقعت في تخبّط كبير وأظهرت 
ــا تــحــت  ــهـ ــادتـ ــعـ ــزاً وارتــــبــــاكــــاً ووقــــعــــت كـ عــــجــ
أوّل مسؤول  )كان  السفارات الأجنبيّة  ضغط 
يستقبله تمّام سلام بعد الاحتجاجات الأولى 
هو السفير الأميركي مصطحباً نائب مساعد 
وزير الدفاع الأميركي(. وبالرغم من أن الفرق 
ــم تــرفــع  ــروت لــ ــيــ ــي وســـــط بــ ــة فــ ــيّـ ــتـــجـــاجـ الاحـ
ــــو خطأ  شـــعـــارات الــســيــاســة الـــخـــارجـــيّـــة )وهـ
الفاشلة(.  العربيّة  كبير في كل الاحتجاجات 
ليس هناك من نظام هو وليد سيطرة أجنبيّة 
أكــثــر مــن الــنــظــام الــلــبــنــانــي: كـــان واقــعــاً تحت 
ســيــطــرة مــن الــنــظــامــيْن الــســوري والــســعــودي 
فـــي حــقــبــة الـــحـــريـــريّـــة وأصـــبـــح خــاضــعــاً في 
شــخــص رئــيــس الــحــكــومــة الــحــريــري لسلطة 
فــي السيطرة  الــســعــودي-الأمــيــركــي  الــتــفــاهــم 
اللبنانيّة )وهــي  قـــوى الأمـــن  لــبــنــان. إن  عــلــى 
ليست أكثر من ميليشيا بيد عائلة الحريري، 
الـــنـــوّاب هــي ميليشيا  كــمــا ان شــركــة مجلس 
ى تدريباً من 

ّ
غير رسميّة لحركة »امــل«( تتلق

الــحــكــومــات الــغــربــيّــة، كــمــا ان وســائــل قمعها 
وقتلها مُستوردة أم هي مكرمات أميركيّة أو 
الــجــدار الإسمنتي كان  أوروبــيّــة. إن تنصيب 
بنصح من ملحق عسكري في سفارة غربيّة 

على الأرجح. 
والاتهامات كانت مُحيّرة في الإعلام اللبناني: 
بــعــد وفــــود مــحــتــجّــين مـــن الــخــنــدق الــغــمــيــق، 
انــتــشــرت نــظــريّــة تــســرّب عــنــاصــر مُــخــربــة من 
الحلف  ان  يبدو  لــم تطل:  التهمة  لكن  ــل«.  »امـ
والحريري  وجنبلاط  بــرّي  نبيه  بــين  الوثيق 
برّي  نبيه  إلــى  المسؤوليّة  تحميل  يتحمّل  لم 
فانتقل الإعلام السعودي والحريري والقطري 
من اتهام »امل« إلى اتهام حزب الله، والهتاف 
الــشــيــعــي كـــان وحــــده إدانــــة دامــغــة لــلــحــزبــيْن. 
مَـــن يتهم الحملة  الــنــظــريّــات بــين  وتـــراوحـــت 
امــيــركــي وآخـــر يتهم الحملة  بــأنــهــا مــشــروع 
بــأنــهــا مـــشـــروع لــحــزب الــلــه فـــي لــبــنــان )لــكــن 
ظننا ان رجال حزب الله يظهرون بالقمصان 

السود؟(.
لــكــن الــطــبــقــة الــوســطــى ومــنــظــمّــات المــجــتــمــع 
ق إصلاحاً، 

ّ
المدني )الحريص عليها( لن تحق

وهي حتماً لن تقوم بثورة. الطبقات الوسطى 
إلى  تسعى  وهــي  القائم  النظام  على  تحافظ 
تجميل النظام لتجعله أكثر قبحاً وأكثر قوّة. 
ــخــرّبــين و»عناصر 

ُ
إن الــفــقــراء والمــنــدسّــين والم

الشغب والفوضويّين« - بلغة جريدة خالد بن 
سلطان، »الحياة«، هم الذين يقلبون الأنظمة 
بالقوّة، وهم الذين يقومون بالثورات. هؤلاء 
لا يــحــتــاجــون لإيــعــاز أو أوامــــر لــلــتــمــرّد على 
سلطة ظــالمــة ولــلاحــتــجــاج عــلــى سلطة ظالمة 
ووحشيّة. »الزعران« يقتحمون الأسوار فيما 
يقبع ناشطو وناشطات المجتمع المدني خلف 
أسوار المنازل بانتظار قطف نتائج أفعال ما 
»البلا  بـ الفرنسيّة  الثورة  في  يسمّونه  كانوا 
الفقراء لأنهم  حتجّين 

ُ
الم كيلوت«، مثل تعيير 

كــانــوا عــــراة الـــصـــدور، وأصــبــح عـــري الــصــدر 
تهمة يُعاقب عليها.

إن هذه لحظة ثوريّة، أو حبلى بالاحتمالات 
الــثــوريّــة، وقــد لا تــتــكــرّر. المــفــاجــأة ان جمهور 
الأحــــــزاب )الــشــيــعــيّــة وغـــيـــر الــشــيــعــيّــة( هجر 
الجذري  التغيير  أمــل  السائدة نحو  الأحــزاب 
بعد ان ضاق ذرعاً بالفساد المستشري، وبعد 
ان فقد الأمل في إمكانيّة التغيير الإصلاحي 
ــم من 

ّ
مــن الـــداخـــل. والــتــحــدّي يــكــون فــي الــتــعــل

في  التي  اللبنانيّة  الوطنيّة  الحركة  تــجــارب 
التغيير  محاولات  أجهضت  مفصل  من  أكثر 
الجذري طمعاً بالإصلاح التجميلي من داخل 
من  وابنه  )كمال جنبلاط  قائدها  النظام لأن 
بعده( كان من صلب النظام التي كانت تدعو 
إلـــى تــغــيــيــره. لــكــن تــجــربــة الــحــركــة الــوطــنــيّــة 

تحتاج لبحث منفصل.  

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

الروائح والاحتجاجات: إرث رفيق الحريري

الطبقات الوسطى 

تحافظ على 

النظام القائم وتسعى 

إلى تجميله

سعدالله مزرعاني*

لا ينبغي قول الكثير من أجل إثبات أن »انتفاضة 22 آب« )تسمية معقولة( هي، عموماً، حركة 
احتجاج عفوية، وإنها، من حيث هي كذلك، تفتقر إلى برنامج وإلــى قيادة. لا يقلل ذلك أبــداً من 
التي أطلقتها مجموعة »طلعت ريحتكن« والتي كانت فيها سبّاقة ومتقدمة على  المبادرة  أهمية 
يفين« و»قادة« يديرون أحزاباً وحركات أو بقايا منها يعود تأسيس  سواها، وخصوصاً، على »حرِّ
أقدمها إلى أكثر من تسعة عقود )الحزب الشيوعي اللبناني – تأسس قبل حوالى 91 سنة(. لا 
يمنع ذلك من أن يتبلور في مجرى حركة الاحتجاج، إن هي واظبت واستخلصت، قادة ورموزاً، 
وأن يتحدد هدفها )برنامجها( الذي هو، بالضرورة، آني ومرحلي، وإن كانت تداعيات تحقيقه 
ستترك بصمة تغيير لا جدال فيها على مجمل الوضع اللبناني، الجامد والمتكلس والمراوح، منذ 

عقود، في نطاق نظام الانقسام والمحاصصة والتبعية.
لا يُسقط هذا الاستنتاج الأولي من الاعتبار حضور شعارات ومطالب عامة في التظاهرات. وهذه 
وتلك شعارات سياسية شاملة أو مرتبطة بموضوع الاحتقان الراهن، أي ملف النفايات المتكدسة 
في الشوارع تجسيداً لعجز سلطة المحاصصة عن إدارة شؤون البلاد، وتكريساً لنهج الصراع 
الضاري على نهب موارد الدولة من دون حسيب أو رقيب، وتصعيداً وقحاً لنهج احتقار كرامة 

المواطن وانتهاك حقوقه ومصالحه من دون خشية من غضب أو انتفاضة أو ثورة...
أطـــراف ومجموعات  الأيـــام الماضية هــي، تحديداً، شــعــارات  بــرزت فــي تظاهرات  التي  الــشــعــارات 
شبابية مناضلة ومسيسة، لم تستطع رغم ذلك، وبوضوح، أن تخفي تشتتها وتنافسها حتى ولو 

انتمى بعضها، من حيث المبدأ، إلى فكر واحد، وإلى تنظيم واحد: شبابي أو حزبي!
حركة الاحتجاج التي انطلقت، تباعاً، منذ اندلاع أزمة النفايات )بكل ما تعنيه من جشع واحتكار 
ر، بشكل أو بآخر، بتحرك »الشعب يريد إسقاط النظام« الذي انطلق قبل حوالى 

ّ
واحتقار(، تذك

ثقلت بأعباء الأجندات الحزبية الفئوية 
ُ
أربع سنوات. وهي حركة بدأت عفوية، هي الأخرى، لكنها أ

الــذروة  المشاركين، في نشاط  عــدد  أن تخطى  بعد  تطورها وتوسعها  تواصل  أن  منعها من  ما 
»العفوي« فيها، الثلاثين ألف مشارك ومشاركة. لم يستطع المبادرون يومها الحفاظ على الطابع 
واقعية  سياسية  مطالب  صياغة  أيضاً  يستطيعوا  لــم  للتحرك،  الفئوي(  )غير  الجامع  العفوي 
ومتدرجة. ولم يستطيعوا، بالتالي، ضبط الفئويات في نطاق التحرك العام، أي تحت راية مطالبه 
وبرنامجه وضمن تخطيط وإشراف قيادته لا سواها. تراجع يومها ذلك التحرك )الذي بدأ واعداً( 
، دون أن يترك إلا المزيد من الخيبة وخصوصاً عندما  بسرعة كما صعد بسرعة، ليتلاشى من ثمَّ

تكثر بشأنه المشاحنات، وتغيب العبر والدروس والاستنتاجات.
ر التحرك الراهن، لجهة شمولية موضوعه على الأقل، بنشاط »هيئة التنسيق النقابية«. لكن 

ِّ
ويذك

الهيئة المذكورة تميزت بانطلاقها من مواقع تمتلك الحد الأدنى من التنظيم والشرعية )الرابطات( 
والحد الضروري من التدبير القيادي وفق برنامج مطلبي كان لا بد من أن يلامس، لاحقاً، واقع 
السلطة ونظام مافيات المحاصصة الطائفية والمالية في البلاد. بسبب ذلك صمد وتصاعد وتوسع 
تحرك »هيئة التنسيق النقابية« من الداخل، فاقتضت مواجتهه من قبل سلطة عتاة المحاصصة 
 ورفضاً لضغوطه الهائلة ومطالبه المشروعة وسعياً لإفشاله، 

ً
الانقضاض عليه من الخارج: تجاهلا

 لمن اعتبر! 
ً
في النهاية، لكي يكون مصيره عبرة

في مقارنة بين تجربة حركة »الشعب يريد إسقاط النظام« وتحرك »هيئة التنسيق النقابية« أن 
الأولى افتقدت إلى القيادة السياسية، والثاني إلى الحاضنة السياسية. والقيادة والحاضنة هذان، 
هما، في مرحلة من المراحل، أمر واحد. وهذا الأمر هو افتقار الحركة الشعبية والحركة المطلبية 
إلى وجود معارضة سياسية، وطنية وديمقراطية، وذات حضور فاعل وبرنامج مرحلي للتغيير 
في لبنان. هذا الأمر يتفاقم بعد كل فشل وخيبة ومن مرحلة إلى مرحلة تعقبها. ففي هذه المرحلة 
تعمقت وتوسعت، خصوصاً، أزمة حزب التغيير الأساسي وأزمة اليسار عموماً. الحزب الشيوعي، 
، يواصل، عبر قيادته الراهنة، تخليه عن إنجازاته العديدة السابقة وعجزه عن تجديد وبناء 

ً
مثلا

تجربته الكفاحية وبلورة صيغ عمله الملائمة في الظروف المتغيرة. وهو يئن ويتفكك الآن تحت 
دة لنفسها قسراً، لتحويله إلى مجرد »دكانة« لبعض الأفراد والمنتفعين،  وطأة مسعى قيادته، الممدِّ
والإصرار على تكريس ذلك في مؤتمر انقلابي وتقسيمي تنشط، الآن، محاولة لتهريبه بأقصى 
بطرفي  وتجمعات،  أفــراداً  معظمها،  يلتحق  مجموعات  على  اليساريون  ويتوزع  ممكنة.  سرعة 
المعادلة السلطوية الطائفية التحاصصية على حساب محاولة بناء الموقع التغييري اليساري الذي 
يشكل قيامه الممر الإجباري لإنقاذ لبنان ووحدته وسيادته ولمباشرة مسار استقراره وازدهاره...

التحرك الراهن، يواجه في الواقع إذاً، مرحلة أســوأ مما كان الأمــر عليه قبل أربــع سنوات أو قبل 
التقليدية في ذروة تحللها وغيابها وانصرافها إلى أمورها الخاصة على  التغيير  سنة... فقوى 
حساب دورها العام. يطرح ذلك تحديات ومسؤوليات جسيمة على أي حركة احتجاج يفرضها 
نظام  يدير  الــذي  الراهن  السياسي  الطاقم  ارتكابات  بسبب  والمــتــردي  المحتقن  الواقع  يفرزها  أو 
المحاصصة، مستفيداً، إلى عوامل أخرى كما أشرنا، من الفراغ الناجم عن غياب قوى الاحتجاج 
والفساد  المحاصصة  سلطة  تــواصــل  والــجــذري.  الشامل  الديمقراطي  التغيير  ومــشــروع  المنظم 
والاحتكار تحديها للمجتمع عبر إصرارها على تعزيز مكاسبها من دون حدود. هي تملك من 
الخبرة والإمكانيات ما يجعلها مطمئنة إلى قدرتها على إجهاض التحرك الشعبي – الشبابي بكل 
د لخدمة تزييف الحقائق 

ّ
الوسائل: من القمع الوحشي، إلى الوعود الكاذبة إلى بعض الإعلام المجن
والمسؤوليات، إلى ادعاء الحرص على الاستقرار والتخويف من الأعظم...

القيود والحواجز والأوهــام. لقد طفح  الكثير من  أن بداية صحوة تتراكم وتتوسع وتكسر  غير 
ارتــفــاع  رغــم  الطائفية،  ــوات  الأصــ اللبنانيين.  مــن  الساحقة  الأكــثــريــة  يــطــاول  الأذى   .

ً
فــعــلا الكيل 

ضجيجها، تنكشف بوصفها أصواتاً فئوية تكرس مصالح شبه حصرية لإقطاعيات سياسية 
السبل  بكل  فاتها  مــا  تعويض  تريد  الجشع  النعمة شــديــدة  أو جــديــدة حديثة  )عــريــقــة!(،  قديمة 

وبأبشع وأحقر وأقذر الوسائل.
فزَّ المجتمع اللبناني كما يحصل اليوم. هو سيبقى مستنفراً في امتداد تعمق 

ُ
لم يحصل أن است

مين على شؤون البلاد والعباد عن حلها إلا  الأزمــة )المتناسلة عن أزمــات فشل عام( وعجز القيِّ
على حساب الوطن والمواطن.

لا بد من تكرار التأكيد أن غياب المشروع التغييري المعارض المستقل يضاعف من الخسائر ويقلل 
. لا بد من بلورة صيغة جديدة 

ً
من فرص اختراق الأزمة. لكن هذا الأمر لا يجوز أن يستمر طويلا

أمــراً رائعاً أن يجرى تسريع ذلك عبر خطوات تنسيق  د ومشترك. سيكون  لعمل يساري موحَّ
أمر  الحساسيات والفئويات  الراهن نفسه. تخطي بعض  التحرك  وتعاون في مجرى وفي وهج 
، لقيام مشروع تغيير عام ولبلورة خطواته ومراحله، لا 

ً
لا بد منه إذا ما كانت الأولوية هي، فعلا

الجهود والتضحيات  هــدرت فيها 
ُ
أ التي  القريبة والبعيدة،  التجارب،  الفئوية والخاصة.  للمشاريع 

والأولويات الصحيحة، دفعت بعض البلدان إلى الفوضى أو إلى حلول بدائل جديدة تكون أحياناً 
أسوأ من السلطات المخلوعة. في تجربة قوى التغيير اللبنانية وفي رصيد نضالاتها ومناضليها 

الكثير مما ينبغي الاستفادة منه والارتكاز إليه: محدثاً ومطوراً ومتحرراً.
البعض يواصل ضخ »ثقافة« التيئيس من التغيير في لبنان. هذا أمر ليس بريئاً بشكل عام: 

التغيير أكثر من ضروري. وهو يصبح أكثر من ممكن عندما يتبلور مشروع متكامل من أجل 
ذلك!

* كاتب وسياسي لبناني

مهمات متداخلة 

لمشروع التغيير
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فراس الهكار

ــلـــيـــة الــــطــــب الـــبـــشـــري  ــلـــبـــة كـ أنــــهــــى طـ
امتحانات  »داعـــش«  لتنظيم  التابعة 
سنتهم الــدراســيــة الأولـــى. يـــدرس في 
الكلية طلاب سوريون وعرب وأجانب 
وتعود  هاجرين«. 

ُ
»الم بـ يُعرفون  ممن 

فــكــرة إنــشــاء الكلية إلـــى ثــلاثــة شبان 
ــانــــوا يـــدرســـون  ــاة، كــ ــمــ مــــن مـــديـــنـــة حــ
ــة حـــلـــب،  ــــي جـــامـــعـ ــبــــشــــري فـ ــطــــب الــ الــ
للطب  كلية  بــإحــداث  فكرتهم  طــرحــوا 
الـــبـــشـــري عــلــى قـــيـــادة الــتــنــظــيــم بعد 
أواخــر عام 2013.  التحاقهم بصفوفه 
بعد الموافقة أصبحت كلية الطب أمراً 

واقعاً.
ــة  ــيـ ــلـ ــكـ يـــــــــــروي أحـــــــــد الــــطــــلــــبــــة فـــــــي الـ
ــــاذا يسخر  لمـ ــــرف  أعـ ــبــــار«: »لا  »الأخــ ـــ لــ
الــجــمــيــع مـــن اســـتـــحـــداث كــلــيــة الــطــب. 
لــيــس جــمــيــع عــنــاصــر الـــدولـــة أمــيــن. 
هناك مستويات علمية عالية ومهمة. 
الشهادة  بهذه  الآن  العالم  يعترف  لا 
أو الدراسة، لكن هي في أسوأ الأحوال 
مناطق  فــي  مرموقاً   

ً
عملا لنا  تضمن 

ســيــطــرة الــــدولــــة، إضـــافـــة إلــــى الأجـــر 
العالي الذي نتقاضاه«.

لا شـــــيء يــصــعــب تــحــقــيــقــه فــــي نــهــج 
»الــدولــة«، وليس رأي الآخــريــن مهماً، 

استحداث  أن  التنظيم  قــيــادة  رأت  إذ 
الكلية من شأنه أن يعوّض  مثل هذه 
الــنــقــص الــحــاصــل فــي الــكــادر الطبي، 
بــعــد أن هــاجــر واعــتــقــل مــعــظــم أطــبــاء 
الـــرقـــة، إضــافــة إلـــى مــن أعـــدمـــوا بتهم 
ــة، وكـــــــــان آخـــــرهـــــم عـــبـــدالـــلـــه  ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
النسائية  ــراض  الأمــ طبيب  الــشــلاش، 
معالجة  بتهمة  التنظيم  أعدمه  الــذي 

النساء، وذلك يُعتبر »زنا«.
يــؤكــد أحــد »أمــــراء الطبية« فــي قطاع 
 »الكلية التي لاقت سخرية 

ّ
الصحة أن

ــدد طــــلاب الــســنــة  ــاوز عــ كــثــيــريــن، تـــجـ
الأولــــى فــيــهــا مــئــتــي طــالــب، يــدرســون 
وفق مناهج حديثة باللغتن العربية 
والانـــكـــلـــيـــزيـــة، ويـــكـــتـــســـبـــون خـــبـــرات 
مرحلة  إلــى  وقريباً سنصل  متطورة. 

الاكتفاء الذاتي طبياً وتمريضياً«.
لــيــســت كــلــيــة طــب الــرقــة الــوحــيــدة في 
مــنــاطــق ســيــطــرة »داعـــــش«، رغـــم أنها 
ــن نـــوعـــهـــا. فـــقـــد اســتــحــدث  الأولــــــــى مــ
الــتــنــظــيــم كـــلـــيـــة مـــمـــاثـــلـــة فــــي مــديــنــة 
ــة، حـــيـــث اتـــخـــذ مــن  ــيـ ــراقـ ــعـ المــــوصــــل الـ
الطب في جامعة الموصل  مبنى كلية 

مقراً لها. 
ــبــــرات بــــن طــلــبــة  يــــجــــري تــــبــــادل الــــخــ
ـــل قـــلـــة الــــكــــوادر 

ّ
الـــكـــلـــيـــتـــن، ولـــــم تـــمـــث

ــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى  ــلـ ــعـــضـ الـــعـــلـــمـــيـــة مـ

تا طب ومصنع أطراف صناعية:   »داعش« للمتفوقين!
ّ

كلي

»لم يعد أبناء الولاية 

بحاجة إلى السفر خارج 

حدودها لمتابعة 

دراستهم« )أرشيف( 

سوريا

اتخذ تنظيم »داعش« 

من مبنى نقابة مهندسي 

الرقة مقراً لكلية الطب 

التي أعلن افتتاحها 

العام الماضي. لم يعد 

للمهندسين نقابة تمثلهم، 

وأصبح »أسبوع العلوم 

الهندسية السنوي« الذي 

دأبت المحافظة على 

إقامته مجرد ذكرى

العالم

صنعاء ــ علي جاحز

نــجــحــت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي 
ــا قــــــــــوات الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي  ــفــــذهــ ــنــ تــ
الشعبية« داخـــل الأراضـــي  و»الــلــجــان 
الــســعــوديــة حــالــيــاً، فــي تــبــوّؤ صـــدارة 
ــة الــيــمــنــيــة.  ــالأزمـ الأحــــــداث المــتــعــلــقــة بـ
ــر ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت لا تــــــزال  ــمــ ــتــ ــســ ويــ
ــة، مــســقــط،  ــيـ ــانـ ــمـ ــعُـ فـــيـــه الـــعـــاصـــمـــة الـ
ــن الـــرئـــيـــســـي لــلــتــحــركــات  ــركــ تــمــثــل الــ
الــدبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة الــرامــيــة 

لإيجاد صيغة حل سياسي للأزمة.
وبينما تتضارب الأنباء بن الأطراف 
الـــداخـــلـــيـــة لـــلأزمـــة الــيــمــنــيــة حــــول ما 
يــجــري فــي مسقط، كــان إعـــلان البيت 
الأبــيــض، أمــس، إجـــراءَ نائب الرئيس 
الأميركي، جو بايدن، اتصالًا بسلطان 
عُـــمـــان، قــابــوس بــن ســعــيــد، دار حــول 
سبل إنهاء الصراع، بالغ الدلالة. وقد 
ثمّن المسؤول الأميركي، بحسب بيان 
البيت الأبيض، دور سلطنة عمان في 
اليمنية، مشيراً إلى  رعاية المباحثات 
الاتفاق »على حل سياسي تفاوضي« 

للأزمة.
ــنـــاطـــق  فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــشـــهـــد المـ
الــــحــــدوديــــة بــــن الـــيـــمـــن والـــســـعـــوديـــة 
ــراً. وأكـــــــــد مـــصـــدر  ــمــ ــتــ تـــصـــعـــيـــداً مــــســ
ــمــــرار  ــتــ ــــي« اســ ــربـ ــ ــحـ ــ فـــــي »الإعــــــــــــلام الـ
الاشــــتــــبــــاكــــات بــــن الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 

اشتباكات »الداخل السعودي« مستمرة 

م في مأرب لإيقاف شائعات »الزحف إلى صنعاء«
ّ

تقد

تعمل السعودية على 

إنشاء مطار في صافر للسيطرة 

على النفط

تواصل القوات اليمنية 

هجماتها في جيزان ونجران، 

محققة أهدافاً مهمة، 

في وقت تستمر فيه 

الجهود في مأرب، بهدف 

وضع حد لشائعات »اقتراب 

الزحف إلى صنعاء« انطلاقاً 

من المحافظة

اليمن

يعاين أضرار منزله بعد تعرضه لقصف من الطائرات السعودية في صنعاء )الأناضول(

والــجــيــش الــســعــودي داخــــل محافظة 
 المــــبــــادرة لا 

ّ
ــدداً عــلــى أن نــــجــــران، مـــشـ

تــــزال بــيــد الـــقـــوات الــيــمــنــيــة المــســنــودة 
ــثـــر مــن  ــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« فــــي أكـ »الـ ـــ بـ

جبهة.
ــــل »الأخــــــبــــــار« ــــ  ــراسـ ــ ــزان )مـ ــيــ وفـــــي جــ
يـــحـــيـــى الــــشــــامــــي( تـــعـــرضـــت مـــواقـــع 
ــرار جسيمة  ــ عــســكــريــة ســعــوديــة لأضـ
أمام هجمات نفذتها القوات اليمنية. 
ــــد الإعــــــلان  ــــادر إلــــــى حـ ــــت مـــــصـ ــبـ ــ وذهـ
ـــــه »خـــــلال الأيــــــام الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة، 

ّ
أن

سقطت أكــثــر مــن عــشــرة مــواقــع مطلة 
ومدينة  وسطها«.  وفــي  الخوبة  على 
بن  فعلياً  تنقسم  السعودية  الخوبة 
مدينتن )القديمة والجديدة(، كلاهما 
شبه خال من السكان بعدما حولهما 
النظام السعودي إلى مناطق عسكرية 
ــــات الـــعـــســـكـــريـــة إثــــر  ــيـ ــ ــالآلـ ــ مـــكـــتـــظـــة بـ
هزيمته فــي »الــحــرب الــســادســة« عام 
2009. وقال مصدر ميداني »نستطيع 
الجزم اليوم بأن كامل مدينة الخوبة 
الــقــديــمــة وأجـــــــزاءً كــبــيــرة مـــن المــديــنــة 
الجديدة باتت تحت سيطرة المقاتلن 

اليمنين«.
الـــنـــظـــام  أن  إلـــــــى  ــدر الإشــــــــــــارة  ــ ــجــ ــ وتــ
الـــســـعـــودي كــــان قـــد عــمــد إلــــى إخـــلاء 
»الحرب  إبــان  السعودية  القرى  مئات 
ــي اســـتـــحـــداث  الــــســــادســــة«، وشــــــرع فــ
كامل  على  العسكرية  المــواقــع  عشرات 
بالخوبة،  المحيطة  الجبلية  السلاسل 
ــع والمـــعـــســـكـــرات  ــ ــواقــ ــ ــة إلــــــى المــ ــ ــافـ ــ إضـ
المــنــتــشــرة وســـط المــديــنــة الــخــالــيــة من 
ــقـــدم الــجــيــش  ــتـ ــاً، يـ ــيــ ــالــ ــان. وحــ ــكــ ــســ الــ
الــيــمــنــي و»الـــلـــجـــان« بــاتــجــاه المــديــنــة 
وفـــــــق خــــطــــط عـــســـكـــريـــة تــــهــــدف إلــــى 
تــطــهــيــر الـــجـــبـــال قـــبـــل الــــوصــــول إلـــى 
ــا، وهــــي  ــ ــهــ ــ ــوارعــ ــ وســـــــط المــــديــــنــــة وشــ
المرحلة التي بدأت عقب سقوط موقع 
الـــجـــابـــري الــعــســكــري شـــرقـــي المــديــنــة 

وموقع قوى العسكري، غرباً.
وكان النظام السعودي قد دمّر مجمّع 
المقاتلن  العسكري قبل وصــول  قــوى 
ــراء يــتــخــذه  ــ ــو إجــ ــيـــه، وهــ الــيــمــنــيــن إلـ

السعودين،  الــجــنــود  فـــرار  قبل  عـــادة 
ـــف أضــــــــراراً كـــبـــيـــرة فــــي قــطــع 

ّ
مــــا يـــخـــل

و»برادلي«  »ابرامز«  كدبابات  حربية 
)أميركية الصنع(. ويعدّ سقوط موقع 
الــعــمــود الــعــســكــري الــضــربــة الأخــيــرة 
الـــتـــي مـــهـــدت الـــوصـــول إلــــى الــخــوبــة. 
ــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي،  ــ ــر أن وزيـ ويـــذكـ
محمد بــن سلمان، كــان قــد زار الموقع 
فــي بــدايــة الـــعـــدوان عــلــى الــيــمــن، وقــد 
نـــشـــر »الإعـــــــــــلام الــــحــــربــــي« لــلــجــيــش 
أخيراً مشاهد تظهر عمليات  اليمني 

تفجير برج الرقابة التابع للموقع.
فـــي الأثــــنــــاء، فـــي الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، 
تمكّن الجيش و»الــلــجــان«، ليل أمس، 
العدين  مــن مديرية  كــل  »تطهير«  مــن 
لمحافظة  التابعتن  بــعــدان  ومــديــريــة 
اليمن من المسلحن. وعقب  إب وسط 
ــت طـــائـــرات الـــعـــدوان غـــارات 

ّ
ذلــــك، شــن

ــفــــت  وُصــ إب،  ــة  ــنــ ــديــ مــ ــلــــى  عــ ــفـــة  ــثـ ــكـ مـ
ــــدداً من  بــالانــتــقــامــيــة، واســتــهــدفــت عـ

المناطق السكنية.
تدمير  مــصــادر محلية  أكــــدت  وفــيــمــا 
الــطــيــران الــســعــودي لــعــدد مــن المــنــازل 
في جبل ربي )وهو جزء من المدينة(، 
ــلام الـــحـــربـــي« اســتــشــهــاد  ــ ــ أعـــلـــن »الإعـ
ــــواء المـــتـــقـــاعـــد مــحــمــد الــســنــبــانــي  ــلـ ــ الـ

مــع كــامــل أســرتــه فــي قــصــف الــطــيــران 
الــســعــودي أمــــس. ويــــرى مــراقــبــون أن 
المتقاعد  السنباني  الــلــواء  اســتــهــداف 
الـــذي لا يصطف حالياً مــع أي جبهة 
إطلاقاً،  العسكري  العمل  يــمــارس  ولا 
»قــــد يــشــكــل رســـالـــة مــوجــهــة إلــــى كل 
رجال الجيش الوطني الذين يرفضون 

الاصطفاف إلى جانب العدوان«.
وفـــــــي تــــطــــور مــــيــــدانــــي مــــهــــم، ذكــــر 
مـــــصـــــدر فــــــي »الإعـــــــــــــلام الــــحــــربــــي« 

لــلــجــيــش  كـــبـــيـــراً  تـــقـــدمـــاً  ــاك  ــنــ هــ  
ّ
أن

و»الــــلــــجــــان الـــشـــعـــبـــيـــة« فــــي جــبــهــة 
مـــــــــأرب »بـــــالـــــرغـــــم مــــــن الإمـــــــــــــدادات 
ــتـــطـــورة الـــتـــي وصــلــت  الــكــبــيــرة والمـ
ــيـــراً لمــيــلــيــشــيــات  مـــن الـــســـعـــوديـــة أخـ
ــر مــنــفــذ  ــبــ ــدة عــ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ الإصــــــــــلاح والــ
 
ّ
الـــوديـــعـــة«. وبــحــســب المـــصـــدر، فـــإن

»قــبــائــل الـــجـــدعـــان أعــلــنــت وقــوفــهــا 
الى جانب الجيش واللجان«. وقلل 
المصدر من أهمية ما يتناقله إعلام 

الـــعـــدوان بــشــأن »الــزحــف مــن مــأرب 
إلى صنعاء«.

ــاء، تــعــمــل الــســعــوديــة عبر  ــنـ وفـــي الأثـ
وكــلائــهــا عــلــى إنــشــاء مــطــار عسكري 
تقع شركات  فــي منطقة صافر حيث 
وحقول نفطية مهمة. ويرى مراقبون 
أن إنشاء المطار هناك يأتي في سياق 
ــيــــة عــلــى  ـــ إمــــاراتــ ــ مــــؤامــــرة ســـعـــوديـــة ـ

منابع النفط والغاز.
وفــــي الـــجـــنـــوب حــيــث يــســيــطــر تنظيم 

السبت  29  آب  2015  العدد  2678



15

تا طب ومصنع أطراف صناعية:   »داعش« للمتفوقين!
ّ

كلي
الــتــنــظــيــم، لأن صــفــوفــه تــضــم أطــبــاء 
أخـــــذوا عــلــى عــاتــقــهــم مــهــمــة تــدريــس 
الــطــلــبــة المـــقـــبـــولـــن فــــي الـــكـــلـــيـــة. وقـــد 
لا  أن  المتقدمن  على  التنظيم  اشترط 

وألا  عشرة  الثامنة  عن  أعمارهم  تقل 
نسبة  تتجاوز  وأن  الثلاثن،  تتجاوز 
نــجــاحــهــم فــي الــثــانــويــة الــعــامــة %80 
من المجموع العام. أما الذين منعتهم 

العالم

العراق  أمــس في  لم يتغير المشهد كثيراً 
ــام الــجــمــعــة المــاضــيــة.  ــ ــمّـــا ســبــق مـــن أيــ عـ
الآلاف تــوافــدوا إلــى الساحات في مشهد 
العراقيون طــوال الشهر الماضي، إلا  ألفه 
وتحديداً  الــحــزبــيــن،  العناصر  نـــزول  أن 
عــنــاصــر »الـــتـــيـــار الــــصــــدري« أمــــس أفــقــد 
الشارع بعض الحماسة للتظاهر، خاصة 
رفعوا  الــصــدر  مقتدى  السيد  أنــصــار  أن 
شعارات سياسية »انتقامية« من رئيس 
رئيس  المــالــكــي.  نـــوري  السابق  الحكومة 
الحكومة حيدر العبادي استبق تظاهرات 
يوم أمس بإصداره 3 قرارات جديدة، فيما 
فوضت المرجعية إلى الحكومة والبرلمان 

والقضاء تحقيق الإصلاحات. 
الـــتـــحـــريـــر  ســــاحــــة  فـــــي  الآلاف  وتـــجـــمـــع 
والمناطق القريبة منها في ظل إجــراءات 
أمنية مــشــددة تحسباً لــحــدوث أي خرق 
أمني، في تظاهرة شهدت مشاركة أولى 
ــتـــدى الــــصــــدر بــــنــــاءً عــلــى  ــقـ لمـــنـــاصـــري مـ
دعــوة منه. وشـــارك مناصرو الــصــدر في 
التظاهرة، حاملن أعلاماً عراقية، وارتدى 
ورددوا  الـــــســـــوداء،  المــــلابــــس  غــالــبــيــتــهــم 
هتافات منتقدة للمالكي، مثل »باي باي 
نــوري المالكي«. كذلك رفعوا لافتات كتب 

فيها »كلا كلا أميركا«.
وقــــــــــال أحــــــــد المـــــســـــؤولـــــن فــــــي »الــــتــــيــــار 
ــة  ــالـ ــوكـ ــاكــــي لـ ــبــــخــ ــع الــ ــ ــافـ ــ الــــــــصــــــــدري«، نـ
»فرانس برس«: »خروجنا مساندة ودعم 
للإصلاحات التي أعلنها رئيس الــوزراء. 

نريد دفع ودعم الدولة لتنفيذها«.
مـــشـــاركـــة مـــنـــاصـــري »الـــتـــيـــار الـــصـــدري« 
مــن مجموعة كبيرة من  تلق ترحيباً  لــم 
ــــدأوا بــالــحــراك منذ  المــتــظــاهــريــن الــذيــن بـ
شهر تقريباً، وأبــدوا تحفظاً عن مشاركة 
ــــي تــــحــــركــــات ضــد  ــدر فـ ــ ــــصـ ــنــــاصــــري الـ مــ
الفساد، ولا سيما أن منتمن إلى »التيار 
الــــصــــدري« تـــولـــوا مــنــاصــب وزاريـــــــة في 
الزبيدي،  سهام  ورأت  المالكي.  حكومتي 
العراقي،  الشيوعي  الحزب  إلــى  المنتمية 
أن مــشــاركــة أنـــصـــار »الــتــيــار الـــصـــدري«، 
»رياء وتضليل )للقول إنهم( مع الشعب«، 
مضيفةً: »أين هم من الإصلاحات وخدمة 
ــعــــب؟«. كـــذلـــك شـــهـــدت مــعــظــم المــــدن  الــــشــ

وسط وجنوب العراق تظاهرات مماثلة، 
حيث حمل المتظاهرون الأعــلام العراقية 

والشعارات المنددة بسوء الخدمات...
واستبق رئيس الحكومة حيدر العبادي 
التظاهرات بإصداره 3 قــرارات إصلاحية 
ــر الـــعـــبـــادي جــمــيــع قـــيـــادات  ــ جـــديـــدة. وأمـ
العمليات والــقــيــادات الأمــنــيــة فــي بغداد 
الـــشـــوارع الرئيسية  بــفــتــح  والمــحــافــظــات 
والــفــرعــيــة المــغــلــقــة مـــن قــبــل شخصيات 

وأحزاب ومتنفذين.
ــــان، إن  ــيـ ــ ــــي بـ ــــادي، فـ ــبـ ــ ــعـ ــ وقـــــــال مـــكـــتـــب الـ
»العبادي أمر أيضاً بمراعاة وضع خطط 
لحماية المواطنن والمراجعن إلى دوائر 

الدولة من استهداف الإرهاب«.
ــر الــــعــــبــــادي، أيـــضـــاً بــتــشــكــيــل لــجــان  ــ وأمــ
وإيــجــار  بيع  لمــراجــعــة  قانونية مختصة 
ــيـــك عــــــقــــــارات الــــــدولــــــة فـــــي بــــغــــداد  ــلـ ــمـ وتـ
والمــحــافــظــات فــي المــرحــلــة السابقة »لأيــة 
جهة كانت«. وأمر أيضاً »بإعادة الأموال 
الــتــي اســتــولــي عليها خــــارج الــســيــاقــات 
القانونية، إلى الدولة واستعادة الأموال 

التي فيها غبن في التقويم«.
كذلك صدّر العبادي، أوامره إلى القيادات 
ــيـــة المــخــتــصــة بـــوضـــع الــتــرتــيــبــات  ــنـ الأمـ
ــراء أمـــام  ــة لــفــتــح المــنــطــقــة الـــخـــضـ الــــلازمــ
المـــواطـــنـــن، وهــــي تــضــم مـــقـــارّ حــكــومــيــة 

وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا«.
وفــــي ســيــاق مــتــصــل، فـــوّضـــت المــرجــعــيــة 
الدينية العليا في الــعــراق، إلــى الحكومة 
ــاء تــحــقــيــق تــفــاصــيــل  ــقـــضـ والـــبـــرلمـــان والـ

ــــات بـــاتـــخـــاذ قــــــــرارات »جــريــئــة  ــــلاحـ الإصـ
ومقنعة« للشعب العراقي.

وشـــدد ممثل المرجعية فــي كــربــلاء، عبد 
المـــهـــدي الــكــربــلائــي فـــي خــطــبــة الــجــمــعــة، 
على أنــه »لا بــد أن يعمل المــســؤولــون في 
هـــذه المـــرة بــصــورة مختلفة عــمّــا مضى، 
ويــكــســبــوا ثــقــة المــواطــنــن بــأنــهــم جـــادون 

فــي الإصـــلاحـــات وصـــادقـــون فــي نياتهم 
مع الشعب«. ودعا الكربلائي المتظاهرين 
إلى  مطالبهم  بــحــرف  يسمحوا  »ألّا  إلــى 
بهذه  للمتربصن  المبرر  تعطي  عناوين 
ــرريـــن منها  ــتـــضـ الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة والمـ
للطعن بها والنيل من أصالتها الوطنية 
أو تمنح الفرصة لذوي الأغراض الخاصة 

باستغلالها للوصول إلى أهدافهم«.
وأشـــــــار الـــكـــربـــلائـــي إلـــــى أن »المــرجــعــيــة 
 

ّ
ــدت فـــي مـــا ســبــق بـــأن الــديــنــيــة الــعــلــيــا أكــ

مــنــهــجــهــا هــــو بــــيــــان الـــخـــطـــوط الـــعـــامـــة 
ــة، وأمــــــا تــفــاصــيــل  ــيــ لــلــعــمــلــيــة الإصــــلاحــ
الـــخـــطـــوات الــــضــــروريــــة لــــذلــــك، فـــهـــي في 
ــن المــــــســــــؤولــــــن فــي  ــ ــ عـــــهـــــدة الــــــــواعــــــــن مـ
السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية 
والقضائية، وهي تأمل أن يوفقوا بالقيام 
ــــرارات جــريــئــة، تكون  بــهــا وأن يــتــخــذوا قـ
مقنعة للشعب العراقي الــذي هو مصدر 
جميع السلطات«. وأعــرب الكربلائي عن 
من  البالغ  العليا  الدينية  المرجعية  قلق 
ازدياد ظاهرة هجرة الشباب إلى الخارج، 
ــــن إلــــــى وضــــــع خــطــط  ــــؤولـ ــــسـ ــاً »المـ ــ ــيـ ــ داعـ

تنموية تحد منها«.
ــتـــجـــوب مــجــلــس  ــسـ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، يـ
ــيــــوم، وزيـــــــر الـــكـــهـــربـــاء قــاســم  الــــنــــواب، الــ
الفهداوي بتهم فساد وعدم توفير الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، بــالإضــافــة إلــــى الــتــصــويــت 
والــــقــــراءة لـــعـــدد مـــن مــشــاريــع الــقــوانــن، 

أبرزها قانون الحرس الوطني.
وكان مكتب وزير الكهرباء قد أكد أمس، 
حضور الوزير محمد الفهداوي في جلسة 
الاســتــجــواب وأنـــه سلم أجــوبــتــه لرئاسة 
ــالـــوقـــت نــفــســه وصـــف  ــان، لــكــنــه بـ ــرلمــ ــبــ الــ
الاســـتـــجـــواب بــأنــه »اســـتـــهـــداف سياسي 
للوزير، لعدم وجود الأدلة الكافية ضده«.

ــحــــدون  ــتــ ــــلاف »مــ ــتــ ــ ــن ائــ ــ ــلـ ــ إلــــــــى ذلـــــــــك، أعـ
لـــلإصـــلاح«، أمـــس، تــأيــيــد رئــيــســه أســامــة 
النجيفي للإصلاحات التي أطلقها رئيس 
الــوزراء حيدر العبادي أخيراً، شرط عدم 
ــفــــاق الــســيــاســي،  تـــجـــاوز الـــدســـتـــور والاتــ
التي يواجهها  التحديات  أن  إلــى  مشيراً 

العراق تتطلب التعاون والتفاهم.
)الأخبار(

3 إصلاحات جديدة للعبادي وتفويض من المرجعية

الصدريون يتظاهرون ضد... المالكي

اشتباكات »الداخل السعودي« مستمرة 

م في مأرب لإيقاف شائعات »الزحف إلى صنعاء«
ّ

تقد

فوضت المرجعية 

إلى الحكومة 

والبرلمان والقضاء 

تحقيق الإصلاحات

العراق

»الــــقــــاعــــدة« عـــلـــى مــعــظــم المـــحـــافـــظـــات، 
تتصاعد حدة المواقف الرافضة للواقع 
الــــذي فــرضــتــه قــــوات الــغــزو الــســعــودي 
والإماراتي. وبحسب سكان محلين في 
مديرية التواهي التابعة لمحافظة عدن، 
 مقتنيات قديمة لفندق أثري عتيق 

ّ
فإن

يفوق عمره المئة عام )فندق كريسنت(، 
بــاتــت تــبــاع حالياً فــي الأســــواق بعدما 
»القاعدة«  نهبتها المجموعات التابعة لـ
و»الإصلاح« قبل نحو أسبوع. ويندرج 
ذلك في سياق ما تشهده محافظة عدن 
من فوضى أمنية وحالات نهبٍ واسعة 
أعــقــبــت انـــســـحـــاب الــجــيــش و»الـــلـــجـــان 
ــــرة المـــجـــمـــوعـــات  ــــطـ ــيـ ــ الــــشــــعــــبــــيــــة« وسـ
المــســلــحــة الــتــي تـــتـــوزع بـــن »الــقــاعــدة« 
ــــش« و»الإصـــــلاح« وســـط ضعف  و»داعـ

»الحراك الجنوبي«.
ــلا )عــــــاصــــــمــــــة مــــحــــافــــظــــة  ــ ــ ــكـ ــ ــ وفــــــــــي المـ
حـــضـــرمـــوت(، الــقــابــعــة تــحــت ســيــطــرة 
»الــقــاعــدة«، خــرج المــئــات مــن المواطنن 
في تظاهرات حاشدة، ليل أمــس، ضد 
ــــدت مــصــادر  مــمــارســات الــتــنــظــيــم. وأكـ
ـــدة« فــي  ــاعــ ـــقـــ ــ ــر »ال ــنـــاصـ مــحــلــيــة أن عـ
المــديــنــة يــنــفــذون أحـــكـــام إعـــــدام وجــلــد 

بحق عشرات المواطنن يومياً.
ــات الـــتـــي  ــاجــ ــتــــجــ ــة الاحــ ــــي مــــوجــ ــأتـ ــ وتـ
تــشــهــدهــا المـــكـــلا بـــالـــتـــزامـــن مـــع زيــــارة 
ــلـــي  ــيـــس »المــــجــــلــــس الأهـ مـــفـــاجـــئـــة لـــرئـ
ــقـــاعـــدة(، بــن  ــلـ ــع لـ ــابـ ــتـ الـــحـــضـــرمـــي« )الـ
الــشــكــل، مـــع عـــدد مـــن أعـــضـــاء المجلس 
بالسرية،  الــزيــارة  وأحيطت  للرياض. 
وأحــدثــت انــقــســامــات حـــادة طفت على 
الــذي  السياسي  الكيان  داخــل  السطح 
ــــت ســابــق  ــدة« فــــي وقـ ــاعــ ــقــ أنـــشـــأتـــه »الــ
بــرعــايــة الــســعــوديــة. وفــيــمــا لــم يفصح 
»الأخبار« عن أهداف الزيارة  المصدر لـ
مــقــابــلــة  أول   

ّ
أن ـــد  أكــــ وحـــيـــثـــيـــاتـــهـــا، 

أجـــراهـــا رئــيــس »المــجــلــس« ومــرافــقــوه 
فــي الــريــاض كــانــت  مــع الــجــنــرال الــفــارّ، 
علي محسن الأحــمــر، ومــن المــتــوقــع أن 
الفارّ، عبد  الرئيس  الوفد أيضاً  يقابل 
ربه منصور هــادي، ورئيس الحكومة 

المستقيلة، خالد بحاح.

تجمع الآلاف في ساحة التحرير في ظل إجراءات أمنية مشددة )أ ف ب(
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لم يبدأ تنفيذ البند الأول من تسوية الزبداني ــ كفريا والفوعة، 
ــان من  ــم ســريــان الــهــدنــة لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي. إذ كـ رغـ
المفترض أن يجري امس إخلاء جرحى المسلحين من الزبداني 
والجرحى المدنيين في البلدتين الإدلبيتين عبر الصليب الأحمر 
ق 

ّ
مــا عل التفاوض تعقيدات جــديــدة،  الــدولــي. لكن شــاب عملية 

البدء بتنفيذ بنود التسوية. وكان الاتفاق يقضي بنقل الجرحى 
البدء  مع  بالتزامن  اليوم  والفوعة  كفريا  ي 

ّ
نقل مسن ثم  أمــس، 

إدلـــب، ومدنيي  ريــف  الــزبــدانــي نحو  نقل مسلحي  بند  بتنفيذ 
كفريا والفوعة نحو اللاذقية. ونفت مواقع معارضة على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــنــذ ظــهــر أمــــس، صــحــة »خــبــر وجــود 
باصات لإخلاء المدنيين من الزبداني«. وأضافت أنّ »المفاوضات 
ما زالت جارية، ولم تصدر أيّ قــرارات بالإخلاء أو غيره. وكل 

ما ورد بهذا الخصوص محض شائعات عارية من الصحة«.

العسكرية لاســتــعــادة ما  الــســوري عملياته  الجيش  بــدأ  أن  منذ 
خسره فــي سهل الــغــاب، غربي حــمــاه، كــان قـــرار قيادته أن »لا 
عــودة عمّا بــدأنــاه«. ورغــم خسارته في اليومين الماضيين لمعظم 
القرى التي استردّها هناك، استعاد الجيش زمام المبادرة، ليطلق 
عملية جديدة في السهل الحموي، حيث تقدّمت القوات المهاجمة 
 ، الناقوس ليسيطر عليها  الليل باتجاه بلدة خربة  مع ساعات 
في مــوازاة اشتباكات عنيفة على محاور المنصورة وتل واسط 
والزيارة. وفي موازاة ذلك، وبعد تصدّي حامية مطار أبو الظهور 
لهجمات مسلحي »جبهة  الشرقي،  إدلــب  ريــف  فــي  العسكري، 
الــنــصــرة« فــي الــيــومــين المــاضــيــين، كــانــت حامية مــطــار كويرس 
الــعــســكــري، شــرقــي حــلــب، أمـــس عــلــى مــوعــد مــع هــجــومٍ عنيف 
لمسلحي »داعــش«، حيث تصدى رماة الصواريخ الموجهة لعربة 

»بي أم بي« قبل وصولها إلى هدفها شمال غربي المطار.

تطبيق 

ق
ّ
»تسوية الزبداني« معل

الجيش إلى سهل 

الغاب مجدداً

ظــــروف الـــحـــرب مـــن إكـــمـــال دراســتــهــم 
قبول  لامتحان  فيخضعون  الثانوية 
تنافسي، شريطة أن يتجاوز مجموع 
درجاتهم ثمانن في المئة من المجموع 

العام في المرحلة الاعدادية.

ممارسة عملية

استفاد تنظيم »داعــش« ممّا بقي من 
تجهيزات ومختبرات كليّتي الصيدلة 
ــقــــل مــعــظــم  ــلــــوم الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، ونــ ــعــ والــ
في  الكلية  مــقــر  إلـــى  الطبية  الأجــهــزة 
المشفى  من  القريبة  المهندسن،  نقابة 
الــوطــنــي. ويــتــابــع الــطــلــبــة فـــي جــانــب 
دراســــتــــهــــم الـــعـــمـــلـــي إجـــــــراء عــمــلــيــات 
جـــراحـــيـــة مــخــتــلــفــة، وهــــم يــســاعــدون 
التنظيم  معالجة جرحى  في  الأطــبــاء 

الذين يأتون من مناطق الاشتباكات.
أبناء  يعد  »لم  الطبية:  أمير  ويضيف 
ــارج  الــــولايــــة بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــســـفـــر خــ
حدودها لمتابعة دراستهم الجامعية، 
ــد خــفــفــنــا عــنــهــم دراســـــــة الــجــانــب  ــ وقـ
الــنــظــري كــثــيــراً. هــم الــيــوم يتخرّجون 
أطباء مهرة خلال ثلاث سنوات، بدل 
الــــدراســــة ســـت ســـنـــوات فـــي جــامــعــات 
الــنــظــام الــنــصــيــري الــكــافــر. والــدراســة 
في الكلية مجانية، وهذا يخفف عنهم 

العبء المادي«.
يــكــثــف الــتــنــظــيــم جـــهـــوده لاســتــقــطــاب 
ــالـــم،  الـــعـ مــــن مــخــتــلــف دول  ــاء  ــ ــبـ ــ الأطـ
ــــلال انــضــمــام  ــك مــــن خـ ــ ونـــجـــح فــــي ذلـ
ــــن  ــيـ ــ ــــسـ ــــونـ أطـــــــــبـــــــــاء ســـــــعـــــــوديـــــــن وتـ

ـــن وســـــودانـــــيـــــن ولــيــبــيــن  ــريـ ومــــصــ
ــــال  ــبـ ــ ــــك دفـــــــع الإقـ ــذلـ ــ وأســـــتـــــرالـــــيـــــن. كـ
الــكــبــيــر لــأطــبــاء ولــطــلــبــة الــطــب على 
إغــلاق جميع  إلــى  للتنظيم  الانتساب 
الــعــيــادات والمــســتــوصــفــات والمــشــافــي 
الــعــامــلــة ضــمــن مــنــاطــق ســيــطــرتــه ولا 
تخضع لشروطه، وصادر تجهيزاتها 
ــة تــلــك  ــ ــاصـ ــ ــة، خـ ــيــ ــبــ ــطــ ومــــعــــداتــــهــــا الــ

المنتشرة قرب الحدود التركية.

أطراف صناعية

أنـــشـــأ الــتــنــظــيــم فــــي مـــديـــنـــة المـــوصـــل 
ــاً لــــــــأطــــــــراف الــــصــــنــــاعــــيــــة،  ــعــ ــنــ مــــصــ
خــصّــصــهــا لمــقــاتــلــيــه الــــذيــــن خـــســـروا 
ــد ارتــفــعــت  أطـــرافـــهـــم فـــي مـــعـــاركـــه. وقــ
الطائرات  تلك الإصابات بعد تكثيف 
ضــربــاتــهــا عــلــى مــقــاتــلــيــه فـــي الــعــراق 
وشــمــال ســوريــا. كــذلــك افــتــتــح معهداً 
وإجــــــــلاء  الــــــــكــــــــوارث  لإدارة  مـــهـــنـــيـــاً 
 مــــن الـــهـــلال 

ً
ــديــــلا الـــجـــرحـــى، لــيــحــل بــ

الأحـــمـــر. وتــمــكــن مـــن اســتــقــطــاب عــدد 
كبير مــن الــشــبــان الــذيــن تــقــدمــوا إلــى 
امـــتـــحـــان الـــقـــبـــول فــــي كــلــيــتــي الــطــب 
وفــشــلــوا فــي تـــجـــاوزه، وأغــلــبــهــم ممن 
عملوا في المشافي الميدانية واكتسبوا 
الأولية  الإسعافات  مجال  في  خبرات 

ونقل الجرحى.
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يعود الاهتمام 

بأويحيى لكونه أحد 

المطروحين بقوة عند 

صناع القرار

باور: واشنطن ستصبح 

معزولة وسيتضاءل 

نفوذها إذا رفض 

الكونغرس الاتفاق

أحمد أويحيى: السياسي الباحث عن قدره الرئاسي

عــــبّــــر الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، أمــــــــس، عــن 
الـــثـــقـــة بـــضـــمـــان الــــدعــــم الـــكـــافـــي فــي 
الرئاسي  الفيتو  لتأييد  الكونغرس، 
عــلــى قــــرار بــرفــض الاتـــفـــاق الــنــووي 
رت 

ّ
مـــع إيــــــران، فـــي الـــوقـــت الــــذي حــــذ

ــــدى الأمــــم  ــفـــيـــرة واشـــنـــطـــن لــ فـــيـــه سـ
المــتــحــدة سامنثا بـــاور مــن أن رفض 
الاتـــفـــاق ســـيـــؤدي إلـــى عــزلــة بــادهــا 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة، كـــذلـــك فـــإن 
الذي  نفوذها سيتضاءل. هــذا الأمــر 
به، 

ّ
تسعى الإدارة الأميركية إلى تجن

مــن أجله أحد  أرســلــت  السبل،  بكافة 
ــى إســـــرائـــــيـــــل، أمـــــس،  ــ ــ أعــــضــــائــــهــــا إلـ
لطمأنة المسؤولين هناك إلى الاتفاق، 
بينما أعلن الرئيس باراك أوباما أن 
والإسرائيلية  الأميركية  الحكومتين 
تجريان، منذ أشهر، مناقشات بشأن 
ــا، في  ــامـ ــال أوبـ الــتــعــاون الأمـــنـــي. وقــ

الجزائر ــ محمد العيد

ــو  ــد أويـــــحـــــيـــــى، وهــ ــ ــمـ ــ لا يـــخـــفـــي أحـ
ــز  ــ ــراكـ ــ ــي المــــتــــقــــلــــب فـــــــي مـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
المسؤولية، طموحه لرئاسة الجزائر. 
فــهــو الــقــائــل يــومــا عــنــدمــا ســئــل عن 
»الرئاسة موعد  إن  إمكانية ترشحه 
الرجل وقـــدره«، مستعيراً بذكاء  بين 
مــقــولــة الــرئــيــس الــفــرنــســي الأســبــق، 
ــيـــري جــيــســكــار ديــــســــتــــان، الــتــي  ــالـ فـ
وجد فيها ما يبعد عنه الإحــراج في 
الإعان الصريح عن سعيه للرئاسة 
في ظل استمرار الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة في الحكم.
ــــرأي الــعــام  يــشــغــل أحــمــد أويــحــيــى الـ
فـــي الـــجـــزائـــر، والــصــحــافــة تــحــديــداً، 
إلى حد المبالغة، فمجرد ظهور خبر 
عنه ولو كان بسيطا يجعله يتصدر 
الــصــفــحــات الأولــــى لــلــجــرائــد لــدرجــة 
إهـــمـــال الـــتـــأكـــد مـــن الــخــبــر المــنــشــور 
أحيانا. ذلك ما وقع الأسبوع الماضي 
عــنــدمــا ذكــــرت الــكــثــيــر مـــن الــصــحــف 
المحلية أن أحمد أويحيى صار »الكل 
في الكل« في رئاسة الجمهورية، إثر 
صدور مرسوم في الجريدة الرسمية 
ديــوان  كمدير  تصرفه،  تحت  يجعل 
الــرئــاســة، أربـــع مــديــريــات فرعية في 
رئاسة الجمهورية. بينما الحقيقة أن 
زعت منه مديرية خامسة 

ُ
ن أويحيى 

هــامــة تتعلق بــالأمــن والــحــمــايــة، أما 
المـــديـــريـــات الأربــــــع الأخـــــــرى، فــكــانــت 
تحت إشرافه من البداية، الأمر الذي 
ــرى إلـــى  ــ ــع الـــبـــعـــض مــــن جـــهـــة أخــ ــ دفـ
وصـــف مــا يــحــصــل بـــ »تــقــلــيــم أظــافــر 

أويحيي في قصر الرئاسة«.
ــيــــى إلـــى  ــد أويــــحــ ــمــ ــا عــــــاد أحــ ــ ــالمـ ــ وحـ
ــة حــــــزب »الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي  ــ ــاسـ ــ رئـ
الــديــمــوقــراطــي« )فـــي بــدايــة الصيف 
الــجــاري، وهــو ثاني أحـــزاب الحكم(، 
ــنــــدوات والـــلـــقـــاءات  ــــى تــنــشــيــط الــ وإلـ
الـــســـيـــاســـيـــة، تــســبــب بــفــتــنــة كــبــيــرة 
ــقــــاؤه  لــ كـــــــاد  المـــــعـــــارضـــــة، إذ  داخــــــــل 
برئيس »حركة مجتمع السلم«، عبد 

رســـالـــة فـــي الــفــيــديــو عــبــر الإنــتــرنــت 
لمــنــظــمــات أمــيــركــيــة ـــــ يــهــوديــة بــشــأن 
ــــران: »نــجــري  الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيـ
مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية، 
مـــنـــذ أشــــهــــر، بـــشـــأن أهـــمـــيـــة الـــعـــودة 
التعاون  أجــل تعزيز  مــن  للعمل معا 
ــــاف أن ذلـــك الــتــعــاون  الأمـــنـــي«. وأضـ
قد يشمل برامج دفاع صاروخي من 
الجيل التالي ومعلومات استخبارية 
لوكاء  الــتــصــدي  و»كيفية  مــتــطــورة 
إيــــران«. فــي ســيــاق متصل، توجهت 
ســفــيــرة واشــنــطــن فــي الأمـــم المتحدة 
إلــــى أعـــضـــاء الـــكـــونـــغـــرس، فـــي مــقــال 
نشرته في موقع »بوليتيكو«، حيث 
أشــــــــارت إلـــــى أن دبـــلـــومـــاســـيـــين مــن 
ــم المــتــحــدة  ــة عــضــو فـــي الأمــ 193 دولــ
ــدل الـــــســـــاخـــــن فـــي  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــــون الـ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ يـ
المؤسسة التشريعية، بشأن الاتفاق، 

يــتــســبــب بتفجير  أن  مـــقـــري،  الـــــرزاق 
الديموقراطي«،  الانتقال  »تنسيقية 
ــم تـــكـــتـــات المــــعــــارضــــة، بــعــد  ــ ــــد أهـ أحـ
رفــــض أعــضــائــهــا هــــذا الـــلـــقـــاء الـــذي 
جرى دون علم البقية. كما سارع في 
»جبهة التحرير  المقابل الأمين العام لـ
الوطني«، عمار سعداني، إلى رفض 
ــادرة أويـــحـــيـــى بـــإنـــشـــاء تــحــالــف  ــبــ مــ
رئاسي لدعم الرئيس بوتفليقة برغم 
إحــدى  أن وصفت  فكان  لــه،  ولائهما 
الصحف هذه التطورات تحت عنوان 
ــة( أويـــحـــيـــى  ــ ــــازمـ ــتـ ــ »ســـــــانـــــــدروم )مـ

يصيب الساحة السياسية«.

علاقات متوازنة مع أجنحة 

النظام

ويعود هذا الاهتمام بأحمد أويحيى 
ــد المـــطـــروحـــين بـــقـــوة عند  لــكــونــه أحــ
صــنــاع الـــقـــرار فـــي الـــجـــزائـــر لــخــافــة 
ــة. هـــــو يــتــمــتــع  ــقـ ــيـ ــلـ ــفـ ــوتـ الــــرئــــيــــس بـ
بــعــاقــات جــيــدة مـــع قــــادة المــؤســســة 
الــعــســكــريــة بــكــل فـــروعـــهـــا، وخــاصــة 
ــن  ــ ــافــــذ »مــــديــــريــــة الأمـ ــنــ ــا الــ ــهــــازهــ جــ
والاســــتــــعــــام« )المـــــخـــــابـــــرات(، الــــذي 
المعروف  قائده )محمد مدين  يصف 
ويدافع  بالوطني  توفيق(  بالجنرال 
يــزال  أن أويحيى لا  بــشــدة، كما  عنه 
يحظى بثقة الرئيس بوتفليقة، الذي 
طلب مساندته للحصول على ولاية 
رابعة )خال العام الماضي( وهو في 

وضع صحي متدهور.
عــمــار سعداني،  على عكس  وهــكــذا، 
ــــي ســلــة  ــه فــ ــلــ الـــــــــذي رمـــــــى بـــيـــضـــه كــ
الــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة، وهـــاجـــم بــشــدة 
المــخــابــرات، ظــل أحمد أويحيى  قائد 
يــحــتــفــظ بـــعـــاقـــات مـــتـــوازنـــة مـــع كل 
المــــراكــــز المــــؤثــــرة فـــي صــنــاعــة الـــقـــرار 
ــدخـــــول فــي  ــالــــجــــزائــــر، ويــــرفــــض الـــ بــ
ــع أي طـــــــرف كـــــــــان، حــتــى  ــ صـــــــــراع مــ
فــي عــز الأزمــــة الــتــي مــر بــهــا حينما 
رئاسة  من  بوتفليقة  الرئيس  أبعده 
الــحــكــومــة خـــال ولايــتــه الــثــالــثــة عــام 
الرئيس  محيط  بـــأن  وأشــيــع   ،2012
أيـــضـــا مــــن عــلــى  ــاده  ــ ــعـ ــ إبـ كـــــان وراء 
»التجمع  الثاني  المـــوالاة  رأس حــزب 

الوطني الديموقراطي«.
وبرغم الانطباع السلبي عند جانب 
بسبب  أويحيى  عــن  الجزائريين  مــن 
الفقراء  إلــى  المنحازة  غير  سياساته 
نجح  للحكومة،  رئيسا  كــان  عندما 
الرجل مع ذلــك في تــرك انطباع لدى 
الــكــثــيــريــن بــأنــه »ذكـــــي« و»صـــريـــح« 
ــلــــة« و«قـــــــــــادر عــلــى  و«صــــــاحــــــب حــــيــ
الإقــنــاع والتأثير«، إلــى غير ذلــك من 
الــصــفــات الــتــي تــؤهــلــه عــنــد البعض 
لــرئــاســة الـــبـــاد، مــع أنــهــم يختلفون 
بــشــدة مــعــه. أمــا عند أنــصــاره، فيعدّ 
أثبت  أويحيى »رجــل دولــة بامتياز، 

»رجل نظام لا دولة«

يـــقـــول أبــــو جــــرة ســلــطــانــي، الــرئــيــس 
الــســابــق لــــ »حـــركـــة مــجــتــمــع الــســلــم«، 
ــرا  ــــذي عــمــل مــعــه وزيــ إن أويــحــيــى الـ
»لا  الــرئــاســي،  التحالف  فــي  وشريكا 
يــخــفــي طــمــوحــه فــي الــرئــاســة، ولكن 
لا يــضــخــمــه بــحــيــث يــصــبــح منافسا 
للرئيس الحالي، وهو ليس مستعدا 
أصـــا لمــنــافــســة بــوتــفــلــيــقــة، بــل ينظر 
إلـــى مــا بــعــد الــرئــيــس الــحــالــي، وهــذا 
مـــا يــجــعــلــه فـــي رُواق مــريــح يــتــحــرك 
بـــهـــدوء وبـــبـــطء وبــثــقــة فـــي الــنــفــس، 
ويجعل الأطراف التي تتعامل معه لا 

تتوجس منه«.
ـــ  ويــــــــــــــرى ســـــلـــــطـــــانـــــي فــــــــي حـــــــديـــــــث لـ
»الأخـــبـــار« أن »مــا يصنع هــذه الهالة 
أنــه لا يتكلم كثيرا في  حــول أويحيى 
متاحا، عكس  الإعـــام، وليس  وسائل 

النووي في تموز.
ــذه الـــتـــحـــركـــات   هــــ

ّ
ــن فــــي ظــــل كــــــل ــكـ لـ

الــدبــلــومــاســيــة، عــبّــر الــبــيــت الأبــيــض 
عن الثقة في ضمان الدعم الكافي في 
الرئاسي  الفيتو  لتأييد  الكونغرس 
على قرار برفض الاتفاق النووي مع 
ــال المــتــحــدث بــاســم البيت  إيـــــران. وقــ
ــه »نملك 

ّ
الأبــيــض جــوش إيرنست إن

بعض الزخم لمصلحتنا«، في إشارة 
الشيوخ  فــي مجلس  إلـــى 30 عــضــواً 

أعلنوا تأييدهم لاتفاق.
ويــــحــــاول أوبــــامــــا حـــشـــد تـــأيـــيـــد 34 
الشيوخ لضمان  فــي مجلس  صــوتــا 
رفــــض  ــشــــــرعــــــون  المــــ يـــســـتـــطـــيـــع   

ّ
ألا

الاتفاق. ويجب أن يجري الكونغرس 
ــفــــاق بــحــلــول 17  تــصــويــتــا عــلــى الاتــ

أيلول المقبل.
)الأخبار، رويترز(

بقية رؤســاء الأحــزاب السياسية، لكن 
بصرف النظر عن ذلك، فهو رجل دولة 
لـــه قــــدرة عــلــى إدارة المـــلـــفـــات، وخــبــرة 
الملف  باستثناء  التسيير،  في  واسعة 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي جــلــب عــلــيــه تــذمــر 
ــه كــل  ــاعــ الــــجــــزائــــريــــين بـــســـبـــب إخــــضــ

النفقات للحسابات الاقتصادية«. 
ب سلطاني بــأن »رجــل دولــة في 

ّ
ويعق

الجزائر، لا تؤدي المعنى المعروف عن 
هذه العبارة في الدولة الديموقراطية، 
فهي تعني )هنا( رجل نظام يقف على 
الجميع، بحيث لا  مــن  واحـــدة  مسافة 
يعادي أحــدا، ويحاول أن يكون نقطة 

ارتكاز«.
وعـــن ســبــب إبــعــاد الــرئــيــس بوتفليقة 
لأويحيى ثم الاستعانة به من جديد، 
يــــوضــــح ســـلـــطـــانـــي أنــــــه لا يــســتــطــيــع 
الإقرار بمعرفته بالرجلين، لكنه يشير 
إلى أن »التحولات والاضطرابات التي 
تعيشها الدول في ظل الربيع العربي، 
والمؤقت  الظرفي  مــع  التعامل  فرضت 
الاستعانة  يتطلب  الـــذي  والانــتــقــالــي، 
ــمــــى رجــــــــــــال الــــــــدولــــــــة بــــصــــرف  ــمــــســ بــ
الــنــظــر عــن طــمــوحــاتــهــم وتــوجــهــاتــهــم 

السياسية«.

يكبت طموحه خوفاً من 

بوتفليقة؟

لـــكـــن هــــل يـــزعـــج بــوتــفــلــيــقــة أن يــعــلــن 
أويــحــيــى رغبته فــي الــرئــاســة؟ يجيب 
ســلــطــانــي أن »بــوتــفــلــيــقــة لـــيـــس ضــد 
ــرع فــي  ــســ ــتــ ــــوح، ولــــكــــن ضـــــد الــ ــمـ ــ ــــطـ الـ

الطموح وإعانه«. 
هـــذه الـــرؤيـــة لا يــشــاطــره إيـــاهـــا كثير 
فعا  يعتقدون  الذين  السياسيين  من 
يــزعــجــه حقا  الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة  أن 
الـــرئـــاســـة،  عـــلـــى  ــان  ــ كـ أيّ  يــنــافــســه  أن 
ويــعــتــقــدون أن ســبــب إبــعــاد أويــحــيــى 
ــــين الــعــام  وعــبــد الــعــزيــز بــلــخــادم )الأمـ
السابق لجبهة التحرير الوطني( هو 
مكانه،  الجلوس  في  الرغبة  إعانهما 
لدرجة تصريح جيالي سفيان رئيس 
 ،

ً
حـــزب »جــيــل جــديــد« المـــعـــارض، مــثــا

أن »الرئيس بوتفليقة يريد أن يموت 
على الكرسي«.

ويــلــقــى أويــحــيــى هــجــومــا شـــديـــدا من 
جــانــب المـــعـــارضـــة، فــهــو عــنــد جيالي 
مبادئ،  دون  »سياسي  دائــمــا  سفيان 
يــعــود فــي كــل مـــرة إلـــى الــواجــهــة كلما 
طــلــب مــنــه ذلــــــك«. ولا يــتــحــرج شــافــع 
ــو رئـــيـــس كــتــلــة »جــبــهــة  بـــوعـــيـــش، وهــ
الــقــوى الاشــتــراكــيــة« فــي الــبــرلمــان، من 
وصــفــه بـــ »صــاحــب المــهــمــات الــقــذرة«، 
وهــــي تــســمــيــة الــتــصــقــت بـــه مــنــذ كــان 
عليه  ملفات جلبت  إدارة  على  يشرف 
ســـخـــطـــا شــعــبــيــا عـــــارمـــــا، كــمــشــاريــع 
وتصفية  )الخصخصة(  الخوصصة 

المؤسسات العمومية.

جــــدارتــــه فـــي تــســيــيــر أعـــقـــد المــلــفــات، 
فـــي كـــل المــنــاصــب الـــتـــي تــقــلــدهــا في 
الـــدولـــة«، كــمــا يــقــول شــهــاب صــديــق، 
النائب ومسؤول الإعام في »التجمع 

الوطني الديموقراطي«.

هل يزعج بوتفليقة أن يعلن أويحيى رغبته في الرئاسة؟ )الأخبار(

أوباما: نجري مناقشات أمنية مع إسرائيل

بوتفليقة،  العزيز  عبد  الرئيس،  خلافة  تزال  لا 

التي  المسائل  أهم  من  الرئاسة،  سدة  في 

منذ  ليس  الجزائرية،  السياسية  الساحة  تشغل 

ترشحه  قبل  ما  منذ  بل  فحسب،  قريب  وقت 

أويحيى،  أحمد  الماضي.  العام  رابعة  لولاية 
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ورئيس الحكومة لثلاث مرات )آخرها 2008 ــ 

 أحد الوجوه البارزة المرشحة لهذا 
ّ

عد
ُ

2012(، ي

المنصب، وأكثر شاغلي الرأي العام حالياً

تحقيق  على  قدرتنا  كبيرة،  بــدرجــة 
الخارجية الاشمل  أهداف سياستنا 
ــا مــــنــــا، فــي  ــبـــهـ ــلـ ـــ الــــتــــي يـــتـــطـــلـــب أغـ ــ ــ
عــــام 2015، حــشــد تــحــالــفــات دولــيــة 
عريضة«، مضيفة أن »رفض الاتفاق 

سيضر بواشنطن أكثر من طهران«.
وفـــي إطــــار المــســاعــي الــحــثــيــثــة الــتــي 
ــاور  ــ ــا وبــ ــ ــامـ ــ يـــخـــوضـــهـــا كــــل مــــن أوبـ
الأمــيــركــيــة،  الإدارة  أعـــضـــاء  وبــقــيــة 
تــوجــه الــقــائــم بــالأعــمــال وكــيــل وزارة 
ــاب  الــخــزانــة لـــشـــؤون مــكــافــحــة الإرهــ
المـــالـــيـــة آدم زوبـــين  ــارات  ــبـ ــخـ ــتـ والاسـ
ــبــــحــــث الاتـــــفـــــاق  إلــــــــى إســــــرائــــــيــــــل، لــ
الـــخـــزانـــة.  وزارة  بــحــســب  ــــووي،  ــنـ ــ الـ
وأوضـــحـــت الــــــوزارة أنـــه بـــدأ زيــارتــه 
ــــل، أمـــــــس، لــتــســتــمــر حــتــى  ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ
ــارة  ــذه أول زيــ الاثـــنـــين. وســتــكــون هــ
ــيـــل، مــنــذ تــوقــيــع الاتـــفـــاق  لـــه لإســـرائـ

»مثلما تابعوا مباريات كأس العالم 
في كرة القدم العام الماضي«.

وكتبت باور: »من هذا المنظور أعتقد 
ــاق ســيــضــعــف،  ــفــ  رفــــض هــــذا الاتــ

ّ
أن

تقرير

الجزائر 
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الرباط ــ كريم فاتح

على امتداد الاستحقاقات الانتخابية 
الأخــيــرة الــتــي شــهــدهــا المــغــرب، كانت 
الهاجس  المتدنية هي  نسبة المشاركة 
ــر الــــــذي يــــــؤرق الـــــدولـــــة، ويــثــيــر  ــبــ الأكــ
ــــود تــعــدديــة  الــقــلــق. فــبــالــرغــم مـــن وجـ
فيها  تجاوز  التي  المملكة،  في  حزبية 
عدد الأحزاب الخمسين، يعتقد بعض 
الــــرهــــان   

ّ
أن الـــســـيـــاســـيـــين  ــابـــعـــين  ــتـ المـ

السياسي لمختلف الفاعلين الحزبيين 
النظام  يبقى محدوداً، بسبب طبيعة 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي يــمــنــح صــاحــيــات 
واســعــة لشخص المــلــك فــي مــا يخص 
وفي  للبلد،  العامة  السياسات  وضــع 
ــا يــخــص إشــــرافــــه الــــدائــــم والمــبــاشــر  مـ
 عــن 

ً
عـــلـــى المـــشـــاريـــع الـــكـــبـــرى، فـــضـــا

ــة فــي  ــ ــعـ ــ ــيــــات دســــتــــوريــــة واسـ صــــاحــ
العليا وترؤسه  المناصب  التعيين في 

للمجلس الوزاري، وغيرها.
هـــذا الـــعـــزوف الانــتــخــابــي هــو مــا دعــا 
ــلــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس فــــي خــطــابــه  المــ
الأخــيــر الـــذي وجــهــه إلـــى الــشــعــب )20 
آب/ أغسطس(، إلى التأكيد أن الهدف 
يكون  أن  ينبغي  »لا  الانــتــخــابــات  مــن 
ــنـــاصـــب، بـــل يجب  الـــحـــصـــول عــلــى المـ
ــن  ــواطــ ــة المــ ــدمــ ــــن أجــــــل خــ ــكــــون مـ أن يــ
فـــقـــط«، مــعــتــبــراً أن ذلــــك »يــتــطــلــب من 
الأحزاب والمرشحين العمل على إقناع 
المواطنين بجديتهم وجــودة وواقعية 
أمامهم،  الــرؤيــة  وتوضيح  برامجهم، 
وحــســن الــتــواصــل مــعــهــم«، داعــيــا في 
الوقت نفسه فعاليات المجتمع المدني 

والهيئات النقابية إلى الانخراط بقوة 
في تعبئة المواطنين وتشجيعهم على 

المشاركة في العملية الانتخابية.
ولــلــمــرة الأولــــى، يــدعــو المــلــك المــغــربــي، 
بلغة مباشرة وغير مسبوقة، المواطنين 
إلــــــــى الــــتــــصــــويــــت فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
ــة، بــحــيــث ركـــز  ــهـــويـ الــجــمــاعــيــة والـــجـ
عليها  يتوافر  التي  »السلطة  أن  على 
المواطن، للحفاظ على مصالحه، وحل 
المنتخبين  ومحاسبة  مشاكله،  بعض 
وتغييرهم، تتمثل في كلمة واحدة من 
ثــاثــة حـــروف هــي: »صــــوّت«، مضيفا 
ــــب وطــنــي،  أن »الــتــصــويــت حـــق وواجـ
ــة ثــقــيــلــة عــلــيــكــم أداءهـــــــــا، فــهــو  ــانــ وأمــ
وســيــلــة بـــين أيـــديـــكـــم لــتــغــيــيــر طــريــقــة 
التسيير اليومي لأموركم، أو لتكريس 

الوضع »القائم، جيداً كان أو سيئا«.

أكبر تنظيم سياسي يقاطع

وإذا كـــانـــت دعــــــوة أعـــلـــى ســلــطــة فــي 
ــة  الـــــبـــــاد، مــمــثــلــة فــــي المــــلــــك، واضـــحـ
ومــحــفــزة عــلــى المــشــاركــة الانــتــخــابــيــة، 
ــزاب مختلفة  ــ أحــ بـــانـــخـــراط  مــدعــومــة 
قدمت ما يقارب 130 ألف مرشح، فإن 
أطرافا معارضة في المشهد السياسي 
وفي  برمتها.  العملية  على  تعترض 
العدل  »جماعة  الهيئات،  هــذه  مقدمة 
والإحـــســـان« الإســامــيــة، الــتــي تعتبر 
أكبر فصيل سياسي معارض يرفض 
ــول إلــــــى الانــــتــــخــــابــــات بــســبــب  ــ ــدخــ ــ الــ
اعتراضات يعتقد أنها جوهرية على 

طبيعة النظام السياسي.
ــاعــــة«، الـــتـــي أســـســـهـــا الــشــيــخ  ــمــ »الــــجــ
الــراحــل عــبــد الــســام يــاســين، وتعتبر 
الأكثر تنظيما وانتشاراً بين الهيئات 
ــة فــــــي المــــمــــلــــكــــة، تــــســــوّق  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــدة مــــبــــررات لمـــوقـــف المـــقـــاطـــعـــة؛ مــن  ــ عـ
ــاء الــقــوى  ــهـ بــيــنــهــا أنـــهـــا »مـــحـــاولـــة إلـ
السياسية واستغفال الشعب المغربي 
بانتخابات  مطالبه  عــلــى  والالــتــفــاف 
صـــوريـــة تـــكـــرس الـــنـــزعـــة الــتــســلــطــيــة، 
والنهب  للسلب  واسعا  الباب  وتفتح 
وإرادتهم  المغاربة  بمشاعر  والتاعب 
خـــال  مـــــن  رقـــــيـــــب،  أو  حـــســـيـــب  دون 
مــؤســســات شــكــلــيــة وبـــرامـــج تــنــمــويــة 
وهمية وعقيمة، ليس لها من وظيفة 
إلا إخفاء الوجه البشع لنظام الفساد 

والاستبداد«.
مـــوقـــف »الـــعـــدل والإحــــســــان« تــرفــضــه 
الكتلة الإسامية الأخرى التي تشارك 
ــقــــود الــحــكــومــة،  ــات وتــ ــابـ ــخـ ــتـ فــــي الانـ
ــــوزراء، عــبــد الإلــه  ممثلة فــي رئــيــس الــ
ابن كيران، وحزبه »العدالة والتنمية«، 
التي تؤمن بما تسميه »الإصــاح في 
ظل الاستقرار«، أو »الإصاح من داخل 
النظام«، وقد قدمت لهذا الغرض ستة 
عشر ألف مناضل، ما سيحدث شرخا 
فــــي الــكــتــلــة الـــنـــاخـــبـــة المــتــعــاطــفــة مــع 

التيارات الإسامية.
ــدل والإحــــــــســــــــان«، فــي  ــ ــعــ ــ ــ ــدد »ال ــ ــشـ ــ وتـ
دعـــوتـــهـــا إلــــى مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات، 
عــلــى أن المـــغـــرب إذ تــبــنــى مــنــذ عــقــود 
ظل  للأسف  لكنه  الامركزية...  »نظام 
شــكــلــيــا بــســبــب الـــوصـــايـــة المـــتـــشـــددة 
والمـــراقـــبـــة المــبــالــغ فــيــهــا الــتــي تعكس 
غياب الثقة والخوف من إرادة الشعب، 
الامركزية والمؤسسات  وتجرد نظام 
المــــنــــتــــخــــبــــة مــــــن جــــــــــدوى وجــــــودهــــــا، 
وتــجــعــلــهــا تــابــعــة لــلأجــهــزة المــركــزيــة، 
وخاصة تحت رحمة سلطة الوصاية 

الإدارية لوزارة الداخلية«.
الجماعات   

ّ
جــل أن  »الجماعة«  وتؤكد 

المــحــلــيــة عـــاجـــزة عـــن تــلــبــيــة حــاجــيــات 
ــان، بــــل إن عـــــــدداً مـــنـــهـــا عــاجــز  ــكــ الــــســ
المــســتــخــدمــين، وإن  عـــن أداء واجـــبـــات 
ــذي تـــجـــري فــيــه  ــ ــنــــاخ الـــســـيـــاســـي الــ المــ
هـــــذه الانــــتــــخــــابــــات تـــعـــتـــريـــه الـــعـــديـــد 
مـــن الاخـــتـــالات الــســيــاســيــة الــكــبــيــرة، 
الـــتـــي تــتــمــثــل فـــي اســـتـــمـــرار الاعــتــقــال 

الـــســـيـــاســـي، والــتــضــيــيــق عــلــى حــريــة 
الـــــرأي والــتــعــبــيــر والــصــحــافــة، وقــمــع 
والتضييق  الــســلــمــيــة،  الاحــتــجــاجــات 
عـــلـــى الـــهـــيـــئـــات الــحــقــوقــيــة والمـــدنـــيـــة 
والمـــــــنـــــــابـــــــر الإعــــــــامــــــــيــــــــة، وإقـــــــصـــــــاء 
القضايا ضدهم،  وافتعال  المعارضين 
ــا يــفــقــد الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة  وهــــو مـ
طــابــعــهــا الــتــنــافــســي وتــكــافــؤ الــفــرص 
ــابـــل، يــأخــذ  ــقـ بـــين كـــل الـــفـــرقـــاء. فـــي المـ
الـــعـــديـــد مـــن المـــراقـــبـــين عــلــى »جــمــاعــة 
اشتراطها إصاح  والإحــســان«  العدل 
ــة،  ــاركــ ــشــ ــا المــ ــهـ ــبـــولـ الأوضـــــــــــاع قـــبـــل قـ
مشيرين إلى أن هذا الموقف السياسي 

يعبّر عن »انتظارية« سلبية.
»هذه قراءة غير سليمة، فالمغرب تقدم 
خــطــوات إلــى الأمـــام، لا على المستوى 
فــــي مــا  أو  الـــحـــقـــوقـــي،  أو  الـــســـيـــاســـي 
يخص توسيع صاحيات المؤسسات 
ــة الــســيــاســيــة  ــاركــ ــشــ الــتــمــثــيــلــيــة، والمــ
ــذا المــــســــار، أمـــا  ــ لــلــجــمــاعــة ســـتـــدعـــم هـ
مقاطعتها فا تخدم إلا توظيف المال 

والفاسدين  الانتخابات،  في  المشبوه 
ــة الـــعـــدل  ــاركــ ــشــ ــبــــين.... مــ ــخــ ــتــ ــنــ ــن المــ ــ مـ
والإحــــســــان، بــاعــتــبــارهــا أكــبــر فصيل 
معارض، ضرورية لتكريس اختيارات 
المــغــرب الــديــمــوقــراطــي، لكن ضــروريــة 
الجمود  مــن  للخروج  للجماعة  كذلك 
الموقف  فــي  التكلس  ومــن  التنظيمي، 
يقول  لــلأمــور«،  وتقديرها  السياسي 

محلل سياسي مغربي.

الدولة تمنع المقاطعين!

»الــــدفــــوعــــات« الــســيــاســيــة لــلــجــمــاعــة 
ــهــــج  ــنــ يــــتــــبــــنــــاهــــا كـــــــذلـــــــك »حـــــــــــــزب الــ
ــــي« الـــــيـــــســـــاري، الـــــذي  ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ــيـــين  ــوم المـــغـــربـ ــ ــمــ ــ دعـــــــا أعــــــضــــــاءه وعــ
ــــى المـــقـــاطـــعـــة، لــيــلــتــقــي فــــي الــــقــــراءة  إلـ
الــســيــاســيــة لـــانـــتـــخـــابـــات: إســامــيــو 
ــع يـــســـاريـــي  ــ »الـــــعـــــدل والإحـــــــســـــــان« مـ
»الــنــهــج الــديــمــوقــراطــي« الــذيــن نــزلــوا 
إلـــى المـــيـــدان لــتــوزيــع مــنــشــورات على 
ــفـــت  ــات أوقـ ــطـ ــلـ ــسـ ــن الـ ــكـ ــنـــــين، لـ ــ ــــواطـ المـ
مــن منطقة، خاصة  أكــثــر  فــي  العملية 
فـــي أكــبــر مــديــنــتــين مــغــربــيــتــين، الــــدار 
الــربــاط. وجــرى  البيضاء والــعــاصــمــة 
ــيـــة« تــوقــيــف  ــنـ خــــال الـــتـــدخـــات »الأمـ
ــــاق ســـراحـــهـــم، ما  مــنــاضــلــين قــبــل إطـ
أثـــار اعــتــراضــا مــن الــعــديــديــن، بينهم 

أحزاب مشاركة في الانتخابات. 
ــرت عـــلـــى نــــطــــاق واســــــع،  ــشــ ــتــ وقــــــد انــ
وخــــاصــــة ضـــمـــن شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، صور لتدخل رجال الأمن 
ضد مناضلي »النهج الديموقراطي«، 
الــداخــلــيــة  أصــــــدرت وزارة  ذلــــك  ومــــع 
ــة، يــــــوم الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي،  ــيــ ــربــ ــغــ المــ
بــيــانــا نــفــت فــيــه »نــفــيــا قــاطــعــا كـــل ما 
عـــــي بــخــصــوص اســتــعــمــال الــقــوات  ادُّ
العمومية للعنف«، وأكــدت أن »كل ما 
نسب إلى المصالح الأمنية يبقى عاريا 

من الصحة والصدقية«.
وإذا كان »النهج« موجوداً في خندق 
أخرى  يسارية  أحزابا   

ّ
فــإن المقاطعين، 

قــريــبــة مـــن حـــيـــزه الــســيــاســي تــشــارك 
بــمــرشــحــين فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، 
ــالـــف أحـــــــزاب فــيــدرالــيــة  أبــــرزهــــا »تـــحـ
الـــيـــســـار«، الــــذي اقــتــنــع بـــأن المــشــاركــة 
أفــضــل مـــن المــقــاطــعــة، فـــقـــدّم عــــدداً من 
قــيــاديــيــه لــانــتــخــابــات، تبقى أبــرزهــم 
»اليسار  نبيلة منيب، الأمينة العامة لـ
الاشتراكي الموحد«، وهي المرأة الأولى 
ــتــــرأس حـــزبـــا فــي  ــيــــدة الـــتـــي تــ والــــوحــ

تاريخ المغرب.
»تــحــالــف أحـــــزاب فــيــدرالــيــة الــيــســار« 
ــنــــى كـــــــل مـــــــواقـــــــف المـــــعـــــارضـــــين  ــبــ ــتــ يــ
والحقوقية،  السياسية  ودفــوعــاتــهــم 
 ســـيـــاســـة »الـــكـــرســـي 

ّ
أن يــعــتــقــد  لـــكـــن 

ــداء  ــ »أعــ ـــ ــ ــ ــال ل ــ ــجـ ــ الــــــفــــــارغ« فـــســـحـــت المـ
المناصب،  فــي  للبقاء  الديموقراطية« 
مدافعا عن حقه في المشاركة وأن دفع 
الــدولــة إلــى مزيد مــن الإصــاحــات من 
داخل المؤسسات المنتخبة أكثر فعالية 

إذا ما ارتبط بالضغط في الشارع.
بــــين المــــشــــاركــــة والمــــقــــاطــــعــــة، تــخــتــلــف 
تقديرات مختلف الفرقاء السياسيين، 
لــكــنــهــا تــعــبّــر عـــن ديــنــامــيــة سياسية 
ــا يــجــعــل  ــ ــرط فـــيـــهـــا المــــــغــــــرب، مــ ــ ــخــ ــ انــ
هــــذه المــحــطــة الانــتــخــابــيــة، بــالــنــســبــة 
إلـــــى الأحـــــــــزاب المــــشــــاركــــة فـــيـــهـــا، ذات 
ــان ســـيـــاســـي كــبــيــر فــــي ظــــل حــالــة  ــ رهــ
بين  الباد  تعيشها  التي  الاستقطاب 
حكومة تريد الاستمرار في ما تعتبره 
معارضة  وبين  إصاحيا«،  »برنامجا 
ــرى أن الــحــكــومــة أضـــــرت بــمــصــالــح  تــ
قــطــاعــات واســـعـــة مـــن الــشــعــب، وأنــهــا 
مخطئة حــين تــدافــع عــن اخــتــيــاراتــهــا 
برفع ورقة الدعم الشعبي و»أنــه حان 
المــواطــنــين يرفضون  أن  لتفهم  الــوقــت 

خطواتها«.
وبـــــين أحــــــــزاب الـــغـــالـــبـــيـــة الــحــكــومــيــة 
و»المــــــــعــــــــارضــــــــة الــــــرســــــمــــــيــــــة«، يـــقـــف 
والمعارضون  لانتخابات  المقاطعون 
لــهــا مــن خــــارج المــؤســســات »مــغــرديــن 

خارج السرب الانتخابي«.

ناشط من »العدالة والتنمية« يوزع منشورات انتخابية في سوق قرب الرباط )أ ف ب(

انتخابات المغرب: 

دون خارج السرب
ّ
مقاطعون ومغر

ــوض فــيــه  ــ ــخ ــ ــي وقــــــت ت ــ فـ

في  السياسية  الأحــزاب  غالبية 

للفوز  المغرب معركة ساخنة 

بــأكــبــر عــــدد مـــن الــمــقــاعــد 

ــي الانـــتـــخـــابـــات الــجــمــاعــيــة  فـ

والـــجـــهـــويـــة )الانـــتـــخـــابـــات 

في  ستجري  الــتــي  المحلية(، 

سبتمبر  ــــول/  ــل ــ أي ــن  مـ ــــع  ــراب ــ ال

ــوض أحــــــزاب  ــ ــخ ــ ــل، ت ــبـ ــقـ ــمـ الـ

وهيئات مدنية أخرى معركة 

لدفع  المعاكس  الاتجاه  في 

الناس إلى مقاطعة التصويت، 

احــتــجــاجــا عــلــى مـــا تــعــتــبــره 

ممارسة  شــروط  توافر  »عــدم 

إطـــار شفاف  ــي  ــتــخــابــات ف الان

وديموقراطي«

بين المشاركة 

والمقاطعة، تختلف 

ر 
ّ
التقديرات، لكنها تعب

عن دينامية سياسية 

انخرط فيها المغرب

◄ وفيات  ►

انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة
المربية الفاضلة الحاجة

سعاد أحمد صدقي
زوجة سامي عبد العزيز حديب

العزيز،  عبد  المرحوم  أولادها: 
زوجة  زينب  حسان،  المرحوم 
الدكتور سميح صدقي، أمل، محمد 
آية  سنجقدار،  رهام  زوجته  علي 

زوجة هشام الكبي وهبة.
خالد،  محمد  المرحوم  إخوتها: 
المرحومة سهام  المرحومة سميرة، 
فاطمة  الدنا،  أحمد رضوان  زوجة 
أرملة  ابتسام  بدير،  عفيف  زوجة 
أميرة  الطويل،  سهيل  المرحوم 

زوجة عبد الرحمن علم الدين.
 13 الجمعة  يوم  الله  توفاها  التي 
آب  لـ28  الموافق  العقدة 1436هـ  ذي 

.2015
الطاهر  جثمانها  على  يصلى 
 29 السبت  اليوم  ظهر  صاة  بعد 
الخاشقجي  جامع  في   2015 آب 
وتوارى الثرى في جبانة الطيونة.

تقبل التعازي للرجال والنساء في 
الثاني والثالث الأحد والاثنين 30 
الدكتور  قاعة  في   2015 آب  و31 
الساعة  من  برغوت  الدين  محي 

الثالثة حتى السابعة مساءً.
صدقي،  حديب،  آل  الآسفون: 
الكبي،  سنجقدار،  جمعة،  الشيخ، 
الطويل،  الدنا،  الدين، رضوان  علم 
حريبي  شميساني،  بدير، 

وأنسباؤهم

أفيردا  مجموعة  وموظفو  إدارة 
ينعون بمزيد من الحزن المرحومة 

المربية الفاضلة الحاجة
سعاد أحمد صدقي

زوجة سامي عبد العزيز حديب
والدة المدير التنفيذي في المجموعة 

الأستاذ محمد علي حديب
ويتقدمون من عائلة الفقيدة بأحر 
وجل  عز  المولى  سائلين  التعازي، 

أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته. 

 03/662991

لإعلاناتكم  في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو

عبر الواتس أب

من أي منطقة في لبنان، 

يوميا من 7:30 صباحا 

 
ً

لغاية 10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا 

في خدمتكم للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة 
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◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات  ►

◄ مبوب ►

السبت  29  آب  2015  العدد  2678

إعلانات

مفقود

شكر على تعزية

مطلوب للعمل في شركة حلباوي للتجارة والصناعة
بيروت – الحدث

Customer service      موظف لخدمة الزبائن
موظف مبيعات ألبسة أو بياضات

أمين مستودع
الخبرة ضرورية ويجيد استخدام الكومبيوتر

للإستعلام 05470000

فـــقـــدت إقـــامـــة )مــجــامــلــة( لــبــنــانــيــة بــاســم 
ميسان محمد علي ناصر محمد اليمنية 
ــفــــر ســـــوري  ي ســ

َ
ــل جــــــــــــواز ــمـ الأصـــــــــل تـــحـ

ــاء مــمــن يــجــدهــا الاتــصــال  ويــمــنــي، الـــرجـ
على الرقم 03/859553

الــبــطــريــرك الــكــارديــنــال مــار بشاره 
بطرس الراعي

البطريرك الكاردينال مار نصر الله 
بطرس صفير

ـــة أعـــــــضـــــــاء ســــيــــنــــودس  ــــطـــــــارنــــ المـــ
الكنيسة البطريركية المارونية

المطران شكرالله نبيل الحاج رئيس 
أساقفة أبرشية صور للموارنة

كهنة أبرشية صور المارونية
أشقاؤه: أولاد شقيقه المرحوم فؤاد 

وعائلاتهم
مـــوســـى  المــــــرحــــــوم  شـــقـــيـــقـــه  أولاد 

وعائلاتهم
رفـــعـــت  المـــــــرحـــــــوم  شـــقـــيـــقـــه  أولاد 

وعائلاتهم
بـــطـــرس  المــــــرحــــــوم  شـــقـــيـــقـــه  أولاد 

وعائلاتهم
قــيــصــر  ــوم  ــ ــ ــرحـ ــ ــ المـ ــه  ــقـ ــيـ ــقـ شـ أولاد 

وعائلاتهم
المــرحــومــة  شقيقته  أولاد  شقيقته 

ياقوت وعائلاتهم
ــاب،  ــادر، ديـ ــ وعـــائـــلات الـــخـــوري صـ
ــمـــوم  خــــريــــش، شـــــحـــــاده، مـــطـــر وعـ
ــنـــاء  ــل وعــــمــــوم أبـ ــ عــــائــــلات عــــن ابــ
أبرشية صور المارونية في الوطن 
والمـــهـــجـــر يــنــعــون إلــيــكــم بــالــرجــاء 

المسيحي فقيدهم الغالي
المثلث الرحمات

المطران مارون الخوري صادر
رئــــيــــس أســــاقــــفــــة أبــــرشــــيــــة صــــور 

للموارنة سابقاً
ــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم  المــنــتــقــل إلـ

الأربعاء الواقع فيه 26 آب 2015.
ــــي الـــســـبـــت  ــومـ ــ تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي يـ
والأحد 29 و30 الجاري في صالون 
كنيسة السيدة عن ابل، ابتداء من 
الظهر  الحادية عشرة قبل  الساعة 
ولــغــايــة الــســابــعــة مـــســـاء، ويــومــي 
الاثنن والثلاثاء 31 آب والأول من 
ــلـــول فـــي صـــالـــون مــطــرانــيــة مــار  أيـ
ابــتــداء  يــوســف الحكمة الأشــرفــيــة، 
ــن الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة قبل  مـ
الــظــهــر ولــغــايــة الــســاعــة الــســابــعــة 
مــســاء، ويـــوم الجمعة 4 أيــلــول في 
المارونية،  صــور  مطرانية  صــالــون 
ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً 

ولغاية السادسة مساء.

آل دلآعة وآل شلبي 
ينعون إليكم المغفور لها بإذن الله 

المرحومة 
الحاجة زينب شلبي دلآعة 

)أم هشام( 
نصر  محمد  الحاج  المرحوم  أرملة 

الدين دلآعة 
المنتقلة الى رحمة الله يوم الجمعة 

بتاريخ 2015/8/28 
ـــ الـــدكـــتـــور هـــشـــام دلآعـــة  ـــ ـــ أولادهــــــا ـ
زوجــتــه الــســيــدة زيــنــة نــصــر الــديــن 

البزري. 
ــة  ــ ـــ الـــســـيـــد مـــحـــمـــد شــــريــــف دلآعـ ــــ ــــ ــ
زوجته السيدة فردوس فؤاد كالو. 
ــة المـــرحـــوم  ــلـ ــيـــدة أرمـ ـــ الـــحـــاجـــة زبـ ـــ ـــ ـ

الحاج عوض عبد السلام. 
ــــ الدكتورة الحاجة سارة دلآعة. 

ــــ الحاجة سهيلة دلآعة. 
أحــفــادهــا: ــــ الــدكــتــور هــانــي عوض 

عبد السلام. 
ــــ الآنسة هناء عوض عبد السلام. 

ــــ السيد نصر هشام دلآعة زوجته 
السيدة دينا رفيق الشماع. 

ــــ السيدة دانية هشام دلآعة زوجها 
الدكتور وسيم حسن فارس. 

هشام  وسيم  الصيدلي  الدكتور  ــــ 
دلآعة. 

ـــ الـــدكـــتـــور مــــــازن مــحــمــد شــريــف  ـــ ـــ ـ
دلآعة. 

ــتـــورة هـــالـــة مــحــمــد شــريــف  ــدكـ ـــ الـ ـــ ـــ ـ
دلآعة. 

صلي على جثمانها الطاهر عصر 
يوم الجمعة 28 آب 2015 م الموافق 
13 ذو القعدة 1436 هـــ فــي مسجد 
الــروضــة ووُريـــت فــي مقبرة صيدا 

الجديدة ــــ سيروب 
تــقــبــل الـــتـــعـــازي لــلــنــســاء والـــرجـــال 
ــــد ذكـــرى  ــــداً الاحـ الـــيـــوم الــســبــت وغـ
ــة مــســجــد الـــحـــاج  ــاعـ الـــثـــالـــث فــــي قـ
بــهــاء الــديــن الــحــريــري مــن الساعة 
الـــعـــاشـــرة صــبــاحــاً حــتــى الـــواحـــدة 

ظهراً. 
ومــن الــرابــعــة عــصــراً حتى الثامنة 

مساءً
ــر  ــ ــم الأجــ ــ ــكـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الــــرحــــمــــة ولـ

والثواب 
إنا لله إنا إليه راجعون 

بريد الكتروني:
 info@dallaahospital.com

فاكس: 07725044 ــــ 07737130

الــحــاج قــاســم عقيل عيسى  عــائــلــة 
وأولاده

يــتــقــدمــون بــالــشــكــر والامـــتـــنـــان من 
جــمــيــع مـــن شـــاركـــوهـــم وواســـوهـــم 

بالعزاء بوفاة الفقيدة الغالية
الحاجة عليّا حسين بحسون

سائلن الله ألا يصيبهم أي مكروه.

أبناؤها: منصور رحمه وعائلته
جورج رحمه وعائلته

بسام رحمه
خليل رحمه وعائلته

ــة نـــاظـــم تــامــر  ــ بــنــاتــهــا: نـــجـــاة زوجـ
وعائلتهما في المهجر

غادة وماري رحمه
ــؤاد  ــــوم فــ ــــرحـ ــة المـ ــلــ شـــقـــيـــقـــاهـــا: أرمــ

كيروز وعائلتها
عائلة المرحوم لورد كيروز

شــقــيــقــتــهــا: خــــزون أرمـــلـــة المــرحــوم 
دياب الحكيم وعائلتها

ينعون بمزيد من الأســى فقيدتهم 
الغالية المرحومة

أليس يوسف كيروز
أرملة المرحوم الياس خطار رحمه

ــيـــوم الــســبــت 29  تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـ
ــالــــة كــنــيــســة مـــار  الـــــجـــــاري فــــي صــ
سركيس وباخوس، عيناتا، ويوم 
الاثنن 31 منه في صالون كنيسة 
مـــار شــربــل أدونــيــس مــن الــعــاشــرة 
والنصف  السادسة  لغاية  صباحاً 

مساء.

للبيع أو للاستثمار 
فردان، خلو محل 50 
م2، ديكور، تجارة 
عامة، موقع مميّز. 
للاتصال 03/162788

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء 
اســتــقــصــاء الاســعــار لــشــراء قــواطــع توتر 
مــتــوســط وقـــطـــع غـــيـــار لــهــا لـــــزوم بعض 

محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبن في الاشتراك باستقصاء 
ــــلاه الــحــصــول على  الاســـعـــار المـــذكـــور أعـ
ــــروط مــن  ــــشـ نــســخــة مـــجـــانـــاً مــــن دفـــتـــر الـ
الطابق  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الــديــوان  مصلحة 
ــــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223 )غــرفــة   12

طريق النهر.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
العروض هو  ان اخر موعد لتقديم  علماً 
نهار الجمعة الواقع في 2015/9/11 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00.
بيروت في 2015/8/25
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة

المهندس الدكتور رجى العلي 
التكليف 1613

خلاصة حكم 
بيروت  في  الجنايات  عن محكمة  صادر 

بالصورة الغيابية. 
بتاريخ  المحكمة  هذه  حكمت  لقد 
جورج  ايلي  المتهم  على   2015/7/13
الهندي سجله 33/عن كفرزبد جنسيته 
ش.  ــــ  الجديدة  اقامته  محل  لبناني 
ــــ  رجيلي  ابو  سليمان  بناية  ــــ  الفردوس 
اوقف   1976 عمره  منى  والدته  السبتية 
من  فار  وهو  اقامة  بسند  وترك  غيابياً، 
خمس  التالية  بالعقوبة  العدالة.  وجه 

سنوات اشغال شاقة. 
وفقاً للمواد 638 ف4 و471 و454/471 من 

قانون العقوبات.
لارتكابه جناية سرقة وتزوير 

المدنية  الحقوق  من  اسقاطه  وقررت 
مدة  طيلة  أمواله  لادارة  قيماً  له  وعينت 

فراره. 
في 2015/7/13 
الرئيس المنتدب/مظلوم 
التكليف 1626

خلاصة حكم 
بيروت  في  الجنايات  عن محكمة  صادر 

بالصورة الغيابية. 
بتاريخ  المحكمة  هذه  حكمت  لقد 
زيد  علي  المتهم  على   2015/7/13
بريتال   185/75 سجله  اسماعيل 
الحمودية  اقامته  لبناني محل  جنسيته 
الجيش  حاجز  قرب  ــــ  العام  الطريق  ــــ 
غيابياً  اوقف   1987 عمره  زينب  والدته 
وجه  من  فار  وهو   2014/8/1 بتاريخ 
شاقة  اشغال  التالية  بالعقوبة  العدالة. 

مؤبدة وخمسن مليون ليرة غرامة. 
من  مخدرات  و128   125 للمواد  وفقاً 

قانون العقوبات.
لارتكابه جناية مخدرات

المدنية  الحقوق  من  اسقاطه  وقررت 
مدة  طيلة  أمواله  لادارة  قيماً  له  وعينت 

فراره. 
في 2015/7/13 
الرئيس المنتدب/مظلوم 
التكليف 1626

خلاصة حكم 
بيروت  في  الجنايات  عن محكمة  صادر 

بالصورة الغيابية. 
بتاريخ  المحكمة  هذه  حكمت  لقد 
2015/7/15 على المتهم علي منذر زعيتر 
محل  لبناني  جنسيته  24/ريحا  سجله 
ــــ قرب مستشفى  ــــ السبتية  اقامته الفنار 
البيطار والدته اعتدال عمره 1980 اوقف 
غيابياً بتاريخ 2014/9/24 وهو فار من 
اشغال  التالية  بالعقوبة  العدالة.  وجه 

شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة. 
قانون  من  مخدرات   125 للمواد  وفقاً 

العقوبات.
لارتكابه جناية مخدرات

المدنية  الحقوق  من  اسقاطه  وقررت 
مدة  طيلة  أمواله  لادارة  قيماً  له  وعينت 

فراره. 
في 2015/7/16 
الرئيس 
التكليف 1626

خلاصة حكم 
بيروت  في  الجنايات  عن محكمة  صادر 

بالصورة الغيابية. 
بتاريخ  المحكمة  هذه  حكمت  لقد 
عصمت  عباس  المتهم  على   2015/7/15
جنسيته  تعلا  66/حور  سجله  المصري 
والدته  تعلا  حور  اقامته  محل  لبناني 
بتاريخ  غيابياً  اوقف   1971 عمره  فضة 
اشغال  التالية  بالعقوبة   2009/10/5
شاقة مؤبدة وخمسن مليون ليرة غرامة. 
قانون  من  مخدرات   126 للمواد  وفقاً 

العقوبات.
لارتكابه جناية مخدرات

المدنية  الحقوق  من  اسقاطه  وقررت 
مدة  طيلة  أمواله  لادارة  قيماً  له  وعينت 

فراره. 
في 2015/7/15 
الرئيس ز. رزق 
التكليف 1626

خلاصة حكم 
بيروت  في  الجنايات  عن محكمة  صادر 

بالصورة الغيابية. 
بتاريخ  المحكمة  هذه  حكمت  لقد 
بسام  محمود  المتهم  على   2015/7/15
منجد سجله 510/باب الحديد ــــ طرابلس 
ــ جنسيته لبناني محل اقامته طرابلس ــــ 
علي  ابو  دكّان  قرب  الجديدة  ــــ ش.  القبة 
 1991 عمره  سلوى  والدته  أرضي  ــــ  ط  ـــ 
ادخل   2011/5/18 بتاريخ  غيابياً  اوقف 
سبيله  واخلي   2013/1/29 في  السجن 
وجه  من  فار  وهو   2013/11/20 في 
التالية خمس سنوات  العدالة. بالعقوبة 
أشغال شاقة. وفقاً للمواد 638 ف 4/ 213 

من قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية سرقة دراجة نارية. 

المدنية  الحقوق  من  اسقاطه  وقررت 
مدة  طيلة  أمواله  لادارة  قيماً  له  وعينت 

فراره. 
في 2015/7/16 
الرئيس
التكليف 1626

خلاصة حكم 
بيروت  في  الجنايات  عن محكمة  صادر 

بالصورة الغيابية. 
بتاريخ  المحكمة  هذه  حكمت  لقد 
احمد  علي  المتهم  على   2015/7/14
جنسيته  كفركلا   191 سجله  حلاوي 
لبناني محل اقامته مخيم برج البراجنة 
غيابياً  اوقف   1983 عمره  عليا  والدته 
التالية  بالعقوبة   2014/1/28 بتاريخ 
مليون  وخمسن  مؤبدة  شاقة  اشغال 

ليرة لبنانية غرامة. 
قانون  من  و127  /ف1   125 للمواد  وفقاً 

العقوبات.
لارتكابه جناية مخدرات

المدنية  الحقوق  من  اسقاطه  وقررت 
مدة  طيلة  أمواله  لادارة  قيماً  له  وعينت 

فراره. 
في 2015/7/14 
الرئيس 
التكليف 1626

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء 
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إعــــــلان
تدعو مؤسسة مياه بيروت و جبل لبنان المشتركين الواردة 
أسماءهم أدناه, الذين صدرت بحقهم اوامر تحصيل, التقدم 
من صندوق المؤسسة الرئيسي في بيروت – بدارو – شارع 
أقصاها خمسة  – ملك شدراوي, خلال مهلة  الصلح  سامي 
عليهم  المتوجبة  المبالغ  لتسديد  تاريخه,  من  يوما«  عشرة 

تحت طائلة تنفيذ اوامر التحصيل المذكورة .

إسم المشترك رقم الإشتراك

محمد تنير 0062257

سليم عبدالله عزيز 0062306

رياض بردى 0062640

عبد الرحمن زازا 0063033

عبد المنعم مغنية 0063209

علي جرادي 0063503

محمد مراد 0063818

حسن اسماعيل 0063957

خليل كورو 0063961

حسن عبود ابراهيم 0064172

محمود عز الدين 0064182

ابراهيم عكاوي 0064227

تابت رومي 0064325

سليم نادر 0064938

نايف مجدلاني 0065072

على معوض 0065164

معروف سعد 0065328

عبد الغني شميسة 0065836

جورجيت سليم زريق 0065996

احمد حجيج 0066228

خليل ناصر 0066238

جورج حنا خطار 0066281

ناديا حوري 0066354

جميل مشنتف 0066369

عدنان باش 0066456

خليل أياس 0066584

جلال مطرجي 0066882

خيرية رحال 0066960

ابراهيم ادلبي 0067259

منير لاوند 0067319

مريم أبو مراد 0067456

ديب فلاح 0067645

نجيب حطيط 0067859

حنا ياشوح 0067880

رياض حسيني 0068011

احمد حمود 0068240

زهير عيتاني 0068352

عطالله محمود ابو عيسى 0068395

يوسف دلال 0068562

سعيد و زيدان سعيد 0068792

حسين الجوني 0069091

فيصل مواس 0069150

سهيل حشاش 0069323

ياسر رفاعي 0069381

عبدالله قدور 0069614

عبد القادر عريس 0069773

عبد القادر سيد 0069950

محمد حكيم 0069966

علي لامح 0070037

سعد الدين كوزي 0070195

ديب خضري 0070391

عبد الكريم ماجد 0070499

الدكتور عبد الحكيم الزعيم 0070709

صبحي رسلان 0071292

محمد كامل شريم 0071728

محمد بليق 0071915

جان نهابتيان 0072144

سليمان ابو حمزة 0072265

محمد أيوب 0072382

نور الدين درويش 0072827

زياد بابا 0073111

محمد علي فتوح 0073169

مفيد علي عواضة 0073793

احمد بعيون 0074382

الشيخ رباح عمر 0074679

هاشم حلبي 0074715

عيسى نعمة 0075101

يحيا احمد غلاييني 0075546

مصطفى رياض عيتاني 0076244

صبحي قوزي 0076250

عبد المجيد صفا 0076449

علي عبد العزيز حسوما 0076662

منيرة جوهري 0076761

فارس أبو شقرة 0076776

عباس جعفر 0076862

عباس رمضان عبدالله 0076890

عدنان محيو 0076904

عبد اللطيف غزيري 0076908

الياس شكال 0077026

احمد خياط 0077028

فؤاد نعمة ابراهيم 0077504

مسرة مصري 0077647

نعيم حمصي 0078115

عبد الرحيم زيات 0078639

ثرية خولي 0078674

معروف أحمد 0078774

بديهة و ياسين سنو 0078800

مريم ناصيف 0079316

خليل عيتاني 0079376

صبحي شبيب 0079584

غازي فهد يحيى 0079707

جورج سابا 0080075

عبد اللطيف سامهون 0080341

عز الدين بعدراني 0080773

سليمان ابراهيم انطاقلي 0080831

نبيل عودة 0081022

جميل زعتري 0081095

صبرا يوسف 0081147

احمد بعصيري 0081149

قبرصلي أديب 0081170

كامل فريد طبارة 0081610

دايه حسن موجية 0081709

ازدهار شاماعي 0081935

محمود جميل وزان 0082059

محمد جواد دبوق 0082441

مصطفى درويش مصري 0082651

علي حسن كوثراني 0082814

سعد الدين بليق 0082886

كريم حبيب مراد 0082936

ورثة الحاج عبد الرحمن فتحة 0083027

سليم دعبول 0083917

سامي محمد عودة 0083985

شريف و شليق 0084181

محمود نصرالله و شركاه 0084259

دكتور محي الدين عبدن 0084355

خالف موسى 0084410

سانية زين 0084421

عربي مصطفى عربي 0084656

محمد سماك 0084740

حسين ناجي 0084772

نمر ضاهر إسماعيل 0084796

وفي حال عدم التسديد خلال مهلة أسبوعين من تاريخ 
النشر ستضطر المؤسسة لأخذ الإجراءآت القانونية بحقهم.
رئيـس مجلـس الادارة
المديـر العـام
المهندس جوزف نصير
التكليف 1636

المنيوم  غرفة  لانشاء  الاســعــار  استقصاء 
ــاوبــــين داخـــــــل صــالــة  ــنــ وزجــــــــاج لـــــــزوم المــ

القيادة في محطة الدامور الرئيسية.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــلاه الــحــصــول على 
ــــروط مــن  ــــشـ نــســخــة مـــجـــانـــا مــــن دفـــتـــر الـ
الطابق  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الــديــوان  مصلحة 
ــــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223 )غــرفــة   12

طريق النهر.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
العروض هو  ان اخر موعد لتقديم  علما 
نهار الجمعة الواقع في 2015/9/11 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00.
بيروت في 2015/8/25
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي 
التكليف 1611

إعلان
تـــعـــلـــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان أن مـــهـــلـــة تــقــديــم 
الــــعــــروض الـــعـــائـــد لاســتــقــصــاء الاســـعـــار 
لشراء قطع غيار توتر متوسط من صنع 
لزوم   Siemens شركة EGEMAC وشركة 
مــحــطــة الــجــمــهــور الــرئــيــســيــة، مــوضــوع 
 7356 ث4د/  رقـــــم  ــــروض  ــعـ ــ الـ اســـــتـــــدراج 
تاريخ 2015/6/29، قد مــددت لغاية يوم 
الـــدوام  نهاية  عند   2015/9/25 الجمعة 

الرسمي الساعة 11.00.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
ــــلاه الــحــصــول على  الاســـعـــار المـــذكـــور أعـ
ــــروط مــن  ــــشـ نــســخــة مـــجـــانـــا مــــن دفـــتـــر الـ
الطابق  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الــديــوان  مصلحة 
ــــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223 )غــرفــة   12

طريق النهر.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/8/24
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي 
التكليف 1600

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/1457 
المنفذ: احمد عبدالرحمن عثمان با عثمان 

وكيله المحامي بطرس فضول. 
من  البعيني  حنا  مارون  عليه:  المنفذ 

مجدليا وحاليا مجهول الاقامة. 
دائرة  من  استنابة  التنفيذي:  السند 
تاريخ   2012/956 رقم  طرابلس  تنفيذ 
التنفيذ  متابعة  المتضمنة   2013/7/25
/595 العقار  في  عليه  المنفذ  على حصة 
أردة تحصيلًا لمبلغ مليون د.أ. اضافة الى 

الفوائد والنفقات. 

تاريخ   ،2013/1/17 الحجز:  تاريخ 
تسجيله: 2013/1/22. 

تاريخ محضر الوصف: 2013/10/21
تاريخ تسجيله: 2013/11/11. 

العقار  في  سهما   350 للبيع:  المطروح 
تقع  سليخ  ارض  قطعة  وهو  595/أرده 
ضمنها  زغرتا  ــــ  أردة  عام  طريق  على 
وخلاء  ومطبخ  غرفتين  من  مؤلف  بناء 
المختفي  حميد  السيد  من  مشغولين 
بالاضافة الى مزرعة للمواشي بمساحة 
ومسقوفة  الخفان  من  حيطانها  م2   120
 29490 العقار  ومساحة  التوتيا  بألواح 
عليه:  المنفذ  لحصة  التخمين  بدل  م2، 
344050 د.أ. بدل الطرح: 206430 د.أ. او ما 

يعادله بالعملة اللبنانية. 
الاربعاء  ومكانها:  المزايدة  موعد 
امام  ظهراً   12:30 الساعة   2015/11/4

رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. 
المباشرة بالمزايدة  للراغب بالشراء وقبل 
زغرتا  مال  صندوق  في  الطرح  بدل  دفع 
او بموجب شيك مصرفي مسحوب لأمر 
مقام  واتخاذ  زغرتا  تنفيذ  دائرة  رئيس 
مقيما  كان  اذا  الدائرة  نطاق  ضمن  له 
او توكيل محام وعليه الاطلاع  خارجها 
للعقار  العينية  الصحيفة  قيود  على 
التسجيل  رسوم  ودفع  المزايدة  موضوع 

والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
نقولا دعبول

إعلان 
محكمة  عن  صدر   2015/8/17 بتاريخ 
في  والآليات  السيارات  عقود  تنفيذ 
اوغست  جورج  القاضي  برئاسة  بيروت 
عطية قرار بابلاغ المنفذ عليه اكرم محمد 
الاستثنائية  بالطرق  القادر شاهين  عبد 
الانذار  أ.م.م.   409 المادة  بأحكام  عملًا 
الاجرائي وطلب التنفيذ ومرفقاته وقرار 
الحجز وتقرير الخبير على السيارة رقم 
رقم  بالمعاملة   GMC ماركة  /340024/ب 
اللبناني  البنك  من  المقدمة   2014/206
هلا  المحاميين  بوكالة  ش.م.ل.  الفرنسي 

روفايل وبسام كرم. 
للحضور  الدائرة  هذه  تدعوكم  وعليه 
اليها شخصيا أو بواسطة وكيل قانوني 
مهلة  خلال  اليها  المشار  الاوراق  لتبلغ 

ثلاثة اسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

تصحيح إعلان 
الجمعة  يوم  الاخبار  جريدة  في  نشر 
عن  صادر  بيع  اعلان   2015 تموز   31
التنفيذية  بالمعاملة  بيروت  تنفيذ  دائرة 
بنك  المنفذ  لمصلحة   2006/1792 رقم 
لبنان ش.م.ل. وقد  سوسيتيه جنرال في 
 وجود خطأ في اسم اثنين من المنفذ 

ّ
تبين

الجفال  ابراهيم  حسن  ورد  حيث  عليهم 
وحسين ابراهيم الجفال بينما الصحيح 
هو حسن ابراهيم جفال وحسين ابراهيم 

جفال فاقتضى التصحيح. 
مأمور تنفيذ بيروت 
هيثم حيدر أحمد 

إعلان
الظرف  بواسطة  عامتين  مناقصتين  الزراعية  العلمية  الأبحاث  مصلحة  تجري 
المختوم حسب التواريخ والمواعيد المحدّدة تجاه اسم كل منهما وذلك في محطة تل 

العمارة الزراعية ــــ رياق ــــ البقاع:

 الموعد التاريخ اسم المناقصة 

صور  محطة  في  جديد  بناء  تلزيم   .1
التابعة للمصلحة. 

من  2015/9/22  العاشرة  الساعة   
صباح يوم الثلاثاء

2. تقديم كواشف مخبرية لزوم مختبر 
التابعة  الفنار  محطة  في  الجراثيم 

للمصلحة. 

 الساعة الثانية عشرة  2015/9/22 
ظهراً من يوم الثلاثاء

في  عنه  نسخ  المودع  الخاص  الشروط  دفتر  على  الحصول  الأمر  يهمه  من  فعلى 
محطة تل العمارة ــــ رياق ــــ البقاع لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار ــــ جديدة 
المتن لدى السيّد غي قاروط ضمن أوقات الدوام الرسمي علما بأن ثمن كل نسخة عن 

دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
تل  في محطة  العلمية  الأبحاث  إدارة مصلحة  إلى  باليد  مباشرة  العروض  ترسل 
الساعة  قبل  العروض  تصل  أن  على  الرسمي  الدوام  خلال  البقاع  ــــ  رياق  ــــ  عمارة 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء هذه المناقصة وتهمل العروض 

التي تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في 25 آب 2015 
رئيس مجلس الإدارة ــــ المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1622
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ــاد مـــاريـــو  ــ ــرة. عـ ــ ــيـ ــ ــــي فـــرصـــتـــه الأخـ ه

ــا نفسه  ــع ــان، واض ــي م الـــى  بــالــوتــيــلــلــي 

تــحــديــات جــديــدة لا مــكــان فيها  أمـــام 

وإلا  الــشــخــصــي،  الصعيد  عــلــى  للفشل 

كبير  فــريــق  أي  بعدها  يستقبله  فلن 

 - القديم  فريقه  صعيد  على  أمــا  آخــر. 

سينيسا  المدرب  منه  فسيستفيد  الجديد، 

عدة نواحٍ  في  ميهايلوفيتش 

الكرة الايطالية

هادي أحمد

الــذي كانت فيه جماهير  الــوقــت  فــي 
مــيــان الإيــطــالــي تنتظر عـــودة نجم 
ــيـــرمـــان الــفــرنــســي،  ــان جـ ــ بــــاريــــس سـ
الــســويــدي زلاتــــان ابــراهــيــمــوفــيــتــش، 
الــــى »الـــروســـونـــيـــري«، وصــــل لاعــبــه 
بـــدلًا منه.  بالوتيللي  مــاريــو  الــقــديــم 
ــنــــن، لا يمكن  ــة بـــن الاثــ ــارنـ ــقـ فـــي المـ
طبعاً إلا تفضيل الأول، على مستوى 
على  يـــقـــدّمـــه  الـــــذي  والاداء  الـــعـــطـــاء 
أرض المــلــعــب. أمـــا مـــن نــاحــيــة إثـــارة 
الجدل، فالاثنان يتنافسان معاً على 
العناوين  دائــمــاً  ذلــك، حيث يحتان 

على هذا الصعيد.
بطبيعة الحال، كانت خيبة لجماهير 
ميان استبدال »إيبرا« بـ«بالو«. وإن 
ــنـــاك مــــن يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة  ــان هـ ــ كـ
ــذه الآمــــــــال فـــهـــو »إيــــبــــرا«  ــ ــيـــر هــ تـــدمـ
عن  الرحيل  باقترابه  أوهمهم  الـــذي 
باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه 
الــتــوقــعــات بــعــودتــه  لــم يفعلها رغـــم 
رحّــب  الــذي  اللومباردي  الفريق  الــى 
ــربــــي ســيــنــيــســا  ــه الــــصــ ــ ــدربـ ــ حـــتـــى مـ
أي  حــصــول  قــبــل  بــه  ميهايلوفيتش 

شيء رسمي!
حلم عودة ابراهيموفيتش يبدو أنه 
انتقال  انتهى، لكن أحــد أهــم أسباب 
»بالو« الى ميان، بحسب الصحافة 
الإيــطــالــيــة، هـــو رغــبــة مــيــنــي رايــــولا 
وكــيــل أعــمــال الــاعــبَــن معاً فــي منح 
بالوتيللي فرصة جديدة مع النادي 
الذي تألق في صفوفه، وحيث امتلك 
ــه مــــن بــن  أفـــضـــل ســـجـــل تــهــديــفــي لــ

الفرق التي ارتدى قمصانها.
صفقة إعــارة مع إمكانية الشراء، قد 
 في 

ّ
تمنح مــدرب ميان أكثر من حــل

ماريو بالوتيللي في ميلان: الفرصة الأخيرة

يرى بالوتيللي أن عودته الى ميلان تشبه الحلم )أرشيف(

إنكلترا )المرحلة الرابعة(

- السبت:

نيوكاسل يونايتد - أرسنال )14.45(
أستون فيلا - سندرلاند )17.00(

بورنموث - ليستر سيتي )17.00(
تشلسي - كريستال بالاس )17.00(

ليفربول - وست هام )17.00(
مانشستر سيتي - واتفورد )17.00(

ستوك سيتي - وست بروميتش )17.00(
توتنهام - إفرتون )19.30(

- الأحد:

ساوثمبتون - نوريتش )15.30(
ــتـــد  ــايـ يـــونـ ــر  ــتـ ــسـ ــانـــشـ ســــوانــــســــي - مـ

)18.00(

إيطاليا )المرحلة الثانية(

- السبت:

بولونيا - ساسوولو )19.00(
ميلان - امبولي )21.45(

- الأحد:

روما - يوفنتوس )19.00(
جنوى - هيلاس فيرونا )21.45(

كييفو - لاتسيو )21.45(
اتالانتا - فروزيوني )21.45(
أودينيزي - باليرمو )21.45(
تورينو - فيورنتينا )21.45(
نابولي - سمبدوريا )21.45(

كابري - انتر ميلانو )21.45(.

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا

نت  الخطوط الأمامية، بحسب ما بيَّ
صحيفة »توتو سبورت« الإيطالية.

حيث   ،2-1-3-4 طــريــقــة  هـــي  الأولــــى 
يـــكـــون بــالــوتــيــلــلــي مــهــاجــمــاً ثــانــيــاً 
ــــى جـــانـــب الـــكـــولـــومـــبـــي كـــارلـــوس  الـ
كيسوكي  الياباني  وخلفهما  بــاكــا، 
ــوّن ثــنــائــيــاً  ــكــ ــا يــجــعــلــه يــ هــــونــــدا، مــ
»بالو«  أن  وخصوصاً  جــداً،  ممتازاً 
ــتـــحـــرك ولــــيــــس مــهــاجــمــاً  مـــهـــاجـــم مـ

ثابتاً فقط.
أما الاستراتيجية الثانية فهي 3-3-4، 
بالوتيلي  بثاثة مهاجمن:  واللعب 
ــريـــح(، الــبــرازيــلــي لــويــز  )مــهــاجــم صـ
أدريانو )على الجهة اليمنى(، وباكا 
)على الجهة اليسرى(. والحل الثالث، 
هو استفادة ميهايلوفيتش منه في 

صناعة اللعب، خلف الاثنن معاً.
ــم يــفــتــعــل بــالــوتــيــلــلــي أي مــشــكــلــة  لــ
سابقة أيام لعبه مع ميان، والخوف 
من أفعاله المجنونة لن تعود. هذا في 
الحدّ الأدنى ما قاله هو، إذ إن عودته 
تعبيره،  »حــلــم« بحسب  مــيــان  الـــى 
ولـــذلـــك هـــي فــرصــة ثــانــيــة لـــه هــنــاك، 

فرصة لا تتكرر إلا نادراً.
ل فــي مــا قاله 

ّ
هــذا الــخــوف الــذي تمث

ــارلـــو  ــي كـ ــالــ ــطــ ــيــــس الاتـــــحـــــاد الإيــ رئــ
تافيكيو، حن طالب بــأن تتم إعــادة 
ــر، وتــأهــيــلــه لن  ــمــ بـــنـــاء الــنــجــم الاســ

يــطــول. ففي الــوقــت نفسه، يــؤمــن به 
الإيـــطـــالـــيـــون، إذ يــمــلــك كــافــة عــوامــل 
الــنــجــاح بسبب مــوهــبــتــه، لــكــن الأمــر 
مــتــروك لــه لــلــعــودة مــجــدداً مــن دون 

مــشــاكــل مـــع انـــطـــاق الـــــدوري وكــافــة 
الــبــطــولات. وفـــي الــتــصــريــحــات التي 
أدلى بها، وعد بإثبات نفسه والتعلم 
مــن أخــطــاء المـــاضـــي، مــؤكــداً أنـــه قــدم 

الكرة الشاطئية

احــتــفــظ فــريــق حــصــر الــتــبــغ والــتــنــبــاك 
»الــريــجــي« بــلــقــب بــطــولــة لــبــنــان »بنك 
ــة،  ــيـ ــئـ ــاطـ ــرة الـــــقـــــدم الـــشـ ــ ــكـ ــ بــــــيــــــروت« بـ
الــتــي نظمها  تــوالــيــاً،  الــثــالــث  للموسم 
الاتحاد اللبناني لكرة القدم، بالتعاون 
مع شركة »اني ايفنتس« التي حصلت 
عــلــى الــحــقــوق الــرســمــيــة، عــلــى شاطئ 
مــجــمــع »بـــرايـــا« فــي زوق مــصــبــح، إثــر 
فوزه في المباراة النهائية على صيدون 
بنتيجة  6 – 4 والتي حضرها جمهور 
التنفيذية  اللجنة  رئيس  تقدمه  كبير 
لــاتــحــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة الــقــدم هاشم 
حــيــدر، وعــضــوا الاتــحــاد رئــيــس لجنة 
الــحــكــام جـــورج شــاهــن ورئــيــس لجنة 
الكرة الشاطئية مازن قبيسي، ورئيس 
البقاعي،  بــيــروت« حكمت  »بنك  نــادي 
والمسؤولان في الشركة المنظمة بودي 

معلولي ورامــي فــواز. وجــاءت المباراة 
ــع فـــيـــهـــا الـــحـــكـــم الــبــطــاقــة  ــ ــنـــة، رفــ خـــشـ
ــرات والــبــطــاقــة الــحــمــراء  الــصــفــراء 8 مــ
مرة واحــدة في وجه علي السعدي في 
الــدقــيــقــة 15. وتــوقــفــت فــي الــدقــيــقــة 18 
لأكثر من 10 دقائق، إثر تعرض الحكم 
الــدولــي جرجس يــرق لاعــتــداء بكرسي 
ــن مــــــدرج جـــمـــهـــور فــريــق  بــاســتــيــك مــ
ــدون، فـــتـــدخـــل قــبــيــســي وشـــاهـــن  ــيــ صــ
ــى نـــصـــابـــهـــا. كــذلــك  ــ وأعــــــــادا الامـــــــور الـ
شــهــدت اعــتــراضــات مــن صــيــدون على 
قرارات الحكمن يرق وحسن عبد ربه. 
منذ  »الــريــجــي« سيطرته  فــرض  فنياً، 
الدقيقة الاولــى، وعبثاً حــاول صيدون 
أداء  بصابة  اصطدم  لكنه  به  اللحاق 
حــامــل الــلــقــب، واشــتــعــلــت المـــبـــاراة في 
الثالث عندما قلص صيدون  شوطها 

الـــفـــارق الـــى 3 – 5، لــكــن خــبــرة لاعــبــي 
ــوائـــي  ــعـــشـ »الـــــريـــــجـــــي« والانـــــــدفـــــــاع الـ
ــــدون حـــســـمـــا الــنــتــيــجــة  ــيـ ــ لـــاعـــبـــي صـ

لمصلحة حامل اللقب.  
ــال )1، 13،  ــتـ فـ لــلــريــجــي هــيــثــم  ســـجـــل 
14 و31( والمــصــري أحــمــد جـــرادي )8( 
ومحمد مرعي )22(، ولصيدون حسن 
حيدر )9( وعلي ناصر الدين )27، 28( 

وأحمد الخطيب )33( 
ــار  ــبــ وكــ ــدر  ــ ــيـ ــ حـ وزع  الـــــخـــــتـــــام،  وفـــــــي 
الــحــضــور المــيــدالــيــات عــلــى الــاعــبــن، 
وســلــم حــيــدر كـــأس المــركــز الــثــانــي الــى 
ــيــــدون عـــلـــي نـــاصـــر الـــديـــن،  كـــابـــن صــ
»الريجي«  كــابــن  الــى  البطولة  وكـــأس 
محمد مرعي، ونــال هيثم فتال جائزة 
أفضل لاعــب وجــائــزة الــهــداف برصيد 

23 هدفاً.

»الريجي« يحتفظ بلقب البطولة الشاطئية للموسم الثالث

لاعبو »الريجي« يحتفلون بلقب البطولة )عدنان الحاج علي(

أفضل سجل تهديفي

لبالوتيللي مع الفرق التي لعب 

لها كان مع ميلان

وعداً لنفسه من أجل التألق في آخر 
فرصة له.

ــد تــعــنــي آخــــر فــرصــة  ــة، قـ آخــــر فـــرصـ
للعب مع نادٍ كبير كالأندية السابقة 
أن  المنطقي  لها. فمن غير  التي لعب 
تــتــعــاقــد الأنـــديـــة الــكــبــيــرة مـــع لاعــب 
أثبت عدم ارتقائه الى مستواها، وإن 
كــان مــيــان قــد أعــطــاه فــرصــة ثانية، 
فإنه من المؤكد أن أحداً لن يفعل ذلك 

أو يكرره.
بــالــوتــيــلــلــي فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان 
كان صانع الفرح في »سان سيرو«، 
ويـــتـــوقـــع أن تـــكـــون تــجــربــة الأســمــر 
الإيطالي مع ميان من جديد جيدة، 
ــدّ الأدنــــــــى، وذلــــــك بــعــد  ــذا فــــي الــــحــ ــ هـ
مغامرته غير المدروسة مع ليفربول.

أمـــــــام فــرصــة  بـــالـــوتـــيـــلـــلـــي  يـــقـــف  اذاً 
أخــيــرة لإثــبــات أنــه نضج ولا حاجة 
بـــعـــد الآن الـــــى حــــركــــات غـــيـــر لائــقــة 
بــاعــب مــحــتــرف. ومـــا يــســاعــده على 
ذلـــك، ويــضــعــه أمـــام المــســؤولــيــة، ثقة 
الجماهير به وبموهبته التي تدفعه 
ــه، أي تسجيل  ــا يـــبـــرع بــ الــــى فــعــل مـ

الأهداف فقط.
قد تصدق التوقعات وقد تسقط، هذا 
كله رهن الأيام المقبلة، التي سيحاول 
»السوبر  يــعــود  أن  بالوتيللي  فيها 

ماريو«.
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عبد القادر سعد

عاد لاعبو منتخب لبنان لكرة القدم 
الــــى الـــتـــدريـــب بــعــد يــــوم راحـــــة عقب 
المباراة الودية مع العراق، حيث تمرّن 
الــاعــبــون أمـــس عــلــى مــلــعــب بــيــروت 
يــلــتــحــقــوا بمعسكر  أن  قــبــل  الــبــلــدي، 
داخــلــي ثــالــث، بـــدءاً مــن الــيــوم السبت 
ويــســتــمــر حـــتـــى مـــبـــاراتـــهـــم الـــدولـــيـــة 
الودية مع فلسطين عند الخامسة من 
بعد ظهر الاثنين على ملعب  صيدا، 
وذلك في إطار الاستعداد للقاء كوريا 
الجنوبية الثاثاء في 8 أيلول المقبل 
التصفيات  ضمن  عينه،  الملعب  على 
المزدوجة لكأسي العالم 2018 وآسيا 

 .2019
وأقـــيـــم الــتــمــريــن فـــي غــيــاب الــاعــبــين 
المــحــتــرفــين بــعــد ســفــر بــاســل جـــرادي 
ومـــحـــمـــود رمــــضــــان وعــــدنــــان حــيــدر 
ــان وعـــــــدم وصــــول  ــ ــلـــي خــ ــمـــد عـ ومـــحـ
الــاعــبــين الآخـــريـــن الــذيــن سيصلون 
فـــي غـــضـــون الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، 
اكــتــمــال عقدهم مــع انطاق  ويــرتــقــب 
المــعــســكــر الـــداخـــلـــي الأخـــيـــر الأربـــعـــاء 

المقبل. 
وتلقى منتخب لبنان خبراً سيئاً من 

العاصمة النروجية أوسلو، إذ رفض 
الى  الانضمام  جــرادي  باسل  الاعب 
لـــبـــنـــان حـــالـــيـــاً دون إغــــاق  مــنــتــخــب 
المسؤولين  أبلغ  حيث  نهائياً،  الــبــاب 
فــي المــنــتــخــب أنـــه لــن يــوقــع عــلــى نقل 
أوراقــــه مــن الاتــحــاد الــدانــمــاركــي الــى 
الــلــبــنــانــي، وبــالــتــالــي فـــإن جــــرادي لن 

يكون موجوداً في لقاء كوريا. 
كما أن الاعب محمد رمضان أيضاً لن 
يكون موجوداً مع المنتخب في الوقت 
الــقــريــب، حــيــث يــحــتــاج الـــى المــزيــد من 

عمره  أن  والخبرة وخصوصاً  الــوقــت 
صغير فهو من مواليد عام 1995.

ــاً عــلــى  ــ ــــضـ ــنـــســـحـــب الــــغــــيــــاب أيـ ــيـ وسـ
الــاعــب ســونــي ســعــد الــــذي يــظــهــر أن 
إصــابــتــه فـــي الـــقـــدم تــحــتــاج الـــى وقــت 
وبالتالي  العاجات،  معها  تنفع  ولــم 

سيغادر في اليومين المقبلين.
وعلى صعيد الاعبين المحليين، يبدو 
أن لاعـــب الــنــجــمــة خــالــد تــكــه جــي قــرر 
السير على خطى زميله عباس عطوي 
»أونــيــكــا«، حــيــث حــضــر الـــى التمرين 

أمس وأبلغ المدير الفني رادولوفيتش 
رغبته في الاعتذار عن عدم الاستمرار 
ــــروف عمله  مـــع المــنــتــخــب لــســبــبــين: ظـ
مــن جــهــة، وعـــدم حصوله على فرصة 
فــي المــنــتــخــب وهـــو بــلــغ مــن الــعــمــر 29 
المنتخب،  تــرك  يفضل  وبالتالي  عاماً، 
عــلــمــاً بـــأن تــكــه جــي حــصــل عــلــى أكثر 
مــن فــرصــة مــع المــنــتــخــب، حــيــث شــارك 
في ثاث مباريات مع سوريا والأردن 

ولاوس ولم ينجح في إثبات نفسه.
ــبــــاراة الأخـــيـــرة يــبــدو أنــهــا ستثير  المــ
بـــلـــبـــلـــة فــــــي صـــــفـــــوف الـــــاعـــــبـــــين مــع 
عــدم  نتيجة  منهم  كبير  عـــدد  تململ 
حــصــولــهــم عـــلـــى مـــكـــافـــأة بـــعـــد الـــفـــوز 
على لاوس. فقد أشـــار أكــثــر مــن لاعب 
 
ً
الى أن الفوز على لاوس لم يكن سها

المكافآت  مبدأ  مع  التعاطي  يمكن  ولا 
تقدم  فالمكافآت  الخصم.  قــوة  بحسب 
عن  النظر  بغض  النتائج،  إلــى  نسبة 
الاعبون  يتمنى  وبــالــتــالــي  الــخــصــم، 
أن يــحــصــلــوا عــلــى مــكــافــآتــهــم كــونــهــا 
ــقـــاء كـــوريـــا  تـــشـــكّـــل لـــهـــم حــــافــــزاً قـــبـــل لـ
الجنوبية في المدى القريب، وبالنسبة 
إلـــى المــســتــقــبــل حــيــث ســيــفــكــر الــاعــب 
كثيراً قبل المشاركة في منتخب يعتبر 

طرفها متواضع المستوى.

باسل جرادي يرفض اللعب مع المنتخب حالياً

يبدو أن خالد تكه جي قرر السير على خطى »أونيكا« )أرشيف ــ عدنان الحاج علي(

الكرة اللبنانية
رياضية أخبار 

انطلاق ثالثة الفوتسال اليوم

تفتتح اليوم المرحلة الثالثة في دوري الفوتسال 
بــمــبــاراة تــجــمــع بـــن جــامــعــة الــقــديــس يــوســف 
 17.00 الساعة  عند  اللبناني  الجيش  وضيفه 
مار  فــي  الهندسة  كلية  فــي  الأول  ملعب  على 

روكز.
كذلك، يخوض بنك بيروت حامل اللقب اختباراً 
ــا الـــيـــوم عــنــدمــا يــســتــضــيــف الــشــويــفــات  جـــديّـ
الـــى فــــوزٍ ثــالــث على  الــســاعــة 18.00، ســاعــيــا 

التوالي ايضا.
ــــاث مـــبـــاريـــات الاحـــــــد، حـــيـــث يــلــعــب  وتــــقــــام ثـ
شباب الاشرفية مع الجامعة الأميركية للثقافة 
والجامعة  لــحــود(،  ملعب   –  16.00( والتعليم 
الميادين  مــع  والتكنولوجيا  للعلوم  الاميركية 
طــرابــلــس  ــع  مـ والــقــلــمــون  ــــحــــود(،  ل  –  18.00(

الفيحاء )20.00 – لحود(.

بعثة لبنان للشطرنج الى اليونان

غادرت بعثة لبنان للمشاركة في بطولة البحر 
بينهم  من  20 شخصا  من  والمؤلفة  المتوسط 
12 لاعبا ولاعبة والإداري نزاريت سوكونيان 
اليونانية  شانيا  جزيرة  إلــى  الاعبن،  وأهالي 
للمشاركة في البطولة التي تستمر حتى الثالث 

من ايلول المقبل.
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نجحت العداءة الهولندية دافني شيبرز 
في إعادة ذهبية سباق 200 م ضمن 

بطولة العالم لألعاب القوى إلى قارة 
أوروبا للمرة الأولى منذ 2003، واضعة 

حداً لسيطرة العداءات الجامايكيات 
والأميركيات على هذه المسافة 

بتسجيلها 21,63 ثانية في مونديال 
بكن.

ونالت الفضية الجامايكية اياين 
طومسون )21,66 ث(، والبرونزية 

مواطنة الأخيرة المخضرمة فيرونيكا 
كامبل براون 

)21,97 ث(.
وانتزعت شيبرز 

أول ذهبية في فئة 
السيدات لهولندا 
في بطولة العالم 
مت الرقم 

ّ
وحط

القياسي الأوروبي.
وأحرزت الأميركية تيانا بارتوليتا 

ذهبية مسابقة الوثب الطويل مسجلة 
7,14 أمتار في محاولتها الأخيرة.

ونالت الفضية البريطانية شارا 
بروكتور )7,70 م(، والبرونزية الصربية 

ايفانا سبانوفيتش )7,01 م(.
جت العداءة الصينية ليو هونغ  وتوِّ

بذهبية سباق 20 كلم مشيا، مسجلة 
1,27,45 ساعة.

وذهبت الفضية لمواطنتها لو جيو زهي 
بالتوقيت ذاته، والبرونزية للأوكرانية 
ليودميا اوليانوفسكا )1,28,13 س(.

وتفوّقت العداءة الجامايكية دانييل 
ويليامس في سباق 100 م حواجز 
مسجلة 12,57 ثانية، ونالت الفضية 
الألمانية سيندي روليدر )12,59 ث(، 
والبرونزية البياروسية الينا تالاي 

)12,66 ث(.
وفي سباق 110 م حواجز، أحرز العداء 

الروسي سيرغي شوبنكوف ذهبية 
 12,98 

ً
سباق 110 أمتار، مسجا

ثانية، ونال الفضية الجامايكي هانسل 
بارشمنت )13,03 ث(، والبرونزية 

الأميركي أريس ميريت )13,04 ث(.

شيبرز تعيد ذهبية سباق 200م 

إلى أوروبا بعد 12 عاماً

مونديال القوى

 
كلمات متقاطعة

1- ما تراكم من ثمر العنب في أصلٍ واحد – من الحيوانات – 2- إلهة الحكمة والفنون والعلوم عند 
الرومان – من الأشجار الحرجية – 3- عبودية – شجر صلب له شوك كالإبر – من الحبوب – 4- نهر 
في فرنسا من روافد السين – مدينة أميركية عاصمة كارولينا الشمالية – 5- لدغه العقرب – ملك 
الهون إشتهر بغزواته البربرية – 6- نوتة موسيقية – دق الجرس – أصل البناء – 7- مدينة عراقية 
على حدود إيران ومركز قضاء في محافظة ديالى – يُكتب عليه بالطبشور – 8- صديق وصاحب 
– أرخبيل أندونيسي في جزر ملوك وأشهر سوق عالمية لجوزة الطيب منذ القرن السادس عشر 

– 9- ضمير منفصل – ضد يحترّ أو يسخن – 10- شهر هجري

أفقيا

1- زعيم ليبي مجاهد إشتهر بمقاومة الإستعمار الإيطالي في طرابلس الغرب إعتقل وأعدم 
ح السفينة 

ّ
– 2- عاصمة جزيرة آسيوية – صاح التيس – 3- مأوى الدجاج – إله مصري – ما

الفرس فشل في وقف  – 4- يتساقط من الشجر في فصل الخريف – أمبراطور بيزنطي قاهر 
الفتح العربيّ – 5- مجموعة أوراق مضمومة بشكل كرّاس – عامة تجارية مشهورة لمنتجات 
العناية بالبشرة والجسم – 6- أحرف متشابهة – للإستدراك – 7- الحرف الرابع من الأبجدية 
اليونانية – عاصمة ولاية أوستراليا الغربية – 8- جنون – جزيرة أوروبية عاصمتها ريكيافيك 
– 9- مدينة عراقية – حُب – 10- نهر في سويسرا وفرنسا يُعتبر من أغزر أنهر فرنسا – من يربّي 

الحيّات ويقوم بأعمال عجيبة تشبه السحر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

جبّر – 2- يارد – هوندا – 3- نهب – الري – 4- جوكوف – يُنجد – 5- أم – رقمي – 
ُ
1- عدنان – ن

لا – 6- ليون – يغربل – 7- ريم – أمّ – 8- تِم – شسف – ابا – 9- اش – كارل – 10- العين – عميد

أفقيا

1- عين جالوت – 2- داهومي – مال – 3- نربك – ور – شع – 4- إد – ورنيش – 5- أفق – مسكن – 6- 
هل – مي – فا – 7- نورييغا – رع – 8- جنين – ألم – 9- بد – جلباب – 10- راشد الماجد

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2083شروط اللعبة

العربي  الأدب  ممثات  وإحـــدى  ناصيف  الشيخ  بنت   )1924-1838( لبنانية  أديــبــة 
الإسكندرية  في  أقامت  الـــورد«.  »حديقة  ديــوان  لها  الحديثة.  نهضته  في  النسائي 

وتوفيت فيها
5+6+10+2+7+3+4 = الصحيفة ■ 9+11 = هيئة المابس ■ 1+8 = للندبة 

123456789

حل الشبكة الماضية:   توماس مورغان

s u d o k u2 0 8 4

1011

2 0 8 4

2084مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



ــة كــــخــــطــــاب  ــ ــويــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــ وفــــــــــي مــــــقــــــال »ال
اجتماعي«، يناقش تامر موافي النوع 
مسألة  مــن  متخذاً  والمجتمع  والجسد 
إزالة شعر الجسم للمرأة مثالًا محورياً. 
ويـــقـــرأ مـــوافـــي الــتــنــاقــض الــســائــد بين 
فــكــرتــي »الـــنـــوع الــبــيــولــوجــي« والــنــوع 
للأنوثة  تقليدياً  استعراضاً  باعتباره 
أو الذكورة. كما تناقش المقالة التحليل 
النفسي الذي يرى في الانسان منتجاً 
إرادة  ليلغي بذلك  لسياقه الاجتماعي 
ــأن الــنــســويــة  ــ ــرى مــــوافــــي بـ ــ الــــــــذات. ويــ
»تــســوق لنسخة مــن الحقيقة بــدلًا من 
للتحرر  السعي  عليها  لأن  تحريرها« 

من ثنائية النوع.
ويـــحـــتـــوي الــــعــــدد عـــلـــى مـــقـــالـــتـــين فــي 
النسوية الإسلامية. هكذا، تقدم فاطمة 
إمــــام ســـكـــوري لمــحــة عـــن تـــاريـــخ نــشــأة 
سكوري  وتعرف  الإسلامية.  النسوية 
الــنــســويــة الاســلامــيــة بــاعــتــبــارهــا »رداً 
ــة لــلــمــنــتــجــات  عــلــى الــهــيــمــنــة الـــذكـــوريـ
ــتـــخـــدام الأبـــــوي لــلــديــن  الــديــنــيــة والاسـ
بعد  بــخــاصــة  المـــــرأة«  بــحــيــاة  للتحكم 
نظام  السياسي تحت  الاســـلام  ظــهــور 
الجمهورية الاسلامية في ايران وخلال 
الــحــرب الأهــلــيــة فــي الــجــزائــر. وتشير 
الــكــاتــبــة إلــــى أن الــنــســويــة الاســلامــيــة 
هي »نضال المرأة المسلمة لإنهاء قرون 
من التجانس الذكوري لإنتاج معارف 

دينية«.
ــة  ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ ــة الإسـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــــرض الـ ــعــ ــ ــتــ ــ وتــ
لانــتــقــادات عــدة بينها أنــهــا ليست إلا 
فــكــرة غــربــيــة تــوافــقــيــة بــيــنــمــا يــحــاول 
حركة  بــاعــتــبــارهــا  تحجيمها  آخــــرون 
تــخــص مــســلــمــي المــهــجــر ولا تــخــاطــب 
المــــــــرأة المـــســـلـــمـــة بـــشـــكـــل عـــــام إلا أنــهــا 
فـــي الــحــقــيــقــة »جـــهـــاد مـــن أجــــل الــنــوع 
الاجــتــمــاعــي« حسب تعريف ســكــوري. 
ــقـــال »الـــنـــســـويـــة الاســـلامـــيـــة  ــا فــــي مـ ــ أمـ
يــارا  فتتطرق  الاســلامــيــة«،  والحوكمة 

منى كريم

عــبــر مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، أصـــدرت 
مجموعة »اختيار لدراسات وبحوث 
اسمها  تحمل  نسوية  مجلة  الــنــوع« 
وتــصــدر عــن الــقــاهــرة. فــي هــذا العدد 
كمساحة  نفسها  المجلة  تقدم  الأول، 
ــارب الـــشـــخـــصـــيـــة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ لــــتــــوثــــيــــق »ال
والمــعــرفــة والأفـــكـــار والــنــظــريــات« من 
أجل تقديم اتجاهات نسوية متعددة. 
لا تقتصر هذه النسوية على المطالبة 
تــحــاول استخدام  بــل  المــــرأة،  بحقوق 
مقاومة  أدوات  لخلق  الــنــوع  قــــراءات 
ضد أشكال القمع، فالنسوية المبتغاة 
وتتنافى  التمييز  أشــكــال  تفكك  هنا 

مع الأنظمة الشمولية.
تــفــتــتــح الـــعـــدد الــبــاحــثــة ســـــارة ســالــم 
بــمــقــال عـــن الــتــضــامــن الــنــســوي حيث 
التي  النسوية  التقاطع  نظرية  تطرح 
ــــات المـــتـــحـــدة خـــلال  ــــولايـ ظـــهـــرت فــــي الـ
ــقــــرن المــــاضــــي. وكـــانـــت  ثــمــانــيــنــيــات الــ
هـــــــذه الــــنــــظــــريــــة قـــــد جــــــــاءت كــتــفــكــيــك 
النسوية  على  البيضاء  المـــرأة  لهيمنة 
استخدمت  وسياقاتها.  وتعريفاتها 
ــيــــة كــمــبــرلــي  ــيــــركــ المـــحـــامـــيـــة الأفــــرو-أمــ
المصنف  لــهــدم  »التقاطعية«  كرينشو 
المطلق )النساء( على اعتبار أن تجارب 
بتقاطعات  تتشكل  النساء  من  الكثير 
أخــــرى إلــــى جــانــب الـــنـــوع مــثــل الــعــرق 
والــجــنــســانــيــة والـــطـــبـــقـــة. مـــن الأمــثــلــة 
كرينشو  استخدمتها  التي  الصارخة 
فـــــي شــــــرح الـــتـــقـــاطـــعـــيـــة هـــــي قــــــــرارات 
اختلاف  تبين  التي  الأميركية  المحاكم 
ــائـــي تــجــاه  ــقـــضـ تــــوجــــهــــات الــــنــــظــــام الـ
المرأة  فمغتصب  العرق،  النساء حسب 
البيضاء يحصل على ضعف العقوبة 
التي قد يتحصلها عن اغتصاب امرأة 
ســوداء. هذا يعني أن تجربة المــرأة مع 
 تتشكل بتقاطع 

ً
النظام القضائي مثلا

الجندر بمصنفات أخرى. 
ــقــــدم ســـالـــم فــــي مــقــالــهــا مــخــتــصــراً  وتــ
تــاريــخ النسوية وأفــكــار التضامن  عــن 
النسوي. تتطرق إلى موجات النسوية 
وهــيــمــنــة »الـــنـــســـويـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة« 
فــي الــغــرب. ويــأتــي استغلال الــولايــات 
المتحدة لـ »معاناة النساء الأفغانيات« 
كــــــمــــــثــــــال شـــــهـــــيـــــر عــــــلــــــى مـــــــحـــــــاولات 
الامبريالية لإنقاذ نساء العالم الثالث. 
كما تتطرق سالم إلى أن هذه النسوية 
ــالًا مــحــلــيــة فــــي الـــســـيـــاق  ــ ــكـ ــ تـــتـــخـــذ أشـ
ــوم نـــســـاء  ــقــ  حـــيـــنـــمـــا تــ

ً
ــلا ــثــ ــــري مــ ــــصـ المـ

بالنيابة  بــالــحــديــث  الــعــلــيــا  الــطــبــقــات 
عــن الــنــســاء كـــأن تــجــاربــهــن وأهــدافــهــن 

واحدة. 

ســـلام لاحــتــمــالات الــتــضــامــن النسوي 
والعلمانية  الاســلامــيــة  الــنــســويــة  بــين 
في المثال المصري، فتطرح أسئلة حول 
الــنــســويــة الاســلامــيــة فــي تشكيل  دور 
الـــســـيـــاســـي عــــن قــضــايــا  ــلام  ــ ــ آراء الاسـ

المرأة. 
وفي باب آخر من المجلة، نجد شهادات 
والفصحى  بالعامية  كتبت  شخصية 
ــاء مــــســــتــــعــــارة حــــيــــث يــحــكــي  ــ ــمـ ــ ــأسـ ــ بـ
ة  أصــحــابــهــا عــن مــحــاولاتــهــم فــي قـــراء
عن  »محمود«  يكتب  والرغبة.  الجسد 
الــعــابــرة مــع سائقي التاكسي  اتــه  لــقــاء
وأشكال التفاوض الجسدية واللفظية 
الــتــي تــحــدث بــيــنــه وبـــين الآخـــريـــن من 
أجــل خــوض تجربة جنسية مشتركة. 
ثـــــــم نــــــقــــــرأ شـــــــهـــــــادة أخـــــــــــرى بــــصــــوت 
ــرأة  المـ ــام  أمــ امــــرأة تستكشف جــســدهــا 
ــــين فـــضـــولـــهـــا ومـــشـــاعـــر  لـــتـــتـــصـــارع بـ

ــذه  ــامــــش هـ ــلـــى هــ ــل والــــــعــــــار. عـ الـــخـــجـ
رسومات  نجد  الشخصية،  الشهادات 
جسدية صغيرة تتماهى مع محاولات 

البوح.
ــيــــاق  الــــســ فــــــي  الــــــنــــــوع  دور  فــــــي  أمــــــــا 
ــادي، فـــتـــنـــاقـــش مــــاســــة أمــيــر  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
والحياد  التدريجي«  »التسرب  نظرية 
أن ســـيـــاســـات  لــتــســتــنــتــج  الــــجــــنــــدري 
الـــدولـــة لا يــمــكــن أن تــتــصــف بــالــعــدالــة 
ــنـــوع الاجــتــمــاعــي.  مـــن دون اعـــتـــبـــار الـ
وتناقش الكاتبة هذه الفكرة من خلال 
المــثــال المــصــري حــيــث يــتــم تــصــويــر أي 
باعتبارها  للمواطنين  معطاة  حقوق 

مكتسبات تشمل المــرأة بشكل تلقائي. 
وتـــســـتـــخـــدم دعـــــــاء عـــبـــد الــــعــــال نــظــام 
فــي شرح  لتخوض  مقالها  فــي  الكوتا 
كعمل  وآخــر  فكري،  كمنظور  النسوية 
ــيــــث يـــنـــتـــقـــد »الـــتـــحـــلـــيـــل  تـــنـــظـــيـــمـــي حــ
الـــنـــســـوي« الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــمــثــيــلــيــة 
والنتائج المحدودة لتضمين المــرأة في 
الــقــوة. إلا أن بعضهم يجد في  هياكل 
الكوتا تحدياً للفكرة المفترضة عن أن 

المجال العام مكان طبيعي للرجال. 
ويـــقـــدم الـــعـــدد نــظــريــة أخــــرى فـــي فهم 
»السايبورج«  وهي  الاجتماعي  النوع 
ــتـــي اســتــخــدمــتــهــا الأمـــيـــركـــيـــة دونــــا  الـ
هـــــــــاراوي لــخــلــخــلــة الـــنـــظـــام الــثــنــائــي 
الاجــتــمــاعــي. تــقــوم هــــاراوي بمحاولة 
آلياً،  بــاعــتــبــاره كائناً  لــقــراءة الإنــســان 
لــتــســتــخــدم هــــذا الــهــجــين »فــــي تــشــويــه 
حدود الانسان والآلة« من أجل تحدي 
ــــدود الــجــســد والــطــبــيــعــة المــفــتــرضــة  حـ
ــك، تــصــبــح  ــ ــذلــ ــ ــة. بــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــرة الانـ ــكــ ــفــ لــ
»السايبورج« مساءلة ثورية للنسوية 
إلى  التقليدية في تأكيدها وارتكازها 
الـــهـــويـــة. وفــــي نــهــايــة المـــجـــلـــة، تختتم 
نوارة بلال العدد الأول بقراءة مغايرة 
ــــي كـــطـــريـــق مــحــتــمــلــة  ــومـ ــ لـــلـــنـــظـــام الأمـ

للتحرر من القهر الثنائي.
بــلا شــك، تــأتــي مجلة »اخــتــيــار« لتسد 
العربية  المعرفية  السياقات  في  فجوة 
النسوية  على  تقتصر  مــا  كثيراً  الــتــي 
والتحررية  الدولة  المرتبطة بخطابات 
الغربية وبــرامــج الإنــمــاء الــدولــيــة. في 
ــدد واحـــــــد، تــــحــــاول المـــجـــلـــة تــعــريــف  ــ عـ
ــقــــارئ الـــعـــربـــي إلــــى أهــــم الــنــظــريــات  الــ
ــقـــاشـــات  ــنـ ــــرة فـــــي الـ ــايـ ــ ــغـ ــ الــــنــــســــويــــة المـ
ــقـــائـــمـــة عــلــى  ــيـــة الـ ــيــــة الـــغـــربـ الأكــــاديــــمــ
تـــجـــاوز الــتــصــنــيــف الأحــــــادي لــلــنــســاء 
وتتفرق  تتشكل  لا  واحـــدة  كمجموعة 

بسياقاتها الاجتماعية والسياسية. 
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يأتي استغلال الولايات 

المتحدة لـ »معاناة الأفغانيات« 

كمثال على محاولات الامبريالية 

لإنقاذ نساء العالم الثالث

يضم المتحف أعمال الفنان إلى 

جانب آخرين أمثال جورج قرم

فكر

فضاءات

جميل ملاعب... متحفه البيصوري يفتتح اليوم
لارا ملاعب 

»لا شـــيء أكــثــر مــثــالــيــة مـــن موسيقى 
الحجرة داخل متحف للفنون الجميلة 
في قرية لا تزال فيها أصوات صراصير 
ــر الـــصـــنـــوبـــر وطــبــيــعــة  ــجــ الـــلـــيـــل وشــ
الحجر المميزة، تلاعب عواطف العائلة 
اللبنانية الخام القاطنة هناك«. هكذا 
يــصــف الـــعـــازف ربــــال مــلاعــب بشغف 
عـــلاقـــتـــه بـــفـــن والـــــــــده جـــمـــيـــل مـــلاعـــب 
والـــده   

ّ
أن الابــــن  مــلاعــب  يـــرى   .)1948(

الـــتـــشـــكـــيـــلـــي يـــعـــكـــس شــخــصــيــتــه فــي 
لبناني  فنان  عن  تكشف  التي  أعماله 
عاشق للبيئة وحافظ للذاكرة القومية 
اللبنانية. اليوم، يفتتح »متحف جميل 
ملاعب« في مسقط رأســه في بيصور 
)عـــالـــيـــه( عــلــى مــوســيــقــى تــنــقــلــنــا إلــى 
العصر الرومنطيقي )1800ــ 1900( في 
بناءٍ حديث صمم خصيصاً لموسيقى 
ــرة بـــحـــمـــيـــمـــيـــتـــه وهـــنـــدســـتـــه  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ الـ

ــــي الـــثـــائـــر ديــمــتــري  ــــروسـ لـــلـــمـــؤلـــف الـ
 )1975-1906( شـــوســـتـــاكـــوفـــيـــتـــش 
ربــاعــيــة وتـــريـــة، حــيــث يــحــاول إعــطــاء 
هــويــة روســيــة لــقــالــب الــربــاعــيــة، الــذي 
الأوروبـــي،  التأليف  على  يقتصر  كــان 
بخاصة الألماني، فيما تسيطر مشاعر 
الــشــجــن عــلــى هــــذه المــقــطــوعــة المــؤلــفــة 

مـــن ثــــلاث حــــركــــات، كـــونـــه ألــفــهــا بعد 
آنـــذاك. تختتم المجموعة  وفــاة زوجته 
الحقبة  أوج  فــي  بــإدخــالــنــا  أمــســيــتــهــا 
ــيـــة وتـــريـــة  الـــرومـــانـــســـيـــة عـــبـــر ســـداسـ
)Souvenir De Florence( كتبها المؤلف 
الروسي بيوتر إليتش  تشايكوفسكي 
فــكــرة  اســتــلــهــم  الــــــذي   )1893-1840(
ــة  ــنـ ــديـ ــاء زيــــــــارتــــــــه لمـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة أثـ ــ ــــوعـ ــــطـ ــقـ ــ المـ

فــلــورنــســا فــي إيــطــالــيــا. رغـــم حصرية 
عــرض أعــمــال جميل مــلاعــب مــن رسم 
ونحت ومــوزايــيــك خــلال الإفــتــتــاح، إلا 
 
ً
أن المــتــحــف يــضــم أكـــثـــر مـــن 40 عــمــلا

لــفــنــانــين لــبــنــانــيــين أمـــثـــال جــــورج قــرم 
)1852-1930(، وخليل صليبي )1870-

 )2005-1928( الــريــس  وعـــارف   ،)1928
وبول غيراغوسيان )1993-1926(...

يفتتح معرض جميل ملاعب عند السادسة 
مــن مــســاء الـــيـــوم، لــتــرافــقــنــا المــوســيــقــى في 
ليلتين متتاليتين )٢٩ و٣٠ آب/أغسطس( مع 
تانيا سونس، وماريو راعي وإيهاب جمال 
على الكمان، ربال ملاعب وفانسا بالداتشي 
على الفيولا، ورفاييل جوان، وساري خليفة 
وجنا سمعان على التشيلو. يسبق الحفلة 
مــســاء الــثــلاثــين عـــرض مــســرحــي تجريبي 

لبيتر ستيكلاند.
افتتاح متحف جميل ملاعب: 18:٠٠ مساء 

اليوم ــ بيصور )عاليه(

تأتي مجلة »اختيار« لتسد 

فجوة في السياقات 

المعرفية العربية التي 

تقتصر غالباً على النسوية 

المرتبطة بخطابات الدولة 

والتحررية الغربية وبرامج 

الإنماء الدولية. في عددها 

الأول، تحاول المجلة 

الالكترونية تعريف القارئ 

إلى أهم النظريات النسوية 

المغايرة في النقاشات 

الأكاديمية الغربية القائمة 

على تجاوز التصنيف الأحادي 

للنساء كمجموعة واحدة لا 

تتشكل وتتفرق بسياقاتها 

الاجتماعية والسياسية

العازف  لنا  يصف  الصوتي.  للفضاء 
الــتــكــامــل الـــذي يجمع بــين مــوســيــقــاه، 
وفـــن والــــده الـــذي يتعاطى بــــدوره مع 
الــذي  أبــيــه  لحلم  »كــانــتــقــام  الموسيقى 

كان عازف كلارينت قبل وفاته«.
ــرة الــــفــــنــــان الــتــشــكــيــلــي  ــ ــكـ ــ ــونــــت فـ ــكــ تــ
أعمال أصدقائه وزملائه  بعدما وجد 
مبعثرة وضائعة عقب انقضاء الحرب 
بالمسؤولية  فشعر  اللبنانية،  الأهلية 
قــريــبــة  أعـــمـــالـــه وجـــعـــلـــهـــا  إزاء حـــفـــظ 
ــنــــون،  ــفــ مـــــن المـــهـــتـــمـــين ومـــــتـــــذوقـــــي الــ
مستوحياً الفكرة من متحفي سرسق 
والأونــيــســكــو. أمـــا فــكــرة إقــامــة أمسية 
فيمارسها  قــروي،  بيت  في  موسيقية 
ــا.  ــ الــعــديــد مـــن المــوســيــقــيــين فـــي أوروبـ
ــد،  ــ ــ ــيـــشـــون فـــــي بــــيــــتٍ واحـ ــعـ هـــــنـــــاك، يـ
ليتعرفوا إلى ثقافات وتقاليد جديدة 
متشابهة  باتت  التي  المــدن  عــن  بعيداً 
فــي مختلف أنــحــاء العالم. هــكــذا، دعا 
ملاعب الابن، الذي تابع دراسة الفيولا 

في »جامعة فيينا للموسيقى«، سبعة 
من زملائه الموسيقيين الذين أتوا من 
مدن مختلفة كحالات، وعبيه، وجبيل 
وباريس إلى قريته بيصور، والإقامة 
ــهـــرجـــان  ــه. بــــذلــــك، أسّـــــــس »مـ ــتـ ــيـ فــــي بـ
مـــلاعـــب لمــوســيــقــى الــحــجــرة والــفــنــون 
الــجــمــيــلــة«. يــقــول: »مــهــرجــانــنــا أســس 
لــيــســتــقــدم مــوســيــقــيــين مــــن مــخــتــلــف 
في  بالجمال  للاحتفال  العالم  أنــحــاء 
قــلــب جــبــل لـــبـــنـــان«. فـــي الـــحـــديـــث عن 
بــرنــامــج الأمــســيــة الــــذي يــحــوي ثــلاث 
مــقــطــوعــات وتــريــة، ســتــبــدأ المجموعة 
المـــؤلـــفـــة مـــن ثــمــانــيــة عـــازفـــين بــحــركــة 
ربــاعــيــة واحـــــدة لــلــمــؤلــف الــنــمــســاوي 
الـــذي   )1828-1797( شـــوبـــرت  فـــرانـــز 
ــــين الـــحـــقـــبـــتـــين الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة  ألـــــــف بــ
الحركة  هــذه  وتعتبر  والرومنطيقية. 
من المرحلة الـ«ناضجة« لأعمال المؤلف 
رغــم أنــه لــم يكملها فــي ثــلاث حركات 
مــعــروفــة. بعدها نسمع  لأســبــاب غير 

عمل للإيطالية مأمونة غيريزي )2009(
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عن صفحة جنى 

طرابلسي على فايسبوك

كات 
ّ

في موازاة التحر

الشعبية في وسط 

طلقت أغنيات 
ُ
بيروت، أ

ة داعمة لها وداعية 
ّ

عد

للمشاركة فيها. بعضها 

نال استحسان الجمهور، 

ت أخرى  بينما جاء

كمحاولة لـ »ركوب 

الموجة«

المـــشـــنـــوق. لــكــن المــشــهــد الافــتــراضــي 
أمس كان مختلفاً، مع انتشار فيديو 
لــفــرقــة »الـــراحـــل الــكــبــيــر« )دقــيــقــتــان( 
ــن 

ّ
تـــؤدي أغــنــيــة جــديــدة بــعــنــوان »كــل

ن« بمشاركة الممثل والكاتب 
ّ
يعني كل

ــوان الأغـــنـــيـــة  ــ ــنــ ــ ــي. عــ ــانــ ــتــ ــيــ زيـــــــــاد عــ
الــشــعــارات التي  مستوحى مــن أحــد 
ــبـــاب عـــلـــى الـــســـوشـــال  ــا الـــشـ ــ ــردّدهـ ــ يـ

ميديا وفي الـ »داون تاون«.
ــذه الأغـــنـــيـــة،  ــهـ ــفـــرقـــة بـ لــــن تــكــتــفــي الـ
فــعــلــى جـــــدول أعــمــالــهــا أفـــكـــار عـــدّة 
وُضـــعـــت عــلــى نــــار حـــامـــيـــة. هــــذا ما 
يـــــؤكـــــده مـــؤســـســـهـــا خــــالــــد صــبــيــح 
فــــي اتــــصــــال مــــع »الأخــــــبــــــار«. لــــم لا؟ 
ــل الـــكـــبـــيـــر« )عـــمـــاد  ــ ــراحـ ــ ـــ »الـ فــ
الــعــود، وعبد  ــــ  حشيشو 
قبيسي ــ البزق، وعلي 
الــــــحــــــوت ــــــــ إيـــــقـــــاع، 
والــــغــــنــــاء المـــنـــفـــرد 
شمعون  لساندي 
ــر(  ــمــ ــم الأســ ــيـ ــعـ ونـ
اشتهرت بالأغنية 
الملتزمة بالقضايا 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 
ــــي  المـــــــعـــــــاصـــــــرة، وهـ
انــــتــــقــــاد  تــــخــــشــــى  لا 
الـــــســـــلـــــطـــــة بـــجـــمـــيـــع 

مــن النقيب حــنــا غــريــب الـــى الــــوزراء 
الــــســــابــــقــــن شــــربــــل نــــحــــاس وزيـــــــاد 
بــارود وجــورج قــرم. دخل هــؤلاء هذا 
بــأن هذا  الطمأنينة  الحراك وســادت 
الحراك لن يذهب أدراج الرياح. أكثر 
ــــك، راح بــعــضــهــم »يــبــايــعــهــم«  مـــن ذلـ
ــة  ــيـ ــامـ ــــي الــــصــــفــــوف الأمـ ــواً فـ ــونـ ــكـ ــيـ لـ
بعض  المتظاهرين.  باسم  والناطقة 
هذه الوجوه ليس غائباً عن منصات 
السوشال ميديا، بل هو فاعل ومؤثر 
كـــزيـــاد بــــــارود الـــــذي أنــشــئــت أخــيــراً 
كرئيس  انتخابه  الــى  تــدعــو  صفحة 
)سبتمبر(  أيــلــول   2 فــي  للجمهورية 
مــوعــد جــلــســة الانــتــخــاب الــرئــاســيــة. 
 لحظة 

َ
وهناك نحاس الذي لم يتوان

ــــن دعــــــم هــــــذا الـــــحـــــراك وتـــوجـــيـــهـــه  عـ
بـــالـــطـــرق الــصــحــيــحــة وحــــث الــنــاس 
عـــلـــى المــــشــــاركــــة بـــكـــل أطـــيـــافـــهـــم كــي 
يصنعوا وطناً يليق بهم وبأبنائهم، 
ويكون خالياً من الفساد والمفسدين.

نادين كنعان

الشعبية  الــتــظــاهــرات  بـــدأت  أن  مــنــذ 
تتسع تحت شعار #طلعت_ريحتكم، 
اللبنانين  المشاهير  من  عــدد  انضم 
إلــى الــنــاس على الأرض. فــي مـــوازاة 
من  مستوحاة  أغنيات  طلقت 

ُ
أ ذلـــك، 

ــة الــــحــــراك الــشــعــبــي، وداعـــمـــة  ــيـ روحـ
لــه وداعـــيـــة إلـــى المــشــاركــة فــيــه. هنا، 
وجـــد  إذ  الـــجـــمـــهـــور،  آراء  انــقــســمــت 
بــعــضــهــم فـــي جــــزء مــنــهــا مــحــاولــة لـ 
»ركـــــوب المــــوجــــة«، فـــي مــقــابــل أخـــرى 
ــبّــــرة عــن  ــعــ اعـــتـــبـــرت »حـــقـــيـــقـــيـــة« ومــ

نبض الشارع.
ــبــــل أيّــــــــــام قـــلـــيـــلـــة، أصـــــــــدر المـــغـــنـــي  قــ
أغنية بعنوان  فــرح  اللبناني شــادي 
»طــلــعــت ريــحــكــن« مــن ألــحــانــه ومــن 
ــــوريـــــس ســـعـــيـــد، لــيــتــبــعــه  كـــلـــمـــات مـ
ــراً الــفــنــان عــــاء زلـــزلـــي بــأغــنــيــة  ــيـ أخـ
)كلمات عمرو  نفسه  العنوان  تحمل 
ــــي(:  ــزلـ ــ ــنــــصــــور، وألـــــحـــــان عــــــاء زلـ مــ

زينب حاوي

من الساحات الى الشاشات فوسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. خــيــط واحــد 
يــعــبــئ بــكــامــل قــــواه لــتــظــاهــرة الــيــوم 
ــد المـــنـــتـــظـــر لأكـــبـــر  ــ ــــوعـ الـــشـــعـــبـــيـــة، المـ
لبنانية تتخطى حواجزها  مشاركة 
الطائفية والحزبية الضيقة وتطالب 
بتغيير الطاقم السياسي، ومحاكمة 
الفاسدين في السلطة وإيجاد حلول 
 الزخم 

ّ
مستدامة لأزمة النفايات. لعل

الأكــبــر -وبــمــا أن أغــلــب منظمي هذه 
ــتـــظـــاهـــرات والمــــشــــاركــــن فــيــهــا هــم  الـ
مـــن الـــشـــبـــاب- تــجــلــى عــلــى مــنــصــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ومـــا زال منذ 
أكثر من أسبوعن مع إنشاء صفحات 
خاصة باسم كل تحرك ومع كل دعوة 
الى النزول الى ساحة رياض الصلح 
كــمــا بـــات مــعــتــاداً فــي مــســاء كــل يــوم 
أمـــام الــســراي الــحــكــومــي. كـــرة الثلج 
الافتراضية -إن صح التعبير- كبرت 
وطـــاولـــت شــرائــح جــديــدة عــلــى هــذه 
للتعبير  مــاذاً  باتت  التي  الوسائط 
والــســخــط فــي وجـــه السلطة وأيــضــاً 
الناشطن  بــن  الصحية  للنقاشات 
حـــول المــنــظــمــن والأهــــــداف الــبــعــيــدة 
التي  المــدى. حملة »طلعت ريحتكم« 
كانت النواة لهذا الحراك في البداية، 
وتشكلت على خلفية أزمة النفايات، 

دعوة 

للاستعانة بأغنيات 

لـ »الراحل الكبير« وناصر 

الطفار والراس

يسمح تطبيق 

»فاير شات« بالتشبيك 

بين المتظاهرين 

في الساحات

ا 
ّ
»فاقوا ولاد البلد وقاموا والشعب لم

يريد ما حدا بيوقف قدّامو«. »طلعت 
ــم الــــذي اخــتــاره  ريــحــتــكــن« هـــو الاســ
علي بركات أيضاً لأغنيته الجديدة. 
ى لـ »حزب 

ّ
فالمنشد الذي سبق أن غن

الــلــه«، قـــرّر مــواكــبــة الــحــراك الشعبي 
بصوته!

 هـــذه الــتــجــارب استحساناً 
َ

 لــم تــلــق
ــمّـــســـن  ــتـــحـ كــــبــــيــــراً فــــــي أوســــــــــــاط المـ
للمشاركة في تظاهرة اليوم، مقارنة 
بــــتــــجــــارب أخــــــــرى مـــــــأت صـــفـــحـــات 

مواقع التواصل الاجتماعي.
البداية كانت مع الفنان الشاب فؤاد 
ــلـــى فــايــســبــوك  ــر عـ ــمـــن الـــــــذي نـــشـ يـ

ـــي 
ّ
ــه وهـــــــو يـــغـــن ــ ــو لــ ــديــ ــيــ فــ
بمرافقة الغيتار »بدنا 

ــد«، ثــم  ــ ــديـ ــ لـــبـــنـــان جـ
الثنائي  دور  جــاء 

الـــــــــكـــــــــومـــــــــيـــــــــدي 
»عـــــصـــــعـــــوص« 
)أنــــــــــــطــــــــــــونــــــــــــي 
حـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــوي، 
وشـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــت 
كبكيان( اللذين 
أطـــــلـــــقـــــا أغــــنــــيــــة 

الساخرة  هاد« 
ُ
»ن

الداخلية  وزيــر  من 
والـــــبـــــلـــــديـــــات نـــهـــاد 

أنــــشــــأت صــفــحــاتــهــا الـــخـــاصـــة عــلــى 
فـــايـــســـبـــوك وتـــويـــتـــر وبــــــــدأت تــدعــو 
ذروة  ــوّلــــت  ــحــ تــ أن  ــى  ــ ــ الـ لـــلـــتـــظـــاهـــر 
الـــحـــراك يــومــي الــســبــت والأحـــــد الــى 
دموية، فكانت هذه الصفحات منابر 
ــقــــوى الأمــنــيــة  لــفــضــح تـــــجـــــاوزات الــ
تــهــا عــلــى المــواطــنــن الــعــزل.  واعــتــداء
ــذه الــحــمــلــة  ــ ــل هـــاشـــتـــاغ هــ ــ كـــمـــا دخــ
العالمية  مصاف  »#طلعت_ريحتكم« 
ــي الـــــتـــــداول وتـــخـــطـــى الــجــغــرافــيــا  فــ
اللبنانية لتتفاعل معه بقية البلدان 
على   lbci قـــنـــاة  وتــتــبــنــاه  الـــعـــربـــيـــة، 
ــم ولــــــدت حــمــلــة »بـــدنـــا  شـــاشـــتـــهـــا. ثــ
نحاسب« التي دعت هي الأخرى الى 
الــتــظــاهــر يــومــيــاً فــي ريـــاض الصلح 
ــأت الأولــــــــــى عـــــن هــــذه  ــفــ ــكــ بــــعــــدمــــا انــ
الــدعــوة وتــأجــيــل الــحــراك الــى الــيــوم. 
الــتــي كــانــت قــوام  الــوجــوه الشبابية 
هـــذا الــحــراك عـــادت ولــوّنــتــهــا وجــوه 
أخرى هي محط ثقة لدى اللبنانين 

أشكالها ضمن قالب موسيقي متقن 
وحديث.

أغنية »مولد سيدي  الفرقة صاحبة 
الـــبـــغـــدادي« الــشــهــيــرة الــتــي انــتــقــدت 
ــن 

ّ
ــدأت الــعــمــل عــلــى »كــل ــ »داعـــــــش«، بـ

ــاء المــاضــي،  ــعـ ــن« يـــوم الأربـ
ّ
يــعــنــي كــل

لتخرج إلى الجمهور أمس إثر عمل 
متواصل حرم أعضاءها من النوم.

من خال هذه الأغنية، أرادت الفرقة 
نقاط  ثــاث  إظهار  الشابة  اللبنانية 
ــا أن يــكــون لــلــتــحــرّك  ــهـ أســـاســـيـــة. أوّلـ
مطلب أساسي قابل للتطبيق بعيداً 
الــشــعــارات الفضفاضة، وفــق ما  مــن 
يــقــول صــبــيــح. ويــضــيــف: »يــجــب أن 
نعمل على قاعدة أن يكون لكل تحرّك 
ــا ثــانــي نــقــطــة فهي  مــطــلــب مـــعـــنّ. أمـ
ــنــا رافــضــون للعنف بــكــل أشــكــالــه، 

ّ
أن

ــــوى الأمـــنـــيـــة،  ــقـ ــ خـــصـــوصـــاً عـــنـــف الـ
 عناصر 

ّ
كــل على  التصويب  وأخــيــراً 

الطبقة السياسية اللبنانية من دون 
اســتــثــنــاء«. إلــى جــانــب هــذه الأغنية، 
تــــداول الــنــاشــطــون فــيــديــو )تــصــويــر 
مــكــرم الــحــلــبــي( لــبــو نــاصــر الــطــفــار، 
والـــــــراس )مــــــازن الـــســـيّـــد(، ومـــحـــراك 
تف، ويزن الأصلي، ورائد جلجامش 
ــــدى  إحـ خــــــال  راب  أغـــنـــيـــة  يـــــــــؤدون 
الــتــظــاهــرات الــتــي يشهدها »الــوســخ 

التجاري« يومياً.
ــتـــن لــيــســت  ــيـ ــنـ ــاتــــن الأغـ شــعــبــيــة هــ
ــوة إلــــى  ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــل الـ ــ ــي ظــ ــ مـــســـتـــغـــربـــة فــ
الاســتــعــانــة بــأعــمــال »تــشــبــه الــنــاس 
ــع« لــفــنــانــن مــثــل بـــو نــاصــر  ــ ــواقـ ــ والـ
الطفار والراس في التظاهرة الكبيرة 
ــيــــات جــولــيــا  ــنــ ــن أغــ ــ الـــــيـــــوم، بــــــــدلًا مـ
وسواهما،  الرومي  وماجدة  بطرس 
الخيبة  ــام  ــأيّـ بـ إلا  تـــذكّـــرنـــا  »لا  فــهــي 

والانكسارات«!

فـــي مــــــوازاة ذلــــك، ولــــدت الــفــيــديــوات 
المــســتــقــاة مـــن الـــتـــظـــاهـــرات الــســابــقــة 
ــيــــروت.  ــتــــي حـــصـــلـــت فــــي وســــــط بــ الــ
يهتفون  للبنانين  جامعة  مشاهد 
بإسقاط النظام ومحاسبة الفاسدين 
ويأكلون نصيبهم من خراطيم المياه 
والغاز المسّيل للدموع. مشاهد يراد 
 من يشاهدها على الحماسة 

ّ
بها حث

الــشــارع. وهناك شرائط  الــى  للنزول 
أخـــــــرى صـــــوّرهـــــا نــــاشــــطــــون بــشــكــل 
ــيـــث راحــــــــوا يـــشـــرحـــون  شـــخـــصـــي حـ
أسباب نزولهم الى الشارع ويدعون 

البقية الى الالتحاق بهم. 
الــســاعــات القليلة المــاضــيــة، بــرز  فــي 
وســم »ع_الــشــارع« الــذي تفاعل معه 
الـــذيـــن نــشــروا  الآلاف مـــن الــنــشــطــاء 
صوراً لزعماء لبنانين وكان حديث 
ــتـــوريـــث الـــســـيـــاســـي والـــفـــســـاد  عــــن الـ
لكن يؤخذ على هذه الصور شملها 
جــــمــــيــــع الأحـــــــــــــزاب بــــســــمــــة الــــفــــســــاد 
فضاعت الــطــاســة هــنــا. وكـــان الــبــارز 
ــــوة  ــنــــصــــات دعـ ــاً عـــلـــى هــــــذه المــ ايــــضــ
المتظاهرين الى تنزيل تطبيق »فاير 
شات« الذي يسمح بالدردشة في ما 
بينهم عبر خاصية البلوتوث، وهذا 
التشبيك بن  فــي  الأمــر يسهم كثيراً 
المتظاهرين في الساحات كبديل من 
الإنــتــرنــت غير المــتــوافــر فــي كثير من 

الأحيان في ظروف مماثلة.

ن
ّ
ن يعني كل

ّ
أغنيات »الثورة«: كل

المواقع الإجتماعية 

وسيلة تعبئة وحشد

DT انتفاضة الـ

د برنامجها
ّ

»الجديد« تجم

قررت قناة »الجديد« تجميد البرنامج 
ر له ويقدّمه 

ّ
الساخر الذي كانت تحض

الممثل طوني أبو جودة. قرار القناة 
جاء بعد الأزمة التي تعانيها وأدّت الى 

الاستغناء عن عدد من الموظفين لديها.

ذكورية )بعض( الإعلام 

المصري
خلال التظاهرات التي حصلت أخيراً في 
بيروت، وتنوّعت حولها طرق مقاربتها 

إعلامياً وتخطت جغرافيتها الحدود 
اللبنانية، يؤخذ على بعض الإعلام 

المصري طريقة تعاطيه مع التظاهرات 
المطلبية التي لم ير فيها سوى جميلات 

لبنانيات يرتدين »الشورتات« )الصورة 
لمروان طحطح(. كانت زاوية ذكورية 
بامتياز اختارها الإعلام حتى التقدمي 

منه. الإعلامي المصري الساخر باسم 
يوسف نشر على حسابه على تويتر 

فيديو للناشطة النسوية عصمت فاعور 
ق بالقول »كل الاحترام والتقدير 

ّ
وعل

لأخواتنا في لبنان. فيديو عن التعليقات 
السيئة على الأحداث لخص ما كنت 

أفكر فيه«. الفيديو صوّرته فاعور مع 
صديقتها تمارا، وتنتقدان فيه الأسلوب 

الذكوري المصري في التعاطي مع 
التظاهرة. كما ضمّنتاه قضية التحرش 
التي عرف بها »ميدان التحرير« المصري، 

وقالتا بما بمعناه إن على المنتقدين أن 
يحيّوا تظاهرة نزلت فيها نساء يلبسن 
ثياباً مريحة تبعاً لحريتهن الشخصية، 

من دون حصول أيّ حادث تحرش.

»الأب« رمزي جريج 

بات الأمر مثيراً للسخرية في كل مرة 
يجمع فيها وزير الإعلام رمزي جريج 

رؤساء القنوات المحلية في وزارته 
ليستمعوا الى نصائحه التي باتت تشبه 

المواعظ الدينية. أول من أمس، جمع 
جريج حوله هؤلاء وعبّر عن امتعاضه 

من الأداء الإعلامي للقنوات في تغطيتها 
للتظاهرات الأخيرة في بيروت، ودعا الى 

تغليب »المصلحة الوطنية على السبق 
الصحافي«. وقال إن هذه التغطيات 

قد »تجاوزت )...( الحدود التي تتيحها 
الحرية الإعلامية«. طبعاً، لم يشر إلى 

أهمية ودور بعض هذه القنوات في 
نقل الصورة الحيّة ومساهمتها في 

إيقاف مسلسل اعتداء القوى الأمنية 
على المتظاهرين. هذه المرة، لم يكن 
موفقاً وزير الإعلام في دعوة القنوات 

الى »التزام القانون وأخلاقيات المهنة«. 
صحيح أن كثيراً من التجاوزات حصلت، 

لكن في هذا الحدث بالتحديد، كان يجب 
أن يحيّي الإعلام على دوره والتحامه مع 

المواطن المقهور. وطبعاً، فاته التنديد 
بالقمع والضرب الذي أصاب الجسم 

الإعلامي من مراسلين ومصوّرين، فربما 
هؤلاء لا يعملون في الحقل الإعلامي على 

ما يبدو!

ثقافة وناس    ميديا
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خبر
صورة
و

أنهـى الراقصـون أخيـراً تدريباتهـم علـى مسـرحية »دون كيشـوت« المسـتوحاة مـن الروايـة الشـهيرة للإسـباني ميغيـل دي ثيربانتـس سـابيدرا. وهـي أحـد 

ختتـم في 13 أيلول 
ُ
العـروض التـي سـيتخللها برنامـح Joburg Ballet Spring Season لهـذا العالـم. الحـدث الجنـوب أفريقـي بدأ أمس في مسـرح Joburg، وي

ــ أ ف ب( )سـبتمبر( المقبـل. )مجاهـد صافوديـن ـ

ممدوح عزام

ممنوع في بروكسيل

رفضت السفارة البلجيكية في 
بيروت إعطاء الروائي السوري 
ممدوح عزام )الصورة( تأشيرة 

دخول بعد دعوته من قبل »نادي 
القلم« في بروكسيل لحضور 

مجموعة من الفعاليات الثقافية 
والإقامة لمدّة ثلاثة أشهر لتقديمه 

للجمهور الأوروبي لمناسبة 
ترجمة روايته »معراج الموت« 

إلى الألمانية عن دار »لينوس«. 
ونشر صاحب »قصر المطر« على 
صفحته الفيسبوكية رسالة إلى 

السفارة بعنوان: »حين لا ترانا 
السفارات سوى لاجئين«، معتبراً 
ها »اكتفت بالنظر بعين واحدة 

ّ
أن

إلى هويتي السورية، لا إلى 
هويتي ككاتب سوري، وهكذا فقد 
اقتطعوا مهنتي التي دُعيت على 

أساسها... واكتفوا بجنسيتي 
التي يخشون أن أحرجهم بها 

وأطلب اللجوء إلى بلدهم«. من 
جهته، استنكر مركز »القلم« 

في لبنان ما حصل، متمنياً من 
السفارة البلجيكية إعادة النظر 

في قرارها.

»ألف تايتانك وتايتانك«

هاجر في »المترو«
ُ

م

بدءاً من الأربعاء المقبل، يستضيف 
»مترو المدينة« مسرحية »ألف 

تايتانك وتايتانك«. العرض من 
تنظيم »المؤسسة العربية لمسرح 

الدمى والعرائس«، ومن إخراج 
محمود حوارني، وتمثيل مريم 

بلحص، ومصطفى حجازي، 
وكارمن عمر، وخليل العبد 

م العرض عبر التمثيل  الله. يُقدَّ
الصامت وعبر الدمى. يقص 

حكاية شاب نحيل الجسد من 
مكان ما في هذا العالم، يحاول 

بهلع شديد أن يهاجر. يفكّر الشاب 
ركوب إحدى القوارب التي يلجأ 
إليها المهاجرون، ونسمع دائماً 

عنها قصص السوء والبؤس. لا 
يناقش العرض شيئاً ولا يعالج 

مسألة معيّنة، بل يكتفي بالتخيّل 
 هذا 

ّ
أمام الجمهور كيف حدث كل

وماذا حدث مع الشاب.

»ألف تايتانك وتايتانك«: 2 و8 و22 
أيلول )سبتمبر( ــ 20:30 ــ في »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
76/309363

الهوموفوبيا تضرب

… الحكومة الأوسترالية

 عدد كبير من المواطنين 
ّ
شن

الأوستراليين هجوماً على وزير 
التربية في نيو ساوث وايلز 
أدريان بكولي الذي منع أكثر 

من 50 مدرسة رسمية في هذه 
الولاية من عرض فيلم وثائقي 
بعنوان Gayby Baby. يتناول 

الشريط موضوع الأطفال الذين 
يعيشون مع أهل مثليين جنسياً. 

وكان يُفترض عرض الفيلم 
 ،Wear It Purple  ضمن يوم

وهو حدث يدعم دمج المثليين 
والمحتوّلين جنسياً )LGBT( في 

المدارس. وقال بيكولي لراديو 
ه منع عرض الفيلم 

ّ
2GB إن

ه »ليس موجوداً في المنهاج 
ّ
لأن

الدراسي«. مخرجة الفيلم 
مايا نيويل قالت لصحيفة 

ه 
ّ
»غارديان« البريطانية إن الـ
يركّز على »تربية الأطفال 

وتطوّرهم، لا على حياة الأهل 
وهويتهم الجنسية«، فيما 

اعتبر النائب عن سيدني ألكس 
 القرار »مخيّب 

ّ
غرينويتش أن

للآمال وسخيف«.
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نجيب محفوظ 

إن حكى
في ذكرى رحيله غداً الأحد، تستعيد 

مصر نجيب محفوظ )11 ديسمبر 

1911 - 30 أغسطس 2006( في 

لحظة حرجة. بدءاً من اليوم، سيخيم 

طيف صاحب »أولاد حارتنا« على 

مختلف المحافظات من خلال إحياء 

ذكراه في الأندية الأدبية. إلى جانب 

هذا الاحتفاء، أعلنت »الهيئة المصرية 

ها ستشارك في 
ّ
العامة للكتاب« أن

الاحتفالية من خلال إصدار للمرة الأولى 

كتاب »نجيب محفوظ إن حكى«. 

العمل كناية عن حوارات وأحاديث 

أجراها الكاتب يوسف القعيد مع 

»عميد الرواية العربية«. لن تقتصر 

الاحتفالات على يوم غد الذي يشهد 

أيضاً ندوة ستعقد في »المجلس 

الأعلى للثقافة« في القاهرة، وعرض 

تسجيلي بعنوان »أيام« )إنتاج المركز 

القومي للسينما( ومعرض ملصقات 

 
ّ

للأفلام المقتبسة عن كتبه، بل إن

وزارة الثقافة ستحتفي بكل تاريخ 

مفصلي في حياة صاحب »نوبل« مثل 

يوم 12 أكتوبر الذي شهد حصوله 

على الجائزة الأدبية الأرفع، و11 

ديسمبر يوم ولادته من خلال إقامة 

فعاليات خاصة في هذه المواعيد.
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ملف

قصيدة النثر اليمنية تهتز، الشـعراء يبتهجون
انسحاقاً نازلًا

حين تنطبق عليك، ذات حذاء وشيك،
سماءٌ ما..
ثم ترفعك

في الخلاص؟                                                                                                                                                               

نبيل سبيع 

مـن أين يدر بالضبط كل هذا 

الأنين؟

كل مساء،
أعود إلى البيت

وأخلع حذائي في المكان المعتاد
حيث تخلع الأيام أحذيتها أيضاً

ـــبـــة 
ّ
ــة ومـــقـــط ــتـ ــامـ ــدلــــف صـ ــل أن تــ ــبـ  قـ

الجبين
ـــــــــيْـــــــــن 

َ
الــــدرْف الـــــبـــــاب ذي  فـــتـــحـــة  مـــــن 

الخشبيين
الــــبــــاب الــــــذي أعــــبــــره بــصــحــبــة أنـــين 

خافت
خافت إلى درجة أنني لا أدري

من أين يصدر بالضبط:
هل من جرح قديم وغائر داخلي

أم من جرح الشجرة القديمة والمنسية
التي صُـنِـعَ منها هذا الباب؟

يا الله،
 لماذا خلقت الأشجار

وخلقت الحطابين بعد ذلك؟
يا الله،

لماذا خلقت الجراح القديمة والغائرة
وخلقتني بعد ذلك من أجلها؟

كل مساء،
 من الأسئلة باتجاهك

ً
أطلق وابلا

ـــاكُـــوش المعلق 
َ

ثــم أمـــد يـــدي إلـــى الـــش
على الجدار

تماماً، جوار مفاتيح البيت المربوطة 
بمكعب شفاف

المكعب الذي كلما وضعت عليه أذني
أسمع أنيناً خافتاً لا أدري:

هــل يــصــدر مــن جـــرح الــفــراشــة الميتة 
والمحنطة داخله منذ سنوات

أم من أذني نفسها؟
لا أظنك تحفل بما أفعله داخل بيتي 

في المساء
فلديك الكثير مما تحفل به على مدار 

الساعة في الشوارع والساحات
لكن، يا الله،

هل علي أن أعود كل يوم إلى البيت
لكي ينتهي بــي المــطــاف كــل مــرة إلى 

نفس النقطة:
أحمل الشاكوش إلى الداخل

الذي يضم أسرة صغيرة أحبها
وشؤوناً صغيرة تسير بشكل هادئ

جوار خرقة من الصوف
ــرة وشـــؤونـــهـــا  أعـــطـــي ظـــهـــري لــــأســ

الصغيرة
لأحشر خرقة الصوف في فم حياتي

وأطلب منها بحياد جراح
أن تستلقي أرضاً على بطنها بصمت

كي أبدأ نزع المسامير عن ظهرها
إنه عمل شاق ومضنٍ

إنه مساء كامل من نزع المسامير
مسامير انغرزت بالكامل

وأخرى حتى المنتصف
ومسامير انغرزت معقوفة

لأن الأوغــاد لم يحسنوا دقها بشكل 
صحيح

جمال الرموش

حائط ضد ظلالنا

اليوم لا يدل على ما يشابهه
لا يــهــبــنــي الــــزجــــاج الـــشـــك، ووحــشــة 

الأصابع
لا تهبني الغيمات وراثة الأسى

.. هكذا كلمتني حواسي:
أخرج ما عليك

وشم بساطة الله.. والمطر الحليف
وأمتدح فرحتك كي تقول الأغاني

وأبصر مجد الخلايا
.. وقد صدقت

حائط ضد ظلالنا
كان..

وقبائل تقض بهاء البحر
وتقطر الفوضى

.. كيف تعلو حذاقة الإنشاد..!!؟
وأنـــا ألــقــي الــســلام على حجر لا يرد 

السلام
صاب اليوم بوطنٍ مُر..

ُ
هل ن

أو حطام..!!؟
وقد صدقت

..اليوم سأنشد لهذا الخيط
مثلما قالت حواسي

وأقول له / انهض من نعاسك
أرجوك ..

لا تدل على هلاكي
وأهمس للمرايا أن لا تخون مداي

والغبار لا يئن له وريدي
أو يداي

لا يجد من صداي
أيها الخيط

لا تغلق خطاي
سأسكب شهية الندى في عروقك

حتى أكون لك طائعاً
أيها الخيط

.. هكذا صدقت
ومضيت..!

آه ما أطيب حواسي..
آه ما أغباها..!

كريم الحنكي

ذات حذاء وشيك
)في مناجاة صرصور(
ما الذي أخرجك الليلة،

أيها المستريب،
ــيـــف هـــذه  المــتــشــبــث بــقــطــعــة مــــن رصـ

المدينة التي خلفت طينها،
وانتشرت

حجرية الروح، والصخب؟
أية يد للغفلة،

استمالك التيه بها..
ثم خلاك

في عرائك الماثل بكل فجيعته الآن،
للصحو مباغتاً

على هذا القدر من الغربة
عن قبيلك الساعي، مزهواً

بطمأنينته،
في مِعى هذه المدينة،
ومجارير حقيقتها؟
أيّ همّ شردك الليلة،

أيهذا الكائن المحاصر بقماءته..
كأنك إياي

بقرنيك الذاهلين
ــــلاء  ــي خـ ــ ــ ــــران، فـ ــعـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ الـــــلـــــذيـــــن يـ

توجسك،

في هذا الظهر الصامت
كل مساء، كل مساء،

ــزع  ــــي نـ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــة ذاتـ ــوبـ ــعـ أواجـــــــــه الـــصـ
المسامير المعقوفة

وأقول بيني وبين نفسي:
ــــي نــهــايــة  لـــكـــنـــهـــا كـــلـــهـــا مـــســـامـــيـــر فـ

المطاف
ولكن، في نهاية المطاف أيضاً،

لماذا خلقت حياتي يا الله
ثم خلقت من أجلها

كل هذا الأنين الخافت
الذي لا أدري من أين يصدر بالضبط:

هل من جرح قديم وغائر داخلي
أم مــن جـــراح قــديــمــة وغـــائـــرة فــي كل 

شيء؟

جلال الأحمدي

ما أعلمه تماماً

 )إلى امرأة ٍ تعرفني..(
ــه حــــين تــفــقــئــين  ــ ــا أعـــلـــمـــه تـــمـــامـــاً أنـ مــ
عيني اليمني فعليّ أن أبتسم وأقدم 

إليك اليُسرى...
لا أعرف ما هو المستحيل... عندما لا 

يعود هنالك ما هو ممكن
لا أحسن قياس المــســافــات لــذا ولــدتُ 

أعرج الرئة وبي ثقب بالفرح
ليس فــي قــدري مــا يلفت الانتباه أو 

يدعو للشك..
ــدر شــاعــر  ــ ــقــــال عــــنــــه.. قــ أبــــســــط مــــا يــ

بالتأكيد
الــشــوك..   ياقة قميصي لا تخلو مــن 
من  بالتخلص  الرغبة  مــن  أخــلــو  ولا 

كل ما يتعلق بهذا الجسد
 سئمت الاختباء في مداخن المشاهد.. 

والتمرغ في رمادية الأشياء
 المشهد أطول مما يحتمله 

ّ
أخشى أن

يــتــفــحــم ما  ــي... أو أن  ــ ــرتـ ــ بـــيـــاض ذاكـ
تبقى من صوتي

ــب... الــــفــــائــــض  ـــ ــاغــ ــ ــشـــ ـــ أنــــــــا الــــــولــــــد المــ
بالعصافير ورائحة الطباشير..

اللحظة  تــلــك  فـــي  يــمــكــنــنــي أن أجــــزم 
بــــالــــذات.. حـــين كــنــت تــرتــبــين شــعــرك 
من  إلـــيّ  النظر  وتختلسين  الأحــمــر.. 

خلف سواد نظارتك
أنني محظوظ لعين

بي  سيلتصق  باليتم  شــعــوري  وأن 
منذ هذه الوهلة..

أنــا البعيد الأقــــرب.. الــغــريــب الـــذي لا 
ينتمي إلا إليك..

أقــــف الآن مــثــل قــنــيــنــة عــطــر فـــارغـــة.. 
أحاول أن أستعيد لغتي في حضرت 

ضحكتك
ما أتفه هــذا الغياب.. أعلم أنــي لست 
ــد.. كـــمـــا أنــــــي لـــســـتُ  ــ ــيـ ــ ــــوحـ ــل الـ ــ ــرجـ ــ الـ

سحابة صيف
لكن سكاكين الفقد سيئة السمعة.. لا 

تسامح حتى الموتى..
أعــلــم أن آخــريــن يــنــتــظــرون سقوطي 
الكمائن  لي  ينصبون  أو  قدمي..  عن 

بين أحرف الكيبورد..
 أعــي أكــثــر مــن الغيب أنــي لا أتوقف 
عــنــد بـــاب مــغــلــق.. ولا أســلــم فــراغــات 

أصابعي لغير أصابعك..
ي أكره صوت البنادق.. وأن 

ّ
 أعترف أن

ـــي 
ّ
الــطــريــق إلــيــك معبد بــالــســهــر.. وأن
لأجلك روضتُ الموت ودجنتُ الليل

 إن لم أكن هذا السفر في عينيك.. هذا 
السحر الكثير الــذي يغلف شــرودك.. 
ــــذه الـــكـــلـــمـــات الـــتـــي تــخــتــبــئ تــحــت  هـ

وسادتك..
 إن لم أكن »لك« الباب ومقبض الباب 
وصوت الباب والرياح التي تتغلغل 
بـــين ثــقــوب الـــبـــاب ومَــــن خــلــف الــبــاب 

ومَن يفتح الباب..
فــلا حــاجــة لــي بـــي.. رديــنــي إلـــى أمــي 

الأرض.
 وبسيطاً لأدرك حين 

ً
أبــدو مغفلا كــم 

إلــيّ أن أصابعي أقل  تسندين حزنك 
دهشة مــن أن تقطف لــك قــمــراً.. أو أن 

تعلق لأجلك آخر...

شوقي شفيق

نصوص الفراغ

1- فيروس
في كل مساء أرممني

فاخر  نوم  وأهيئ جسدي لاستقبال 
اخترعه  في هذه اللحظة – كل مساء 

– يغزوني  
فيروسك ليدمر مائدة النوم  

ويحطم أطباق جفوني  
أرجوك اذن ابعثي فيروسك إلي  

كل مساء
2- رضوض

هذا الفراغ ملح بكآبتي
وأنا ارتق ما تنامى من رضوض  

في ثنايا المروج  
آه يا ضياع الروح في روحي  

وفي جسدي
3- اشتعالات

همت يدها بتقبيل فمه
حين كان فمه يركع لتقبيل يدها.

 حينما قبلها  
انهمرت اشتعالاته  

وفردت قلوعي عند نهار عيونك  
فاكتملت أسرار معارجنا  

واشتد تشابهنا.
ليس سواي هنا إلاك.  

وليس سواك إلانا.  
ــــوت عـــيـــونـــك يــــأتــــي فــــي كـــون  هــــا صــ

مكتظ فأرى دفقته.  
ها روحي –يا حلية روحي – شاردة 

في ابراج يقينك.  
ها ابراجك تمأ سلة معناي.  

فيسطع معنانا  
ثمة ليس سوانا إلانا.  

إلانا ليس هناك سوانا.  
ويقين تشابهنا في معنانا.

عمرو الأرياني

عندما لا أصحو تسير الأمور 

على ما يرام

أحد أقاربي رُزق بمولوده الثاني عش

ر..                                     
.
ً
ليست كل الأخبار سيئة

)3(
اللحن الواقف في الطابور

الواقف على الجذع الأوسط
الواقف في الموقف

الواقف في وقفته الواقفة ..
لم يمت خنقاً )بــدو ري مي فا صول 

لا سي...(
)4(

السعادة أن تمضي اليوم لشارع آخر
بوعي الألم المذبوح بمطر بارد كثيف 
كــأس بغير  فــي  يخفف جلطة تعسة 

ملابس داخلية
بغير زجاج.

)5(
الأنـــثـــى  أن  يـــعـــنـــي  لا  )الــــبــــلــــوتــــوث( 

الملتحية بزوجها الفاتح
لا تستخدمه في )عدن مول(

فهو يشتري آخر برقع طرزه ألهو
وهي ترسل جلدها الفاقع.

)6(
هكذا البداية

المبلل بقضيته  يــمــوء حـــداؤه  شــاعــر 
المصابة بالسيلان

ونهاية بدايته أن يظن بأنه الكامل..
)7(

)الــكــاريــزمــي( هــو ذلــك المستثنى من 

ية الآداب في 
ّ
ما زالت الشجرة العملاقة التي تتوسط ساحة كل

»جامعة صنعاء« في مكانها ولم يقلعها فأس الزمن وعوامل 
التغيير. هيّ الشجرة نفسها التي كان يجتمع حولها يومياً أهل 

الكتابة اليمنيّة الجديدة على اختلاف أنماطها. من منتصف 
تسعينيات القرن الماضي تقريباً، انطلقت تلك الجلسات التي 

أخرجت أصواتاً شعرية أعلنت لنفسها نبرة مختلفة عن السائد. 
ولم تفعل هذا في بيان شعري كما جرت العادة في الأزمنة اليمنيّة 

الماضية، بل كان إعلانها عبر نتاجها الشعري نفسه باعتبارها 
نقطة جديدة غير معترف بها بأصوات سابقة على المستوى المحلي. 

اعتبرت جماعة النثر نفسها صاحبة السبق في ارتكاب هذا النوع 
ر السابقون بحبال القصيدة التقليدية أو الحرّة 

ّ
من الكتابة، وقد تعث

ولم يتجرأوا على الذهاب خطوة إلى الإمام كما فعلوا. مع ذلك، لم 
يقدروا على إعلان اختلاف قصيدتهم بشكل صريح عن قصيدة 

النثر خارج البلاد. وهذا النتاج الكتابي الجديد ليس سوى مجموعة 
تجارب ضمن مشروع الحداثة، وقصيدة النثر إحدى تجلياته وأبرز 

مظاهره، وهو انتاج موحد »لا تفصله حدود، لأنه ثقافي وفكري 
في المقام الأول« وفق الناقد العراقي حاتم الصكر الذي انشغل بـ 

»قصيدة النثر في اليمن« وقام بمتابعتها وتوثيقها في كتاب حمل 
الاسم نفسه. تأخذنا مسألة الاختلاف عن السائد والعام والرسمي 

التي أظهرها شباب قصيدة النثر اليمنيّة إلى حقيقة أنّ لا استعراض 
من جهتهم في حقيقة المسعى الذي قرّروا الذهاب فيه. ذلك الاختلاف 
قد يظهر لنا في واقع حياتهم اليوميّة وتفاصيلها الصغيرة المرتكزة 

على »الأنا« الخاصة بهم التي اختاروا الكتابة عن طريقها مبتعدين 
عن »القضايا الكبرى« بحسب رؤيتهم لإشكاليات الشأن اليومي 

وتبعاته وهم يرونها بنظرة خاصة من جهتهم »كمفتاح مهمل 
على طاولة« ولا تخضع لأي معايير مسبقة وجاهزة. وفي مسألة 

ع، 
ّ
الاختلاف أيضاً وكونها حقيقية وبعيدة عن مظاهر ادعاء وتصن

سنجد أمثلة شخصية من أصحاب تلك القصيدة وقد قرّروا السير 
في حياتهم ذاتها على نحو مختلف ولافت أو من خلال النظر الى 
الجهة التي انطلقوا منها متوجهين إلى أرض النثر والطريقة التي 

 حالة الشاعر محمّد محمّد اللوزي 
ً
قدّموا بها أنفسهم. لنأخذ مثلا

الذي يتعمّد تكرار اسم »محمّد« بغرض تمييزه عن ابن عمّه وهو 
شاعر أقدم منه ومن حالة كتابية أخرى اسمه أيضاً محمّد اللوزي. 

حول شجرة »كجامعة صنعاء«، 

انطلقت منذ التسعينيات جلسات 

أخرجت أصواتاً شعرية أعلنت 

لنفسها نبرة مختلفة عن السائد
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ماذا لو أخبرتكِ-حقاً- 
إلى  بالأمس   صفراء تسللت 

ً
قطة أن 

رأسي وقامت بالتهام معظم خطتي 
للنجاة من هذه الحرب 

أيكون هذا كافياً
كي تتركي نافذتكِ مفتوحة الليلة؟!

مهمة خطرة ومعطرة 

تسيرين تحت جنح القصف
نــــحــــو حــــديــــقــــة تــــحــــاصــــرهــــا قــــــوات 

حكومية..
تقطفين

منها زهرة
كأنك:

الذين علقوا في  تجلين آخر رعاياك 
مناطق القتال

نبيلة الزبير

توحيد

انتظر
اختلطت باقتانا

استطيع ان اميّزك ..
هذه رائحتك ..
وهذه رائحتك

وهذه 
رائحتك..!

في الفراغ الذي تحدق إليه.

لحظات

هذا الكوب من الشاي
أتعبني كثيراً

شيءٌ ما ينقصه
ر كَّ أضفتُ له الكثير من السُّ

الكثيرُ من الرغبةِ
وثمة شيء ينقصه

 من لحظاتي معكِ
ً
أضفت له قليلا

 الكون معه.
ُ

فكدتُ أرتشف

سوسن العريقي

رتابة

وجهكَ يورق
سطراً
ُّسطراً
فأظل
أبحث

فيه
عن هامش.

طه الجند

لا أخفِي عليك

كثيراً ما حاولتُ أن أكون وغداً
صحيح أنني لم أوفق

ٌولم أشارك في معارك الدفاع.
لكنني بطل

 رغماً عنهم
ٌ

بطل
الأوسمة فقط للجبناء

وغبار القطيع.

فتحي أبو النصر

كلاكيت

سيموت كثيراً
سيموت متعثراً بجثته

سيموت ليس حائراً
سيموت في رؤياه

سيموت بترف كالهواجس
سيموت عمودياً وأفقياً

عينيه  ضحكة  مــن  بالقرب  سيموت 
ــتــــين ســـــيـــــمـــــوت كـــجـــمـــلـــة  ــبــ ــتــــصــ ــنــ المــ
مختصرة سيموت قبل مطلع النهار 

وبعد مغيب الشمس بقليل
سيموت قادماً

سيموت ناعماً وبقسوة
بينما  الأغــنــيــة  ينحر  وهــو  سيموت 

ينتحر فيه المغني
سيموت كممر

ورابعاً  وثالثاً  وثانياً  أولًا  سيموت 
وخامساً وسادساً وسابعاً

سيموت من الخلف ومن الأمام أيضاً
ــكـــاء أصـــابـــعـــه عــلــى  ســـيـــمـــوت بـــعـــد بـ
مصير العمى في باقة الورد الأخيرة

سيموت عارياً
سيموت معي

سيموت قرب الرائحة
سيموت بلا اسمه

سيموت بالشهقة الحمراء
سيموت في الشمال

سيموت في الجنوب
سيموت وهو يغوي قصيدة جديدة

سيموت شارداً

ســيــمــوت قــبــل أن يــنــظــف الــغــبــار من 
حنجرة مواعيده القادمة

سيموت صوب الشبق تماماً
سيموت بلا غيمة تحت أجفانه وبلا 

حنطة في اليد اليسرى
سيموت هنا

سيموت هناك
سيموت ضاحكاً

سيموت كفأس منسي وحزين
ســيــمــوت وهـــو لــم يــصــالــح الإطــــارات 

بعد
سيموت بلا أسلاف أو أحفاد

سيموت من أجل كل الذي لم يعرفه
سيموت في الأسرار المقشرة

سيموت كدودة قز أحياناً
وأحياناً كما سيجارة

أو مخلب.

د اللوزي
ّ

محم

إجازة جيري

صباح الخير يا توم
صباح يومك الذي لا ينتهي
جيري الفأر في إجازة اليوم
لكن يومك سيئ مثل كل مرة

طفلتي شهد تتحداك أيها القط توم
لا تتأمل شهد هكذا ببراءة

لأنها ستنتف شاربك
وتقفز هاربة

لا تطارد شهد بغباء
هكذا مثل قط ابله يا توم

لقد نصبت لك فخاخاً
في المطبخ

وفي الصالة
وفي غرفة الطعام

فخاخاً لن تفلت منها
يومك سيئ يا توم

جيري في إجازة اليوم
لكنك ستتلقى الضربات من شهد

لا تقف بتبلد وسط الصالة
لا تعرف أين اختبأت شهد

فكر بالهرب فقط
يومك سيئ يا توم.

هدى أبلان 

تبدلات 

السماءٌ التي أمرٌّ تحتها تتوتر
 التي أمرٌّ تحتها تجف

ٌ
الغيمة

 التي أمرٌّ تحتها تنطفئ
ٌ
النجمة

النهار الذي أعبره يتليّل
ً
والذي أحاط بنبضه يصبح ظلا

ــتــــي أشــعــلــهــا   الأشـــــيـــــاء الــ
ٌّ

ــل ــ ــكــــذا كــ هــ
بمحبتي

لها قلبٌ من رماد.

الراية البيضاء

الآن فقط قررت رفع الراية البيضاء
والوقف عن معاداة طواحين الهواء

سأرفع قطعة قماش...
لكنها غير كافية للتعبير عن هزيمة 
 ما كــان في حياتي 

َّ
قلبي سأرفع كــل

ابيض سأرفع ورقة
ودمعتين

وأسنانه الجيدة التقطيع
سأرفع في الأخير كفني.

المقطع )6( 
)8(

المارد يسقط حين يجرده المجرد
وليس بتجريد ما يسقط منه

)9(
طريقة الدفاع عن الملكة بالوزير بعد 

الشقلبة لا يحمي الشطرنج
لذا لا أكف عن عدم الاندهاش.

قيس عبد المغني

ماذا لو...؟! 

مـــــاذا لـــو عــلــمــتِ أن طـــائـــرة مــعــاديــة 
تحلق بعلو منخفض فوق قصائدي

ــكِ لـــلـــتـــخـــلـــي عــن  ــعــ ــيــــدفــ أكـــــــــان هـــــــذا لــ
مسلسلكِ السوري المفضل؟

ــكِ تـــضـــعـــين  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــجـ ــيـ ــ أكـــــــــــــان هـــــــــــذا سـ
»الريموت« جانباً وتقفي قلقةٍ بشأن 

بمصيري؟!
ــكِ أنـــبـــاء مـــؤكـــدة عن  تــ ــاء مـــــاذا لـــو جــ

انفجار الوضع في صدري
تدفقي واحتشادي عند معابر  وعــن 
ــنـــتِ ســتــضــحــين بــجــمــهــورك  قــلــبــكِ أكـ

على »الواتس أب«
ــمــــوعــــي المــــــذعــــــورة  ــمــــحــــين لــــجــ وتــــســ

بالعبور والنزوح إليكِ؟!
دعكِ من كل هذا الهراء..

يا الله... كم أنت وحيد.

علي المقري

ام الصعبة
ّ
الأي

 سهلة،
َ
ا الحياة

َّ
ظنن

إذ رافقنا كارل ماركس
لسنوات طويلة

نا كان يشدُّ
وم

َّ
منذ طلوع الفجر حتى هبوط الن

إلى ثورات وانتفاضاتٍ
ومظاهراتٍ

تارَ عن بهجة الحياة زيح السِّ
ُ
ت

إلى أبدِ الأبد.
كانت أيّاماً سهلة

أن نــصــحــو مــــع )مـــارســـيـــل خــلــيــفــة( 
ي:

ِّ
غن

ُ
ن

)منتصب القامة أمشي
مرفوع الهامة أمشي

ي قصفة زيتون
ّ
في كف

وعلى كتفي نعشي(
 مع شمس )فيروز(:

ُ
أو ننهض

)طلعت يا محلى نورها
شمس الشموسة(.

 وسهلة
ً
كانت أيّاماً فقيرة

ُ
فبرغم أننا لم نكن نؤمن

بوجود رب كريمٍ أو بخيل
كان يكفينا لنغالط الفقر
ي )سيد درويش(:

ِّ
 نغن

ْ
أن

)ياللي معك المال
برضه الفقير له رب كريم(

كانت أيّاماً سهلة
حتى عندما تراكمت الخيبات،
وصرنا كثيراً ما نمسك الرفيق

كارل ماركس بذقنه الكث
ونــعــاتــبــه مــثــل أيِّ شــيــخ مسلم )الــلــه 

المستعان(.
بعدها أيضاً

كانت أيّاماً سهلة
ونحن ننتقل إلى السكن مع جان بول 

سارتر
مجاورين سيمون وكامو

حيث لم نعد نقول
أبداً

صباح الخير
كانت أيّاماً متشحة بالسواد وسهلة

ــا 
ّ
أنــــتــــزع فــيــهــا مـــيـــلان كــــونــــديــــرا مــن

الضحكَ
والتباهي بالنسيان

كان الندم يشدّنا من أوّل الصبح
حتى آخر النوم

ذبحنا سنوات العمر على عتبة الندم
 لنا أيُّ شيء لنتباهى به

ّ
ولم يتبق

أو
نندم عليه

صرنا بلا تباهٍ
وبلا ندم

بلا أيِّ شيء.
كم صارت الأيّام صعبة؟

أحمد السلامي

إحساس

أشم عطر زهرة خفية
كَ في البيت

ّ
فأعرف أن

وأنك تبتسم لنفسك
دائماً ينبت ورد

قصيدة النثر اليمنية تهتز، الشـعراء يبتهجون

لقد ترك شاعرنا دراسته النظامية وقرر التوجه إلى السلك العسكري 
والانضمام إلى فرقة الحرس الجمهوري. ذهب إلى بغداد للدراسة 
العسكرية واستفاد من تلك الفترة مقترباً من أصحاب القصيدة 
العراقية الجديدة. على هذا لن نستغرب ونحن نرى اللوزي وهو 
يقدّم نفسه في سيرة ذاتية كتبها على صفحة من ديوانه الأول 
»الشباك تهتز، العنكبوت يبتهج« )2001( مؤكداً فيها أنه محمّد 

اللوزي الذي »لم يشارك في أي مهرجان شعري ولم يحصل على 
أي جائزة أدبية«. لكن سيرة الجيش والحياة العسكرية ستظهر 

في الديوان ذاته ولو على هيئة سجن ومعتقل مستفيداً من الحياة 
التي اختارها هناك: »الاسم المحفور على جدران الزنزانة/ هل يحلم 

طلق سراح جميع السجناء/ بقي الاسم 
ُ
أيضاً بالحريّة؟/ حين أ

سجيناً«. مع ذلك، سيبدو واضحاً أن الجندية لم تأخذه تماماً من 
ية الآداب التي ساهم الجلوس حولها في 

ّ
حياته الأصلية و«شجرة« كل

تشكيل وعيه الشعري. ستظهر هذه الحياة في سرد تفاصيل المكان 
ق بقصة صديقته التي 

ّ
نفسه والاستفادة منه خصوصاً في ما يتعل

التقاها هناك مع عدم إغفال توثيق لحظات تعاسته معها، مؤكداً أنّ 
»هذا الحمار المربوط سيظل ينتظركِ«.  ومع الجندي محمّد اللوزي، 

ية 
ّ
سنجد نبيل سبيع الذي قرّر ترك دراسة الطب والتوجّه إلى كل

الآداب والانضمام لجماعة الشجرة نفسها. هكذا، أصدر ديوانين 
مدمجين في كتاب واحد هما »هيليكوبتر في غرفة« و«السير 

ببال مغمض«. كما سنجد آخر ترك شغله في حافلة نقل خاصة 
متجهاً إلى القصيدة نفسها، ورابعاً أعلن استقالته من التدريس 

الحكومي واتجه نحو الكتابة الجديدة والترجمة، ومنهم من لم يكمل 
دراسته من الأساس مكتفياً بالقراءة الذاتية والعمل الحر. لكنّ كل 
هذا الانشغال بالذاتي والابتعاد عن العام أو الاختلاط به قد يظهر 

منعكساً على واجهة سلبية حال الانتباه لمسألة القطيعة التي يفعلها 
عدد كبير من أصحاب تلك القصيدة وعدم التفاتهم لضرورة تقديم 

نتاجاتهم ونشرها خارج البلاد. بعضهم تبدو درجة الكسل لديه 
مرحلة تجعله عازفاً عن إعلان خبر صدور ديوان شعري جديد له. 
هذه المختارات محاولة لجمع تلك الأسماء في مساحة واحدة، وإعادة 

قراءتها والاحتفاء بما قدمه هؤلاء من تجارب ستظل فردية، وإن 
تقاربت في الطموحات وهواجس الكتابة والاختلاف.

صنعاء ـ جمال جبران

تصوير 

عمر التميمي 

)اليمن( 
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آرفو ميتس

حضارة

 بين البيوتِ
ُ

أتجول
 وبين المخازنِ

 وبين الطناجرْ
 من المريخِ

ٌ
 انسان

ُ
مثلما يتجول

.
ْ
 حضارةٍ غامضة

َ
وسط

صِبَتْ على عجلٍ
ُ
 ن

َ
 تماثيل

َ
 ثمة

ْ
لكن

لضروراتٍ أوليّة،
، أيضاً،

َ
وثمة

في مكانٍ ما،
في الداخل،

عند الزوايا الهادئة
ثمة موسيقى صافية !
■ ■ ■

 روحانِ عظيمتان
ُ
نحن

نشكو من عدم الوفرة.
أ
ّ
جز

ُ
ًلأن في هذا العالم الم

ثمة أشياءَ كثيرة
 عن بعضها بعضاً.

ُ
تبحث

■ ■ ■

امرأتان

بالجسد،   
ُ

تلتصق كالقرادة،   :
ٌ
واحـــدة

ٌتمتص الدم.
  خفيفة

ٌ
أما الثانية: فمرحة

كأشعة الشمس.
■ ■ ■

وجوه الصبايا اليافعات
مثل السماء، مثل الريح،
مثل الغيوم. وبعد حيٍن

 زوجات وفيات
َ
حين يُصبحن

تصير وجوههن مثل البيوت
مثل الأثاث

مثل الحقائب المنزليّة
 وجوه بناتهن

ُّ
وتظل

تشبه من جديد
السماء والريح وانهار الخريف.

إيرا فوفيتسكايا

 هذا اليوم
ٌ

ة
َّ
ري

ْ
 بح

ُ
والرياح

 هذا اليوم.
ٌ
: الرياحُ بحريّة

َ
يقولون

.
ٌ

 مغلق
ُ

: ذاك الطريق
َ
ويقولون

.
ً
: بأنكَ ستعود عاجلا

َ
ويقولون

، أيضاً:
َ
َويقولون

 صليبٌ أحمر على عَلمٍ أزرق
َ
مة

َ
ث

 ثورٌ أسود بقرنين فاتحين
َ
وثمة

 عجوز
ٌ

عَيانِ ورجل
ْ
وثمة أف

يقيمانِ حاجزاً على ذاك الطريق
ويقولون:

 هذا اليوم !
ٌ
الرياحُ بحريّة

تاتيانا تيريبينوفا

حِداد
ُ
 المجراتُ السماوية

ُ
حين تتعرف
على الشمس

يكون المطر أكثر قرباً من الأرض.
أما الفأر فهو الأكثر تعرجاً.

طريق الشك يقذف بالإنسان
حيث الزمن لا يلتفت إلى الوراء أبداً،

والشهور والسنون
تتنضد فوق بعضها بعضاً

في لحظةٍ واحدةٍ من أفعال الأبد.
الملح يظهر على الأحجار

 مــن ضحكٍ 
ٌ
الــشــهــوة سبيكة وطــريــق 

وألم.
أما الطريق إلى حديقة الاصطهاج

فهناكَ حيث تزهر الهاوية
وتتخطى المسافة حدودها.

والأفكار تخرج
والروح تتجسد في النار.

■ ■ ■
كُنِ السماءُ قد جرّحت الفجر بعد.

َ
مْ ت

َ
ل

والصخور إذ استشعرت مصيراً آخر
صعدت، عبر المرتفعات، إلى الأعلى،

بينما تجمدت للحظة
نافورة الباحث عن الرخويات
هناك، عند الاهرامات الحيّة،

أما المزمارُ
بَّ الوحوش والطيور

ُ
بَ ل

َ
ل

َ
فقد خ

والتقط الكركدن صورته في الماء
لأول مرة. أما الخالق،

فقد كان في الحديقة الخضراء
ــبــــال، وهــــو يــطــلــق نجمة  مــشــغــول الــ

حواء

إلى الحِدَادْ.

زامير فالييف

ً
صباحاً مساء

أخرجُ من البيت.
أذهب إلى العمل.
أكبر على قياس:

ــوارع، المــــــدن، الأمــــم،  ــ ــشـ ــ الـــبـــاصـــات، الـ
ـــاء أعــــــود إلـــى  والــــبــــلــــدان، وفـــــي المــــسـ

البيت. وثانية، أصغر على قياس:
البيتِ، العائلةِ، المعكرونةِ،
وفرشاةِ تنظيف الأسنان.

حيدر حسينوف

اد
ّ

صي

 في الليل
ً
إذا كنتَ قد استيقظت فجأة

، رأيت نقطتين من الندى على 
ً
وفجأة

الخزانة نقطتين تلمعان ضوءاً نديّاً
 لأن ما تراه ليس أشباحاً ولا 

ْ
لا تخف

 برقةٍ 
ُ
إنــه فــأرٌ صغيرٌ يمضغ دُخـــلاء. 

 خبزٍ صغيرةٍ
َ
قطعة

ويتهيأ للصيد!

إيليميرا كاتليار

غوغول عجوز

 ومـــكـــدود. 
ٌ

 مـــلـــهـــوف
ٌ
غـــوغـــول عـــجـــوز

ســــائــــقــــو دراجــــــــــــــات نــــــاريــــــة صـــغـــار 
ــع نــســاء  يــتــســابــقــون بـــين المـــــروخ. أربــ
مُـــســـنـــاتٍ، صـــامـــتـــاتٍ، يــجــلــســن على 
المقاعد متقاعدون. في قبعاتٍ رماديّةٍ 

ومعاطف رثةٍ.

إنه الخريف.

هاملت

ــلـــت« في  ــامـ مـــخـــمـــورٌ مـــفـــوهٌ يـــقـــرأ »هـ
مترو الأنفاق: »نكون أو لا نكون«.
العجلات تدور بخفةٍ حول البطل.

ــن أقـــصـــى الــجــهــة المــقــابــلــة  شـــرطـــي مـ
يقترب:

 يا مواطن، وخليها تعدي على 
َّ

- كف
خير !

المطر

المــطــر! مــنــذ بـــدء الخليقة كـــان المــطــر! 
 إلى الأبد!

ُّ
كان، وسيكون، وسيظل

ــاء  ــالمـ ــة تـــجـــيـــش بـ ــاديــ ــعــ ــات الــ ــرقــ ــطــ الــ
 تــخــور مــن شــدة 

ُ
وتـــفـــور! والـــعـــرائـــش

القيظ! ومواسير المياه تغص بالماء!
ـــمـــســـك 

ُ
مـــــائـــــة ألــــــــف طــــــن مــــــن المــــــــــاء ت

بالتلابيب! صبايا
 منكن إلى 

ٌّ
أيتها الصبايا! لتنحدر كل

 
ٌ
الـــشـــارع. تــنــحــدر وكــأنــهــا جــمــهــوريــة

 بدستورها، وأعلامها!
ٌ
مستقلة

لوجينكي

ــــي »لـــوجـــيـــنـــكـــي« هـــــــــدوءٌ صـــــــافٍ –  فـ
ــنـــحـــدر الــكــبــيــر يــغــفــو  صــــــاف. فــــي المـ
ــــدوء. لأن أجـــســـام  ــهـ ــ نـــهـــر مـــوســـكـــو بـ
مــن نومها  لــم تستيقظ  الــريــاضــيــين 

بعد!

البيوت

! 
ٌ
بسرعةٍ، بسرعةٍ، بسرعة

يــخــيــل لــي أن الــبــيــوت تــركــض، الآن، 
خلف سيارات »التاكسي«، وأن سكان 

هذه البيوت سيدمغون الأجرة!

 حار
ٌ

يوم

وعقارب  بالسياج،  الأشــجــار  تلتصق 
الــســاعــة تــلــتــصــق بــمــيــنــائــهــا. الأقــفــيــة 
تلتصق بالقبعات، والعجلات تلتصق 
المياه  القيظ. ماكينات  إنه  بالرصيف. 
 مثل أجهزة 

ُّ
الغازية الأتوماتيكية تأز

أطـــفـــاء الـــحـــريـــق. الــثــلــج الاصــطــنــاعــي 
يفور، والكؤوس لا تكفي!

* أرفــو ميتس: شاعر لاتفي الأصــل، ولد 
فــي تــالــن عــام 1937، وتـــوفـــي1997. كتب 
بـــالـــروســـيّـــة، وأنـــهـــى دراســـتـــه فـــي »مــعــهــد 
المكتبات« في لينينغراد، وتخرج، أيضاً، من 
»معهد غوركي للآداب« في موسكو. عمل 
الــجــديــد«،  »الــعــالــم  تحرير مجلة  هيئة  فــي 
ونـــشـــر شـــعـــره فــــي الـــــدوريـــــات المـــركـــزيـــة، 
ــنــثــر  ــد ال ــائـ ــــي مـــجـــمـــوعـــة قـــصـ ــم فـ ــ ــاهـ ــ وسـ
وفــي مجموعات  اكــس«،  »الزمن  المشتركة 
ــــرجِــــمَ شـــعـــره إلــــى الاســبــانــيــة، 

ُ
خـــاصـــة. ت

ــة،  ــيـ والألمــــانــــيــــة، والأوكـــــرانـــــيـــــة، والـــجـــورجـ
والانكليزية، واللاتفية، وغيرها.

ــدُّ أرفـــــو مــيــتــس أحــــد رواد الــقــصــيــدة  ــ ــعَ ــ يُ
الحرة الروسيّة vere libre، ومن ممثليها 

المعروفن.

* إيـــرا فــوفــيــتــســكــايــا: مــن مــوالــيــد 1946، 
 موسكو 

ُ
ليّةِ الآداب، »جامعة

ُ
تخرجت من ك

الـــحـــكـــومـــيّـــة«. بـــــدأت الــنــشــر فـــي الــتــقــويــم 
بويزا«  الشعر، و»ديــن  »بويزا« –  السنوي 
– يــوم الــشــعــر. تــديــر، حــالــيــاً، مُختبراً في 
ــبـــارزة في  مــوســكــو. وهـــي مــن الاســـمـــاء الـ

قصيدة النثر.

ــيـــد  ــوالـ ــا: مـــــن مـ ــوفـ ــنـ ــيـ ــبـ ــريـ ــيـ ــيــــانــــا تـ ــاتــ * تــ
ــة  ــلــيّ

ُ
ك مــــن  تـــخـــرجـــت  كــويــبــيــشــف 1950 

تعيش،  حيث  تعمل  موسكو.  فــي  الفنون 
 للموسيقى في مدينة أوترادني – 

ً
مدرسة

كويبيشف.

* زامـــيـــر فــالــيــيــف: شــاعــر مـــن ســمــرقــنــد، 
يكتب بالروسيّة، مواليد 1956. أول اعماله 

الشعريّة: »الأعوام القصيرة الطويلة«.

* حيدر حسينوف: شاعر من أذربيجان 
التسعينيات  جيل  مــن  بــالــروســيّــة،  يكتب 

الشعري، يعيش ويعمل في موسكو.

ــدرت عــــدداً من  ــ * إيــلــيــمــيــرا كــاتــلــيــار: أصـ
كانت:  فيها  الأولـــى  الشعرية،  المجموعات 
»شِــعــاب« عــام 1958. شــاعــرة ذات مسارٍ 
خاص في القصيدة الحرة، وقصيدة النثر 

الروسيّة.

شيخة عليوي *

على  عائليّة  ســهــرة  تنقصنا  والــلــه  ـــ  ـ
ــــه رائـــــع. ما 

ّ
شــاطــئ يـــافـــا. يــقــولــون إن

رأيك يا أخي؟
ذين يقولون؟ أهي أختك تسرُّ 

ّ
ال  

ْ
ــ من

ــتِ  ــن أنــ ــ ــداريــ ــ ــ
ُ
لـــــكِ بــبــعــض عـــهـــرهـــا وت

عليها؟
ــــه شاطئ 

ّ
والــلــه يــا أخــتــي يــقــولــون إن

 كما أعـــرف تجاوزنا 
ُ
ــاق ونــحــن

ّ
الــعــش

مرحلة العشق. أم لكِ رأي آخر؟
لم يكن يهمّه رأيها بقدر ما يهمّه أن 
راً في صوتها أو لفتة حذرة 

ّ
يجد توت

ــا قــــد تـــشـــي بـــبـــعـــض مــا  ــهـ ــتـ نـــحـــو أخـ
ــداري 

ُ
ــهــا قــد ت

ّ
خفيان. لا يشكّ فــي أن

ُ
ت

عــلــى أخــتــهــا وتــســهّــل عــلــيــهــا بعض 
كُــتــبَ عليه أن يحمل عار  كذبها. هــل 
 المحتمل 

ّ
النسوة في أســرتــه؟ عــارهــن

أو المتوقع؟
 جاره أبا طارق. لا أخوات عنده 

ُ
يغبط

 نسله من الذكور فمن 
ّ

ولا عمّات وكل
أيــــن ســيــأتــيــه الــــعــــار؟ حــيــنــمــا يُــقــســم 
بــشــرفــه لا يــخــشــى أن يــتــغــامــز أحـــدٌ 

عليه. أمّا هو فيتحاشى القسم بغير 
 ذلك 

ّ
ى أن

ّ
الله وبأسمائه الحُسنى. حت

يُكسب قسمه هالة من القداسة وهو 
يلوّح بيده: والله وجلاله وقدرته...

ــ وما الغلط في ذلك؟ ألا تحبُّ زوجتكَ؟ 
وأنا أحبُّ زوجي

ــرى؟  ــ ــــحــــبُّ هــــي الأخــ
ُ
ـــ وأخــــتــــك؟ هــــل ت ــ ـ

وشاطئ يافا يطيبُ مع نسيمه الحبّ 
ــرى مــا زالــت عــذراء؟  

ُ
وأشــيــاء أخـــرى. ت

ار!
ّ
يا ست

انــتــفــض مــــذعــــوراً وقــــطــــرات مـــن الـــدم 
بها. كاد يسقط 

ّ
تفترش طريقه فيتجن

على وجهه.
ــ ما بكَ يا أخــي؟ مــازال الوقتُ مبكّراً. 

لم تبدأ السّهرة بعد.
ــ مبكّراً؟!

ــراً.  ــ
ّ

ــتــــأخ ــح مــ ــبــ ــكــــون الأمـــــــر أصــ ــد يــ ــ  قـ
راً جدّاً. ويلهُ ثمّ ويلهُ.

ّ
متأخ

ط عليهِ هذا الهاجس؟ أهو 
ّ
 متى تسل

هاجسٌ أم حقيقة واقعة؟
 في إحدى 

ُ
يخ

ّ
الش قالها  جملة عابرة 

خطبه أو صديقهُ المتديّن. لا يذكر مَن 
ـــة. هـــي جــمــلــة أيــقــظــت فـــي داخــلــه 

ّ
بـــدق

هــاجــس الــعــار أو الــخــوف مــن الــعــار. 
 يــقــصــدهُ هــو بعينه؟ 

ُ
هــل كـــان الــقــائــل

أم يــقــصــدُ إصــــلاح المــجــتــمــع مـــن بــاب 
ــل يــتــغــامــزون  ــرات؟ هـ ــ ــداعـ ــ الـــنـــســـوة الـ

عليه؟
ــا  ــرا إكــســر وراهـ »الــبــنــت الــتــي تــنــام بـ

 بنتٍ وأيّ بنتٍ.
ّ

جرّة«. كل
وهـــي مــنــذ بــــدأت تــــدرس فـــي جامعة 
تـــل أبــيــب وهــــي تــنــام بــــرا. أيّ معنى 

خة؟
ّ
لشهادة جامعيّة وسمعة ملط

اق 
ّ

لقد سمع الكثير عن قصص العش
ــذيــن يــصــيــرُ الــشــاطــئ المــعــتــمُ غطاء 

ّ
ال

ــاق الــهــاربــون مــن العيون 
ّ

لــهــم. الــعــش
إلى العمى. وقد تكون أخته الصّغرى 
الــتــي تـــنـــامُ فـــي تـــل أبــيــب واحـــــدة من 

ذي قد يمنعها؟ 
ّ
هؤلاء. ما ال

رضخ لإلحاح زوجته وأبنائه.
الـــبـــحـــر،  »والـــــلـــــه نـــشـــتـــهـــي أن نـــــــزور 
يافا.  شــاطــئ  على  نسهر  أن  نشتهي 

ألسنا مثل باقي الخلق؟«.
حزموا أمتعتهم وطعامهم وشرابهم 
اطئ. 

ّ
عازمين على قضاء ليلة عند الش

لا أحد كان يُخمّن بماذا يفكّر.

 بــاقــتــنــاص المــتــعــة 
ٌ

الــجــمــيــع مــشــغــول
المحدودة لساعات الليل، وهو وحده 
كان يتلصّص على العتمة. أوقد نار 
باقي  لزوجته وأبنائه  ــواء وتــرك 

ّ
الــش

المهمة.
يُــدارون أنفسهم  أزواج من العاشقين 

وعشقهم في ظلمة المكان.
يــتــفــرّس فــي الــوجــوه وبــالــكــاد يتبيّن 
ــاق يــلــوذون 

ّ
مــلامــحــهــا. فــهــؤلاء الــعــش

ــا المــظــلــمــة في  ــزوايــ ــــين فـــي الــ عـــن الأعـ
والــتــي لا تطالها مصابيح  الــشــاطــئ 

الإنارة ذات النور الباهت. 
 

ُ
ـــهـــا هــــي. يــعــرف

ّ
مـــن بــعــيــد لمــحــهــا. إن

في  ى 
ّ
حت يعرفها  وقوامها.  مشيتها 

الظلمة ومن الخلف.
ح في 

ّ
لا لن يسقط الآن. ليس الآن. يترن

حدود المعقول.
تماسكْ. تماسكْ.

اب تحضن خصرها والثانية 
ّ

يدُ الش
على بطنها. 

قـــبـــل أن  إيّـــــــــاك أن تـــســـقـــط  تــــمــــاســــكْ. 
ــا ومــنــديــلــهــا  ــرهـ ــعـ ــــن شـ تــســحــبــهــا مـ
اب لا يعنيك الآن. 

ّ
الش السّيارة.  ى 

ّ
حت

فــاجــئــهــا مـــن الــخــلــف وجـــرّهـــا خلفك 
كغنمتك العنيدة.

سأخنقك بيديّ وأدفنك عند مشارف 
القرية. يا فاجرة.

يا فاجرة.
يا فا...

ــه ودمــعــتــهــا  ــ يـــدهـــا تــمــســحُ عــلــى رأسـ
 على وجهه.

ُ
تسقط

 أنا؟ 
َ
أين

ــــت بـــخـــيـــر. أنـــت  ــي. أنـ ــ لا عــلــيــك يــــا أخــ
بخير.

ألم يقتلها؟
أصابك  مـــاذا  بغضبٍ:  ترمقه  زوجــتــه 
يا رجل؟ كيف تهجم على امرأة حامل 
عتَ؟ أن يسكت 

ّ
كل؟ ماذا توق

ّ
بهذا الش

هما لم 
ّ
زوجها وأخوها؟ أشكر ربّك أن

يقتلاك.
ــذا وقـــــتـــــه. تـــعـــاتـــبـــهـــا أخـــتـــه  ــ ــ لــــيــــس هـ

الفاج...ر...ة
 ليس الآن المهم أن يقوم بالسلامة.

ها كانت تشبهها.
ّ
ولكن

تشبهها جداً.
* كاتبة فلسطينية

ة: لم تكن السماء قد جرحت الفجر بعد
ّ

قصائد روسي

ف ا ج ر ة

نصوص

اختارها 
وترجمها: 

إبراهيم 
الجرادي

»خطأ« للروسية إيلينا فيغيرينا )زيت على كانفاس ــ 180× 150 سنتم ــ تفصيل ــ  2000( 
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- لم أتمكن اليوم من تقليم أظافري، يدي 
والسجائر  الحركة،  على  تقوى  لا  فاشلة 
نـــــفـــــدت أيــــــضــــــا. لــــيــــس فــــــي مـــســـتـــطـــاعـــي 
الـــوقـــوف لــلــصــاة أو الـــخـــروج مــن البيت 
فقد أصبحت لا أقوى حتى على التفكير، 
أصبحت سهل الانقياد لذكريات الحرب، 
يأخذني هدير الطائرات وأزيز الرصاص 
ــاء. تــلــهــث ذاكــــرتــــي خـــلـــف أنـــن  ــــــى يــــشــ

ّ
أن

وجوه  عيني  أمــام  وأستحضر  الجرحى، 
موتى، ثمة جثث مقطعة يتزاحم حولها 
أتخيل أشياء  النوم،  الــذبــاب. لا أستطيع 
كثيرة، وكأن الموت يرتدي قناعا ويركض 
خــلــفــي مــن غــرفــة إلـــى أخــــرى. لــقــد حزمت 
حقيبتي كي أهرب إلى البعيد، إلى جهة 

توشك أن تتاشى في عالم النسيان...
بدا العجوز كمن سيضيف شيئا آخر، إلا 
أنه سكت فجأة، ظل ينظر إلى قط يمشي 
في حــذر فــوق ســور البيت، مشدداً النظر 
إليه إلى أن قفز في الجهة الأخــرى وطار 

سربا من الحمام. 
قال:

- مــا زلـــت أتــذكــر ذلـــك الــيــوم الـــذي رافــقــت 
فيه أبي إلى »ســرت« لمساعدته في عاج 
الـــجـــرحـــى واكـــتـــشـــفـــت لـــلـــمـــرة الأولـــــــى أن 
الأدوية التي كان يستخدمها لم تكن سوى 
كلمات مواساة، ونظرات حزينة يسكبها 
على الجراح مباشرة، نظرة خلف نظرة، 
وعندئذ  الصبر  مــن  مخزونه  ينفد  حتى 
يرخي العنان لدموع تظل تتسرب ببطء 
مــــن تـــحـــت ابـــهـــامـــه وســـبـــابـــتـــه. تــحــمــســت 
كثيراً لمساعدته، وتخيلت نفسي ممرضا 
مثله لا يملك صرة مملوءة بالأدوية بقدر 

ما يملك كلمات مؤثرة. 
كانت أصوات أطفال تتعالى، وفيها بكاء، 
وتختلط مع نباح كاب، اتكأ على مرفقه 
ــدا عليه  بــ ــد  إلــــى الأرض، وقــ يـــرنـــو  ــو  وهــ

الضيق:
ــانـــت قــــد انـــصـــرمـــت ســــاعــــات الـــنـــهـــار،  - كـ
ــرابـــي يــخــلــو من  ــارع تـ ــ ومــضــيــنــا عــبــر شـ
المـــــــــارة، تـــحـــت ســـمـــاء مــكــتــظــة بــالــنــجــوم 
دخلنا فناء مدرسة مدمرة، وقف أبي عند 

الباب وقال:
- ما تراه اليوم يجب أن تنساه غداً.

سألته:
- هـــل حــقــا أن أدويـــــة الــطــبــيــب الايــطــالــي 

ممزوجة بالسم؟
ــة ولــــــم يــنــبــس  ــ ــارمـ ــ ــرة صـ ــظـ ــنـ ــنـــي بـ ــدجـ حـ
بــكــلــمــة، دفــــع الـــبـــاب بـــيـــده ودخـــــل، بقيت 
حـــائـــراً، وبـــدا عــلــيّ شـــيء مــن الـــتـــردد قبل 
أن أتـــجـــه خــلــفــه. مــنــذ ذلــــك الـــيـــوم أصــبــح 
المــوت محفوراً فــي ذاكــرتــي وكــأن أجساد 
فــي فناء  الــذيــن رأيتهم متناثرين  المــوتــى 
ــة قـــد دفـــنـــوا بـــن أجــفــانــي وأهــيــل  المـــدرسـ
فوقهم بصري. لم يبق في مخيلتي شيء 
سوى تلك القدم التي حملها أبي للمقبرة 
ودفنها. لم أقــوَ على الــنــوم، ورزحــت تلك 
الليلة تحت وطأة القدم بشقوقها وأظافر 
أصابعها الطويلة المتسخة، قدم تكسوها 

جــــاف وتنبعث  دم  الـــخـــدوش وخــــثــــارات 
منها رائحة كريهة. لقد تشكلت في ذهني 
الــقــدم على هيئة  صــورة بشعة لصاحب 
شبح مخيف وأخذ يقفز في أحامي بقدم 
واحــدة ويصيح، ورأيته مرة أخــرى وهو 

يقوم بنبش القبور باحثا عن قدمه.
دخــل عــدد من الأطفال وأخــذوا يركضون 
مــحــدثــن جلبة،  الــبــعــض  خــلــف بعضهم 
ــع الـــعـــجـــوز اصــبــعــه مــشــيــراً إلــيــهــم أن  رفــ

يخرجوا وصاح في صوت مدو:
- ابتعدوا، يمكنكم أن تلعبوا في الخارج.

صمت لحظة، وأضاف:
التي  الحزينة  النظرة  بتلك  أبــي  - تمسك 

لازمته طوال حياته.
نــــهــــض مـــــن مــــكــــانــــه بــــصــــعــــوبــــة، ومـــشـــى 
بـــبـــطء نـــحـــو حــقــيــبــتــه وشــــــرع فــــي تــفــقــد 
ــت يــــــده تـــتـــحـــرك فــي  ــانــ ــا، كــ ــهـ ــاتـ ــتـــويـ مـــحـ
 بعد كل 

ً
اضطراب وعاد - وقد وقف طويا

خطوة - إلى حيث يتكئ ابنه على مرفقه 
في ظل شجرة ســرو ويرسم بيده دوائــر 

على الأرض:
- مــا أتــذكــره الآن أن السماء كــانــت قطعة 
مــن خــــوف، رمـــاديـــة، شــاحــبــة، لا تختلف 
كثيراً عن نــهــارات »ســرت« الــرثــة. أمطرت 
 من الطائرات، وما أن ركضنا خلف 

ً
وابا

الطبيب الايطالي حتى سقطت قنبلة من 
ورائــــنــــا، واصــلــنــا الـــركـــض حــتــى الــســوق 
ــــدد مــن  الـــقـــديـــم، انـــدلـــعـــت الـــنـــيـــران فــــي عـ
مرت  بالأدخنة.  السماء  وتلفعت  الأبنية 
الأرض  على  فارتمينا  طــائــرة  فوقنا  مــن 
خــلــف الــصــخــرة الـــحـــمـــراء وهــنــا لاحــظــت 
ندبة تنزل من تحت عينه اليسرى حتى 
أســـفـــل ذقـــنـــه، تــطــلــع إلـــــيّ بـــوجـــه شــاحــب 
واهـــن، مسح الــعــرق بــذراعــه وهــو ينصت 
إلى لعلعة الرصاص وهدير الطائرات ثم 
نــهــض وعــبــر الــطــريــق، وضـــع أبـــي صرته 

بن يديه وقال:
 هنا. 

َ
- لا تذهب إلى أي مكان، ابق

قــرفــص أمــامــي بــرهــة ثــم وضـــع يـــده على 
رأسي وقال:

- عندما يحل الظام اذهب إلى الاسطبل.

ــه ومــــضــــى. بــقــيــت  ــ ــيـ ــ ــنـــي بــــن ذراعـ وضـــمـ
ــــوف،  ــخـ ــ ــــب والـ ــرعـ ــ وجــــهــــا لــــوجــــه أمــــــــام الـ
برأسها  أطلت  التي  الدبابة  مشهد  وظــل 
وصــبــت نــيــرانــهــا فــي مــكــان مــا يــتــراقــص 
لــم يجلب  البكاء  لكن  بكيت،  أمــام عيني، 
الــظــام، عــدت إلــى اخــتــاس النظر فــي ما 
حولي ورأيتهما يحمان بينهما جنديا 
التقدم  في  صعوبة  يجدان  كانا  جريحا، 
وسط القذائف والجندي الجريح يصيح 
ــلـــوى مــنــهــمــا. انـــطـــلـــق دوي المـــدافـــع  ــتـ ويـ
باتجاه مبهم، ارتفع إلى السماء، صمت، 
الطبيب وخلفه  ركــض  تتداعى.  أبنية  ثم 
ــي، تـــصـــدعـــت نـــظـــراتـــي تـــحـــت دمـــدمـــة  ــ ــ أبـ
وقف  عندما  أنفاسي  وتفتتت  الــدبــابــات 
بندقية  يحمل  مني  مسافة  على  جــنــديٌ 
ــه مـــشـــى بـــخـــطـــوات مـــتـــوتـــرة  ــ ــيـ ــ بــــن ذراعـ
ــنـــاك بــعــض  لــكــنــه تـــوقـــف فـــجـــأة ولـــبـــث هـ
الوقت، ظهر بضعة جنود ايطالين قرب 
شـــجـــرة فـــصـــوب إلــيــهــم بــنــدقــيــتــه، سقط 
واحـــــدٌ واخــتــفــى الآخـــــــرون، تــقــدم نــحــوي 
نــظــرة  يــلــقــي  أن  مــــن دون  مـــســـرعـــا  ومـــــر 
قاتلة،  زفــرات  تزفر  الدبابات  كانت  عليّ، 
وتشبثت  الصخرة  على  بذراعي  طوحت 
بــهــا عــنــدمــا صــفــرت طــلــقــات قــريــبــة مني 
وفـــي تــلــك اللحظة عــبــرت الــســمــاء طــائــرة 
ــذت تــحــلــق عــلــى ارتــــفــــاع مــنــخــفــض،  ــ وأخــ
لـــم يــكــن فـــي مــســتــطــاعــي أن أديــــر وجــهــي 
ــل إلـــيّ وكــأنــي أغــذ السير فــي فوهة  وخــيُّ
مظلمة، هممت بالهرب إلا أن دوي طلقات 
البعض  بعضها  تــاحــق  أخـــذت  مدفعية 
فاضطررت إلى التشبث بالصخرة، ومن 
مكان ما ظهر جندي ايطالي لوح بيديه 
إلى مستوى كتفيه إلا أنه خر ساقطا على 
الـــطـــائـــرات عـــن التحليق  وجـــهـــه. تــوقــفــت 

بينما المدافع لم تكف عن الدوي... 
يتأملها  أمامه وراح  يــده  ثم بسط  سكت 

بتمعن وقال:
- كــنــت قـــد ركـــضـــت عــبــر أمــكــنــة لا حــيــاة 
بلغت  حينما  المــطــبــق،  للصمت  إلا  فيها 
الاسطبل كــان القمر ساطعا، وجــدت أبي 
ممدداً على الأرض والطبيب صامتا، ثمة 

جــثــث مــمــددة عــلــى الأرض عليها بــدلات 
غامقة ملطخة بالدماء، ومر الليل بطيئا 
الطبيب  المــدافــع. نهض  بــدوي  مصحوبا 
ــن مـــهـــدم من  ــراقـــب الــقــمــر مـــن ركــ ــذ يـ ــ وأخـ
الاســطــبــل بانتباه شــديــد رغــم مــا يجري 
 مــن فــوق 

ً
فــي الـــخـــارج. نــظــرت إلــيــه وجـــا

كتف أبــي، التفت أبــي إلــيّ وقــال مخاطبا 
الطبيب الايطالي:

- يعتقد أن كل الايطالين قتلة...
لم يبد أية ردة فعل وبقي لبعض الوقت 

رافعا بصره نحو القمر وقال:   
mi non piace mosolini -

نظرت إليه ابتسم أبي وقال:
- إنه لا يحب موسيليني. 

حـــول  ودار  بـــصـــعـــوبـــة  الـــعـــجـــوز  نـــهـــض 
ــدق بـــنـــظـــرات مــتــعــبــة فــي  ــ ــ حــقــيــبــتــه، وحـ
السماء الجرداء ثم عاد أدراجه نحو ابنه 

وقال:
- عدنا إلى البيت وكانت الشائعات تهب 
من كل انحاء القرية والنميمة تثور خلف 
الأبــواب، تولول وتلطم أذني. كنت أرهف 
ــاذيــــب الـــتـــي تــنــتــشــر مع  الــســمــع إلــــى الأكــ
ــذاك كان  ســاعــات الــصــبــاح »إنـــه قــاتــل«. آنـ
أن استفسر عن  لــي،  المــؤكــد بالنسبة  مــن 
حقيقة الطبيب الايطالي من خال بحثي 
بـــن أغـــراضـــه وحــقــيــبــتــه الــجــلــديــة، ولــكــن 
بالمناسبة لــم أجـــد ســـوى بــعــض الأدويـــة 
ــي لــيــلــة من  ــورة شــاحــبــة لــلــقــمــر. وفــ ــ وصــ
الليالي كان أبي يجلس أمام النار، ويقوم 
بعباءته،  تدثر  وقــد  بالحطب  بتغذيتها 
ــة يــتــقــدمــهــم  ــريـ ــقـ ــن رجــــــال الـ جـــــاء عـــــدد مــ
رجل ضخم له ناب بــارز  من بن شفتيه 
المضمومتن، ناب طويل لا يملكه أشرس 

كلب في القرية جلس وقال:
- جئنا من أجل الايطالي. 

نظر إليه أبي وراح يتفحص وجه الرجل 
قبل أن يقول:

ــم يــكــن جــنــديــا أو يــحــمــل ســـاحـــا إنــه  - لـ
طبيب مسالم، إنكم تبحثون عن شخص 

آخر  
هب الرجل واقفا وقال:

- بـــل هـــو بــشــحــمــه ولــحــمــه ونـــحـــن أحــق 
بقتله من الانكليز.

ثم جلس القرفصاء وأضاف:
- دعنا نذبحه وسنعطيك صبراً أكثر مما 

لديك.
ــان«  ــ تــــنــــاول الـــعـــجـــوز عـــقـــب ســـيـــجـــار »ربــ
دفنه  ثم  أو نفسن  نفسا  أشعله وسحب 

:
ً
في التراب وتابع قائا

- بــصــق أبــــي ودفـــــن بــصــاقــه فـــي الـــتـــراب 
ونـــهـــض. فـــي الـــصـــبـــاح وجـــدنـــا الــطــبــيــب 
مـــمـــدداً  الأذن.  ــــى  إلـ الأذن  مــــن  مـــذبـــوحـــا، 
وحقيبته  مثنيتان،  ركبتاه  الأرض،  على 
الجلدية بن يديه، الدماء تسيل من رقبته 
التي مزقهتا السكن إلى الأرض. بقي أبي 
صــامــتــا مــحــطــمــا مــغــمــضــا عــيــنــيــه، زحــف 
عاد  ثــم  الطبيب  جثة  نحو  ركبتيه  على 
إلـــى حــيــث كـــان يجلس ودفـــن وجــهــه بن 
ركبتيه وأخذ يبكي. وصل عدد كبير من 
بكاء  ثمة  الــجــثــة،  الــنــاس وتحلقوا حــول 
يــســمــع مـــن داخـــــل الـــبـــيـــت، وفـــجـــأة وقــف 
أبــي وبعد ذلــك استدار إلــى الـــوراء، وأخذ 
ــطــيَ 

ُ
يـــركـــض حــتــى غــــاب عـــن الأنــــظــــار. غ

إلى  قــديــم وحُــمــل  بــجــرد  الطبيب  جثمان 
المــقــبــرة عــلــى ظــهــر حــمــار، وثــــارت زوبــعــة 
ــــات حــــــول مـــراســـم  ــــافـ ــــخـ ــــدل والـ ــــجـ ــن الـ ــ مـ
الــدفــن وكـــاد عـــراك بــالأيــدي أن يــنــدلــع إلا 
عــن بعضهم  أبعدتهم  مــدويــة  أن صيحة 
البعض وحــن اســتــداروا رأوا أبــي واقفا 
في مدخل المقبرة، كان ممسكا بندقية في 

يده، وكان يصوبها تجاههم، ثم صاح:
- اتركوا الطبيب وابتعدوا...

وأخذ يطلق النار في الهواء وصاح ثانية:
- اذهبوا من هنا إنه الإنذار الأخير 

الــصــمــت. مكث  يــمــزق  الطلقات  كــان دويّ 
الـــرجـــال حــــول جــثــة الــطــبــيــب بـــا حــركــة، 
ينظر كــل منهم إلـــى وجـــه الآخــــر، وبـــدأت 
طلقات أخرى تحوم فوق رؤوسهم، وكان 
أبي يصوب نحوهم بعصبية، ثم تفرقوا 
بعد أن ركــل أحدهم جثة الطبيب فسقط 
جزءٌ من الغطاء وظهر وجهه ممتقعا، ولم 
يتوقف عن التحديق في السماء، ركضت 
وحاولت الاقتراب من أبي إلا أنه نهرني 

:
ً
قائا

- يجب أن تعود إلى البيت فوراً. 
عــنــدئــذ لمــحــت - خــــال تــلــك الــلــحــظــات – 
بريقا في عينيه، وكان بريقا قلقا شبيها 
بما نراه في عيون الحيوانات الجريحة، 
نظر إلى الجثة بشكل موارب. كان الظام 
قــد حــل والــقــمــر كــان مستتراً خلف طبقة 
من الغيوم التي لا تمطر، وضع البندقية 
الطبيب،  ولــف جسد  الأرض  على  بهدوء 
وضعه على كتفه وتــوارى وسط القبور. 
لم يعد  لكنه  بانتظاره  كله  الليل  قضيت 
ــي وجـــثـــة الــطــبــيــب  وأخــــيــــراً أدركــــــت أن أبــ
ــــى مــصــيــر  ــارا يــنــتــمــيــان إلـ ــ الايـــطـــالـــي صــ
واحــد، صــارا ينتميان إلى حياة غامضة 
حدسي  يتمكن  لم  نائية  حياة  مجهولة، 

أو تفكيري من بلوغها. 
* كاتب ليبي

ترجمة سعدي يوسف

شـاي سمرقند

نِيّة.
َ
تُ الم

ْ
ةِ سمرقند، قابل

ّ
قاقٍ من أزق

ُ
في ز

ها لم ترَني.
ّ
نظرتْ إليّ كأن

مَن  أنــا  كنتُ   
ْ
إن ها 

ُ
وسألت بها،  التحقتُ 

 عنه.
ُ
تبحث

 عني
ً
لكنها استدارتْ، مُشِيحة

َوعبرتْ إلى الجهةِ الأخرى
وقطعت الزقاق

يّ.
َ
فغابتْ عن عين

…
وفي أحد الأيّامِ

قاقٍ من سمرقندَ
ُ
تْ إليّ، في ز حن جاء

.
ُ

تُ كأنني لم أرَها من قبل
ْ
تصرّف

 كانت، هي، مَن أنتظرُ
ْ
ني إن

ْ
وحن سألت

أشحتُ عنها
ري.

َ
، حتى غابتْ عن نظ

َ
قاق

ُ
وعبرتُ الز

قىً لي مع 
ْ
 مَل

َ
 سمرقندَ ليست أفضل

ّ
ولأن

المنيّةِ
قىً للمنيّةِ معي...

ْ
أو مَل

قلتُ: لنذهبْ إلى تاجر سجّاد
نتفكّرُ في أيّ مكانٍ

مِ
َ
في الطرفِ الآخر من العال

ينا، هنالكَ.
َ
فرُبّما التق

 قالت لي
َ
 المنيّة

ّ
لكن

مِ بعيدٌ جدّاً.
َ
 الآخرَ من العال

َ
إن الطرف

 مَن عليها 
َ
غ

ُ
بل

َ
 لت

ً
كما أنها سارتْ طويا

ه.
َ
أن تبلغ

ا نحتسي الشاي بالنعناعِ
ّ
وبينما كن

ونتحدّث عن حياتنا،

 تاجرُ السجّادِ، ميْتا، أمامَنا
َ
سقط

 سجاجيدَه.
ُ
بينما كان يَبْسِط

 مقهى
ُ

حادثة

 
َ

ــــادل ــنـ ــ ــرُ الـ ــنـــت أنــــتــــظــ ــيــــه، كـ ــ
َ
ــل ــ

ْ
ــات ــــي الــــشــ فـ

يخدمُني
نــصِــتُ إلــى مــاءِ السَنِ وهــو يسيل 

ُ
وأنــا أ

في رأسي
حِــــسُّ بــالمــاءِ يلطمُ أقـــواسَ 

ُ
)أعــنــي أنــنــي أ

يه،
َ
ل

ْ
جسرِ الشات

 
َ
ــرُّ مــتــوهــجــة ــمـ ــــأى تـ ــبُ المــ ــ ــراكـ ــ بــيــنــمــا المـ

الأنوارِ في مساءِ الشتاءِ الهادئ(
 ترتدي السوادَ

ً
كنتُ أجلِسُ مواجِها فتاة

نِيّةِ لديّ
َ
 الم

َ
ممّا أثارَ صورة

َوهكذا، قمتُ، وغــادرتُ المقهى، بــدون أن 
أنتظرَ النادل

ني عمّا أريدُ.
ُ
الذي كان سيسأل

ــهــــواءُ المــثــلــوجُ  فـــي الــــشــــارعِ، أرغـــمَـــنـــي الــ
للشتاءِ على أن أجريَ، مسرعا

إلى أيّ مكانٍ قد أجدُ فيه، الدفءَ.
طى الفتاةِ المرتديةِ 

ُ
إلّا أنني أحسسْتُ بخ
سرِعُ ورائي

ُ
السوادَ ت

مسِكَ بي؛
ُ
 تتبعُني لت

ُ
نِيّة

َ
كما لو كانت الم

مَني، 
ِّ
 أمامي، لتكل

ُ
ي، إذ وقفت الفتاة

ّ
لكن

 لي.
ُ
هُ المنِيّة

ُ
انتظرتُ ما ستقول

: »لقد نسِيتَ كُتبَكَ«
ُ
قالت لي الفتاة

ــهُ، حن 
ُ
وأعــطــتــنــي الــكــيــسَ الــــذي نــسِــيــت

.
َ
غادرتُ المقهى، بعد مواجهتي المنِيّة

»لِمَ ترتدين السوادَ؟«
لكنها لم تنتظر،

 الشارعَ 
ُ
وحن عبرتْ تلكَ الفتاة

يه، أسرعتُ 
َ
ل

ْ
وشرعتْ تقطعُ جسرَ الشات

َوراءَها
 كانت، هي، المنِيّة

ْ
لأتأكّدَ إن

ــقـــط لأنــهــا  ــا ارتــــــــدت الــــــســــــوادَ، فـ أم أنــــهــ
َتريدني أن أنسى كتابَيَّ

ولكي أستطيعَ، اليومَ، أن أقول
 جرتْ خلفي

َ
إن المنِيّة

رَني من صورتِها. حَرِّ
ُ
لت

الفرنسية مؤخراً  »لافوغرَيه«  دار  أصــدرت   *
والشاعر  للصديق  جــديــدة  شِعرية   

ً
مجموعة

الفرنسية،  باللغة  جــوديــس،  نــونــو  البرتغالي 
يتُ قبل أيامٍ نسخة من الديوان الجديد، 

ّ
وقد تلق

ــهــا الــشــاعــر إلـــيّ. والــقــصــيــدتــان مــن هذا 
َ
أرســل

الديوان.
 مـــن المـــوت، 

ً
ــة بــــدلا ــتُ اســتــعــمــال المــنــيّ

ْ
ــل

ّ
* فــض

اعتباراً لخصائص الثقافة اللاتينيّة.

نونو جوديس: قصيدتان

الطبيب الإيطالي

»من دون عنوان« لسيمن فايبيزوفتش )زيت على كانفاس ــ 151 × 225 سنتم ــ 1991(
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كندو يخذل »الصحافة العالمية«
ُ
خايرو لوغو-أ

غريغوري كلارك: صعود الأبناء

إعلام

سوسيولوجيا

بقلم زياد منى

قد يبدو الحديث من على هذا المنبر 
في مؤلف يتناول بالبحث التحليلي 
المــعــمــق خـــــذلان الــصــحــافــة الــعــالمــيــة 
لــذوي العوز في مختلف دول العالم 
مـــثـــيـــراً لــلــســخــريــة، حـــيـــث إن الــقــســم 
ــــام الــعــربــيــة  الأكـــبـــر مـــن وســـائـــل الإعـ
لأهــداف  أنشئت  بالعربية  والناطقة 
لتضليل  أي  ســـويـــة،  غــيــر  ســيــاســيــة 
العامة. ونود هنا التنويه إلى الكتاب 
الذي  للإيجار«  »صحافيون  الألماني 

سبق لنا عرضه في هذا المنبر.
ــيـــة -  ــع ذلــــــــك، يـــبـــقـــى »لــــــــوم الـــضـــحـ ــ مـ
الــصــحــافــة الــعــالمــيــة تــخــذل الــفــقــراء« 
خابرو  الإنكليزي،  مؤلفه،  لأن  مهماً 

إلى مساحة البحث وأهميته لنا، فمن 
فصول  بمحتوى  التذكير  الآن  المفيد 
المـــؤلـــف الــســتــة عـــشـــر، والــــــذي قسمه 
صاحبه إلى ثاثة أجزاء هي »التنقل 
ــكــــان«،  الاجـــتـــمـــاعـــي عــبــر الــــزمــــان والمــ
و»اخــتــبــار قــوانــن الــتــنــقــل«، وأخــيــراً 
فهي:  الفصول  أما  الجيد«.  »المجتمع 
نجز؟«، و»الولايات 

ُ
»السويد: التنقل أ

الفرص«، و»بريطانيا  المتحدة: أرض 
القرون الوسطى: التنقل في المجتمع 
المــعــاصــرة:  و»بريطانية  الاقــطــاعــي«، 
العميقة«، و»قــانــون  الــحــاضــر  جـــذور 
مــــن قــــوانــــن الـــتـــنـــقـــل الاجـــتـــمـــاعـــي«، 

و»الــطــبــيــعــة فـــي مــواجــهــة الـــرعـــايـــة«، 
وزواج  ــقـــات  ــبـ ــطـ الـ ــام  نــــظــ و»الــــهــــنــــد: 
ــــن  ــــصــ ــل«، و»الــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــ الأقـــــــــــــــــارب، وال
ــقــــل مــــــا بــــعــــد مــــاو  ــنــ ــتــ وطـــــــــايـــــــــوان: الــ
ــان وكــــوريــــة:  ــابــ ــيــ تـــســـي تــــونــــغ«، و»الــ
الـــهـــيـــمـــنـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــنـــقـــل«، 
ضمن  الاجتماعي  التنقل  و»تشيلي: 
ــيــــة«، و»قـــــانـــــون الــتــنــقــل  ــاركــ ــغــ ــيــ الأولــ
ــلـــة«،  ــائـ الاجـــتـــمـــاعـــي وديـــنـــامـــيـــة الـــعـ
و»الــبــروتــســتــانــت والــيــهــود والــغــجــر 
والمــســلــمــن والأقــــبــــاط: الاســتــثــنــاء؟«، 
و»شــــــــــواذ الــــتــــنــــقــــل«، و»هـــــــل الــتــنــقــل 
ضــعــيــف؟ الــتــنــقــل فـــي مـــواجـــهـــة عــدم 
ــاوي«، و»الإفـــــــــات مــــن الــتــنــقــل  ــســ ــتــ الــ
المؤلف  الانــحــطــاط«.  إلــى  الاجتماعي 
ثــــــــــري بــــمــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــــخـــــرائـــــط 
والــجــداول والإحـــصـــاءات والمــعــادلات 
ــتــــي تـــهـــم الـــبـــاحـــثـــن،  ــة، الــ ــيــ ــريــــاضــ الــ

عــلــى الــفــقــيــر، والمـــريـــض مــســؤول أنــه 
مريض، وهكذا.

مــثــالًا واحـــداً جديراً  لكننا نذكر الآن 
بالماحظة والتنويه إليه هو اهتمام 
الـــصـــحـــافـــة، بــمــخــتــلــف قـــطـــاعـــاتـــهـــا، 
بــمــســألــة انـــعـــدام الــعــدالــة والمـــســـاواة، 
تخفيض  مسألة  تــطــرح  عندما  فقط 
تأكيد.  الأثرياء بكل  الضرائب... على 
ف يدين تجنب الميديا الحديث 

َّ
فالمؤل

فــــي عـــــدم عــــدالــــة قــــوانــــن الـــضـــرائـــب 
المــحــدود،  الــدخــل  ذوي  على  المرتفعة 

لــكــنــهــا لا تـــتـــعـــارض مـــع حــقــيــقــة أنــه 
ــه، عـــلـــى نـــحـــو عــــــام، إلـــــى عــامــة  مــــوجــ
ــار  ــراء المـــهـــتـــمـــن بـــــالمـــــادة. لـــقـــد أثــ ــ ــقـ ــ الـ
المـــؤلـــف ردود فــعــل كــثــيــرة لــــدى أهــل 
لأسباب  متحفظة،  بن  الاختصاص، 
ســنــذكــرهــا لاحــقــاً، وأخــــرى مهللة له 
ولمنهجية البحث الجديدة ]القديمة![. 
 La societe فقد بينت دراسة فرنسية
 francaise au XIXe siecle: Tradition,
وأخــرى   ،transition, transformations
 Bevölkerung Und Soziale ألمــانــيــة 
أن   1880-1550  Mobilität in Sachsen
التنقل الاجتماعي على سلم الطبقات 
ــــرون الــقــلــيــلــة  ــقـ ــ ــي الـ والــــفــــئــــات كـــــان فــ
ــدوم فــــي مــنــاطــق  ــعــ ــة شـــبـــه مــ ــيـ المـــاضـ
بحثهما. لا شك في أن هذه النظرية أو 
الارتــيــاح  عــدم  أيضاً  تثير  الموضوعة 
القارئ بمقولات  لدى كثيرين وتذكر 
ــات عـــنـــصـــريـــة لا تــســتــهــدف  ــريــ ــظــ ونــ
الــــبــــشــــر الــــــقــــــراء فــــقــــط وإنـــــمـــــا أيـــضـــاً 
شعوباً وقــومــيــات. فالغرب عــرف في 
العقود الماضية، غير البعيدة »علوم« 
اليوجينية  منها  عنصرية  ودعـــوات 
والحتمية  الــنــســل«  تحسن  »عــلــم  أو 
ــلـــي وعــلــم  ــــــدَر الـــجـ

َ
الـــعـــنـــصـــريـــة والــــــق

الاجتماع البيلوجي. هي موضوعات 
ونظريات لاعلمية تحاول شرح ربط 
بالبيولوجيا  الاجتماعية  التباينات 
ودعوات ما يسمى »السوسيولوجيا 
ــــدرك لــهــذه  الــبــيــولــوجــيــة«. الــكــاتــب مـ
ــر لــــــذا نــــــــراه يـــمـــنـــح المـــســـألـــة  ــاطــ ــخــ المــ
مكاناً متسعاً لنفي صحة الربط بن 
الوضع الاجتماعي لإنسان وانتمائه 

»العنصري«.
 ثمة 

ّ
من المفيد التذكير في هذا المقام أن

دراسات أثبتت أن تحسن التخطيط 
بما في ذلك عوامل المواصات العامة 
تساهم  الجيد  والتعليم  والــوظــائــف 
في تحسن أوضاع البشر وتساعدهم 
الاجتماعي.  السلم  فــي  الــصــعــود  فــي 
ــر، يبقى  ــذكـ آخـــذيـــن المـــحـــاذيـــر آنــفــة الـ
لكن  بقراءته،  ونوصي  مهماً  الكتاب 
على نحو تحليلي نقدي، وربما يأتي 
بحاثة يوضحون ثغرات في منهجية 
ــبـــحـــث، بـــمـــا يـــوصـــلـــنـــا إلـــــى نــتــائــج  الـ

مختلفة.

الفقر في مجتمع  وهــو أحــد مصادر 
ما.

يطرح المؤلف أسئلة »محرجة« كثيرة: 
من وكيف ومتى! تصبح أخبار الفقر 
صالحة للتداول في وسائل الإعام/

الكاتب يفضح أيضاً ميل  التضليل؟ 
كــثــيــر مـــن الــصــحــافــيــن والمـــحـــرريـــن، 
فــي مختلف بــاد الــعــالــم، إلــى إخفاء 
محاربة  عبر  البنيوية  الفقر  أسباب 
تجتاح  الايديولوجيا  المساواة؛  عدم 
الحقيقة فــي هـــذا المــقــام. فــي الــواقــع، 
المـــــــادة  عـــــن  ــبــــوا  ــتــ كــ  صـــحـــافـــيـــن 

ّ
إن

ــــدور الــكــتــاب بـــأيـــام، ومــنــهــم  قــبــل صـ
الذي كتب  بيُت، 

ْ
مَن الإنكليزي جورج 

البريطانية  »غــارديــان«  صحيفة  في 
مــقــالًا ذا عــنــوان دال هــو »إعاميونا 
باسم  ناطقن  استحالوا  الحياديون 
الــنــخــب المــالــيــة ]الــيــمــيــنــيــة[«، والــتــي 
الاقتصادين  بالخبراء  استبدلوها 
ف مهم لأن أخبار 

َّ
المستقلن. هذا المؤل

ــادة مـــا تــأتــيــنــا مـــن وكـــالات  الــعــالــم عــ
وعلينا  التضليل،  فــي  تتفنن  غربية 
الــحــذر حــتــى لا نــعــانــي فــقــط أكــاذيــب 

»الإعام« المحلي.

كتب

غريغوري كلارك: والابن أيضاً يصعد - أسماء العائلات وتاريخ التنقل 

الاجتماعي.

Gregory Clark, The Son also Rises - Surnames and the 

History of Social Mobility. Princeton University Press, 

Princeton 2014. 385 pp.

كندو: لوم الضحية - الصحافة العالمية تخذل الفقراء.
ُ
خايرو لوغو-أ

Jairo Lugo-Ocando, Blaming the Victim - How Global 

Journalism Fails Those in Poverty. PlutoPress, London 

2015. 216 pp.

لجوء إلى منهجية 

البحث في الوضع 

الاجتماعي لأشخاص 

يحملون اللقب نفسه 

يفضح ميل 

الصحافيين إلى إخفاء 

أسباب الفقر البنيوية

يــــــشــــــكــــــل الــــــتــــــنــــــقــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
أســــس  أحــــــــد   )Social Mobility(
في  الاجتماع  وعلم  السوسيولوجيا 
الـــدول الــرأســمــالــيــة، ويــعــد فــي الوقت 
نفسه مبرر النظام الرأسمالي بصفته 
إمكانية  الأكثر عدالة ويؤمن للأفراد 
التنقل بن الطبقات والفئات، انطاقاً 

من مقدراتهم وجهدهم.
كثير مــن علماء الإجــتــمــاع فــي الــدول 
ــوا هــــــذا الادعــــــــاء  ــ ــعـ ــ ــيـــة وضـ ــنـــاعـ الـــصـ
ــبــــات صــحــتــه  ــا لإثــ ــ تـــحـــت المـــجـــهـــر، إمـ
لــنــفــي ذلــــك، مــســتــخــدمــن مختلف  أو 
ــمـــدة فــي  ــتـ ــعـ الــــطــــرق الإحـــصـــائـــيـــة المـ
عــالــم الأكــاديــمــيــا، لــكــن لــيــس ثــمــة من 
مسوغ لعرضها هنا. ومع أن الكاتب، 
غــريــغــوري كــــارك، أســتــاذ الاقــتــصــاد 
فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، يــســتــخــدم 
الإحصاء والجداول في بعض أقسام 
كتابه، لكن هدفه، كما نرى، مساعدة 
ــــن يـــــــــودون مــتــابــعــة  ــــذيـ ــثـــن الـ ــاحـ ــبـ الـ
الــبــحــث فـــي مــوضــوعــتــه الإشــكــالــيــة 
وهو ما فعله بعض مراجعي الكتاب.
ــــى مــنــهــجــيــة الــبــحــث  الـــكـــاتـــب لـــجـــأ إلـ
فــــي الــــوضــــع الاجـــتـــمـــاعـــي لمــجــمــوعــة 
مــــــن الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يـــحـــمـــلـــون 
الدول  اللقب نفسه، في مجموعة من 
والتطور  والثقافة  الــتــاريــخ  متباينة 
وما إلى ذلك، وهي الولايات المتحدة 
ــة وبـــريـــطـــانـــيـــا وتــشــيــلــي  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
والــصــن والــيــابــان وكـــوريـــا والــهــنــد، 
عــــبــــر ســـبـــعـــمـــئـــة ســــنــــة. وقـــــــد اخــــتــــار 
التكرار  نــادرة  الكاتب أسماء عائات 
 Smyth, Braziel, Scarett, Gritt,( مثل 
مــصــداقــيــة  بــحــثــه  لــيــمــنــح   )Suzuki
علمية أكــبــر مــمــا لــو كــانــت غــيــر ذلــك. 
ــن الأصـــــــول  ــ ــد بـــالـــبـــحـــث عــ ــهــ وقـــــــد عــ
ــك الأفـــــــــــراد إلـــى  ــ ــئـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لأولـ
مجموعة من المساعدين الذين عملوا 
كافة  الرسمية  الوثائق  على مراجعة 
ذات العاقة، ومنها على سبيل المثال 
التمثيلية  المــجــالــس  أعـــضـــاء  أســـمـــاء 
أو الــبــرلمــانــات وخــريــجــي الــجــامــعــات 
الــشــهــيــرة وأصـــحـــاب المــهــن »الــعــلــيــا« 

مثل الطب وما إلى ذلك. 
ــيـــســـة  ــا المـــــــــــادة الـــرئـ ــ ــرنــ ــ أمـــــــا وقـــــــد ذكــ
لــلــمــؤلــف، وكـــي نــلــفــت انــتــبــاه الــقــارئ 

كــنــدو، الأســتــاذ المــحــاضــر في 
ُ
لــوغــو-أ

جامعة »شفيلد« البريطانية، ينتمي 
العقدي  بالمعنى  الحاكم،  البيت  إلــى 
الــــوزراء  رئــيــس  دفـــع  مــا  للمصطلح، 
الــبــريــطــانــي الــســابــق غـــــوردُن بـــراون 
العلمية.  أهميته  وإلــى  إليه  للتنويه 
كما حظيت منهجية الكاتب بإشارة 
إضــافــيــة مــن الــعــالــم الــجــغــرافــي دنــي 
الجغرافيا في جامعة  درلنغ، أستاذ 
»أوكــســفــورد« تــقــول: الــكــاتــب يكشف 
ــيـــق الــكــيــفــيــة  ــح ودقـ ــ عــلــى نــحــو واضـ
ــتــــي أســــســــت الـــصـــحـــافـــة الـــعـــالمـــيـــة  الــ
منصباً لأكــثــر الــنــاس ثــــراءً، هـــذا في 
الوقت الذي تم فيه نبذ عدم المساواة 
المتنامي وتزايد الفقر والادعاء بأنها 

فنتازيا طوباوية.
ــنـــدو يـــوضـــح على  خـــايـــرو لـــوغـــو-أكـ
نحو جلي، من خال أمثلة حية، نترك 
للقارئ معرفتها في الكتاب، الكيفية 
ــار  ــبــ ــة الأخــ ــاغـ ــيـ ــم فـــيـــهـــا صـ ــتـ ــتــــي تـ الــ
ذات الــعــاقــة ومــفــرداتــهــا ولــغــاتــهــا، 
ــار الــــتــــي تــســتــثــنــي  ــ ــبـ ــ فــــي غـــــرف الأخـ
ذكــر المــظــلــومــن، بــل وحــتــى تحملهم 
المـــســـؤولـــيـــة؛ الــفــقــر تــقــع مــســؤولــيــتــه 
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ستفني هبرن وريتا سيم

سياسة

قانون

ــة  ــاحــ ــيــ ــســ عـــــنـــــدمـــــا يــــــذكــــــر المــــــــــــرء الــ
يظن  بــالــســخــرة،  والــعــمــل  الجنسية 
أن المسألة تتعلق بالدول النامية أو 
يبحث  المؤلف  لكن  الثالث،  بالعالم 
في الأمــور كافة ذات العلاقة في 24 
الخمس، ومن  القارات  دولة، تغطي 
ضمنها الولايات المتحدة الأميركية 
والــيــابــان وكــنــدا وألمــانــيــا وروســيــا 
المتحدة  العربية  ــارات  والإمـ وإيـــران 
أفريقيا  والــعــراق وجنوب  وســوريــا 
والهند والصين والنيجر والمكسيك 

والبرازيل، وغيرها.
ــبـــرن وريـــتـــا  الـــكـــاتـــبـــتـــان ســتــفــنــي هـ
أهمية مسألة  على  سيمن، تشددان 
مــنــاقــشــة الـــقـــوانـــين الــتــي وضــعــتــهــا 
ــة الإتــــجــــار بــالــبــشــر  ــاربـ الـــــــدول لمـــحـ
والـــقـــضـــاء عـــلـــيـــه، وتـــظـــهـــران نــقــاط 
ــقـــوانـــين. فعلى  الــضــعــف فـــي تــلــك الـ
ــال، أصـــــــــدرت المـــحـــاكـــم  ــ ــثــ ــ ــيـــل المــ ــبـ سـ
الألمـــانـــيـــة عـــلـــى أكـــثـــر مــــن 80% مــن 
المـــــدانـــــين بـــتـــهـــم الإتـــــجـــــار بــالــبــشــر 
أحكاماً بالغرامات فقط، وقلة قليلة 

حكم عليها بالسجن. 
الأشــــــــخــــــــاص  أن  يــــــــلاحــــــــظ  كـــــــمـــــــا 
بالبشر  الإتــجــار  بعمليات  المــدانــين 
ــان  ــابــ ــيــ ــدا والـــنـــيـــجـــر والــ ــنــ ــولــ ــي بــ ــ فـ
مع  بأحكام  عليهم  حكم  وأستراليا 

وقف التنفيذ.
والكاتبتان تلاحظان نقص الخبرة 
لدى القائمين على مكافحة الإتجار 
ــا، بـــمـــا فـــي ذلـــك  ــيـ ــانـ بــالــبــشــر فـــي ألمـ
والشرطة وحتى  المختصة  الأجهزة 
الــــقــــضــــاة. تــــلاحــــظ الــــكــــاتــــبــــتــــان أن 
حالات الإتجار بالبشر تتجلى على 

مــا، خصوصاً  مجتمع  مكونات  في 
الانطلاق  المساهمون  يدعي  عندما 
ــإن  ــة جــــامــــعــــة، فـ ــيـ مــــن مــــبــــادئ قـــومـ
المـــكـــونـــات تـــكـــون طــبــقــيــة فـــي المــقــام 
لــلــحــديــث عن  فــيــه  مــكــان  الأول، ولا 

أغلبية وأقلية عددية.
هذا المؤلف يلفت الانتباه إلى مسألة 
غاية في الأهمية بالعلاقة مع مادته 
أقلية  مصطلح  نــشــوء  كيفية  وهــي 
في سوريا إبان الاحتلال الفرنسي، 
يـــــد مـــــــن، وفـــــــي أي مـــرحـــلـــة  وعــــلــــى 
مــــن مــــراحــــل الــــتــــطــــور الاجـــتـــمـــاعـــي 
الأولــى  المشكلة  دولــة.  فــي  والتشكل 
المرتبطة بالبحث في هذه الأمور أن 
الــدولــة الــســوريــة، بــالمــعــنــى الــواســع 
أراضــي  حالياً  يضم  مــا  أي  للكلمة، 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة 
تتشكل  لم  اللبنانية،  والجمهورية 
ــة لــــم تـــكـــن ولادة  ــ ــدولـ ــ تـــاريـــخـــيـــاً والـ
طبيعية لحركة قومية، كما في دول 
المثال،  سبيل  على  الغربية  أوروبـــا 
وإنما أقــرب إلــى تشكل الــدولــة/الأم 
يركز  ما  تحديداً  وهــذا  البلقان.  في 
عليه الكاتب بنجامين وايت، أستاذ 
في  الحديث  الأوســط  الشرق  تاريخ 

»جامعة غلاسغو« البريطانية.
إضــافــة إلـــى مــقــدمــة واســتــنــتــاجــات، 
ــــف ســـتـــة فــــصــــول عــلــى  ــؤلـ ــ ــمّ المـ يــــضــ
النحو الآتي:  »الأقليات والأغلبيات 
Nation-( الأمـــــــــــــــة  والــــــــــــــدولــــــــــــــة/ 

والانـــتـــداب  ــلـــيـــات«  و»»الأقـ  ،»)State
ــــات الانـــفـــصـــال  ــــزعـ ــرنـــســـي«، و»نـ ــفـ الـ
والحكم الــذاتــي«، و»حـــدود الــكُــرد«، 

العمّال  يحصل  عندما  خــاص  نحو 
ــتـــة، كـــمـــا فــي  عـــلـــى أذون عـــمـــل مـــوقـ
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وفــي  الـــولايـ

الإمارات العربية المتحدة. 
إضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن نــظــام الكفيل 
الـــذي تــمــارســه دول الــخــلــيــج يــؤدي 
ويحولهم  بالبشر  بشر  إتــجــار  إلــى 
إلى عبيد. أما في الهند، على سبيل 
بالبشر  الإتجار  أن  فيلاحظ  المثال، 
هــــنــــاك مــــرتــــبــــط عــــلــــى نــــحــــو وثـــيـــق 
 The( ــبــــوذة ــنــ المــ الـــطـــبـــقـــات  بـــنـــظـــام 
Untouchables( حيث يولد المرء في 
عــلــيــه وعليها  الــعــبــوديــة ومــكــتــوب 

ــــي الـــنـــيـــجـــر، حــكــمــت  ــه. فـ ــيــ المـــــــوت فــ
محكمة بصحة قانونية زواج رجل 
ــــان غــيــر  ــدة« لــــه فـــقـــط إن كـ ــبــ مــــن »عــ
قادر على اقتناء زوجة حرة! أميركا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة تـــشـــهـــد حــــــالات خــاصــة 
إغــواء  يتم  فــريــدة حيث  ليست  لكن 

ــعــــاهــــدة الـــفـــرنـــســـيـــة-الـــســـوريـــة  و»المــ
وتــعــريــف »الأقـــلـــيـــات««، و»إصــــلاح 

قانون الأحوال الشخصية«.
ــاتـــب عـــلـــى أن مـــؤلـــفـــه لا  ــكـ يـــشـــدد الـ
يــتــعــامــل مــــع »الأقــــلــــيــــات« وكــيــفــيــة 
اســتــخــدام فــرنــســا هـــذه الــتــبــايــنــات، 
التي صارت  الكيفية والفترة  وإنما 
فــيــهــا كـــل مــجــمــوعــة تــعــرف نفسها 
وغــيــرهــا بــأنــهــا أقــلــيــة. وهـــذا يــقــود، 
بــحــســب الـــكـــاتـــب، إلــــى الــتــعــامــل مع 

كيفية ظهور مصطلح »أغلبية« في 
سوريا في ثلاثينيات القرن الماضي 

وأبعاد ذلك الفكرية أو العَقِدية.
ــرة بــــالــــذكــــر  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــجـ ــ ــ مـــــــن الأمــــــــــــــور الـ
هـــنـــا تـــركـــيـــز الـــكـــاتـــب عـــلـــى مــســألــة 
أو  »الأغلبية« ومــا يعنيه عند هــذه 

تلك المجموعة. 
عــلــى سبيل المــثــال، إن الــحــديــث عن 

الــفــتــيــات حــتــى دون ســنــة الــرابــعــة 
عـــشـــرة، ثـــم اغــتــصــابــهــن، ومــــن بعد 
إجــبــارهــن عــلــى الــعــمــل فــي السخرة 
تــحــت الــتــهــديــد بـــانـــتـــزاع أطــفــالــهــن 

منهن.
ــاب، يـــلاحـــظ  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــفــــحــــات الـ ــبــــر صــ عــ
ــاط الإتــــجــــار  ــمــ ــارئ مــخــتــلــف أنــ ــ ــقـ ــ الـ
يتعلق بشكل  الأمــر لا  وأن  بالبشر، 
واحــــــــد فــــقــــط، وأنــــــــه أعــــمــــق مـــــن أن 
 بــحــركــة الأشــخــاص 

ً
يــكــون مــتــصــلا

المــتــاجــر بــهــم، وهـــذه المــســألــة تشكل 
البريطانية  القوانين  انتقاد  جوهر 

الخاصة بالإتجار بالبشر.
ــقـــوانـــين المـــعـــمـــول بــهــا فـــي بــعــض  الـ
بالبشر  الإتــجــار  على  تطلق  الـــدول 
ــذا مـــن المــفــيــد  تــســمــيــات مــخــتــلــفــة، لــ
ة  وقــــــــراء  1865 عــــــام  إلــــــى  ــــودة  ــعــ ــ الــ
ــح  ــلــ مــــقــــتــــطــــف مــــــــن خـــــــطـــــــاب المــــصــ
ــة  ــيـــركـــي ورجـــــل الـــدولـ ــقـــي-أمـ ــريـ الأفـ
فــــــــــردرك دغـــــــــلاس أمـــــــــام الـــجـــمـــعـــيـــة 
الأميركية لمناهضة الرق: »سوف لن 
العبودية. سيجدون  عليها  يطلقوا 
دة  مسمى آخر لها. إن العبودية ولاَّ
في منح نفسها الأسماء والصفات. 
فقد أطلق عليها »مؤسسة مميزة«، 
و»الإعاقة«،  الاجتماعي«،  و»النظام 
للكنيسة  العمومية  الجمعية  وفــق 
الميثودية الإبسكوبالية. لقد أطلقت 
وهــي ستطلق  جــمــة،  أســمــاء  عليها 
أخــرى، وعلينا،  أسماء  على نفسها 
أنــتــم ونــحــن، الانــتــظــار حتى نعرف 
الاسم الجديد لهذا الوحش وما هو 
الـــذي سيلبسه هــذا  الــجــديــد  الــجــلــد 

العتيق«. الثعبان 

الأمــة الــســوريــة أو الأمــة العربية أو 
باختلاف  يختلف  الإســلامــيــة  الأمــة 
المتحدث والمتلقي والزمن الذي قيل 
المــكــان )جــامــع، كنيسة،  فيه وكــذلــك 

اجتماع حزبي... إلخ(. 
»الأقــــلــــيــــات«  أن  ــــف  ــؤلـ ــ المـ مـــلاحـــظـــة 
مــصــطــلــح ذاتـــي عــنــد تــشــكــل الــدولــة 
دون  مــن   )Nation-State( الــوطــنــيــة 
نــــفــــي الــــكــــاتــــب ســــعــــي الاســـتـــعـــمـــار 
لتوطيد  ذلـــك  الــفــرنــســي لاســتــغــلال 
ــة الانــــقــــســــام، مــع  ــ ــاعـ ــ احـــتـــلالـــه وإشـ
أن  ــلـــى  عـ الاحـــــتـــــلال  إدارة  ــديـــد  تـــشـ
ــبــــلاد وفـــق  مـــشـــاريـــعـــهـــا لــتــقــســيــم الــ
ــلـــى نــــظــــام المــلــل  ــائــــم عـ ــوائــــف قــ ــطــ الــ
والذمية الذي كان سائداً في العهد 

العثماني.
ــة  ــألــ ــســ ــور الــــــكــــــاتــــــب إلــــــــــى مــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ مــ
»الأقليات« كما ترد في هذا المؤلف، 
يشكل تحدياً علمياً للآراء السائدة 
حــول العلاقة، ومــن الــواجــب دراســة 
المادة على نحو علمي معمق بعيداً 
أو  كان  دينياً  العقدي،  الخطاب  من 

قومياً أو قومجياً أو عصبياً.
ــــن كــيــفــيــة  ــاتــــب عـ ــكــ عـــنـــدمـــا ســــــأل الــ
أربعة مفردات  المؤلف في  تلخيصه 
بــالــقــول: شـــروط موضوعية،  أجـــاب 
تــصــنــيــفــات ذاتـــيـــة؛ ويــمــكــن توسيع 
ذلـــك بــالــقــول: شــكــل الـــدولـــة/الأمـــة/ 
 )Nation-State( الــوطــنــيــة  ــة  الــــدولــ
يــخــلــق الـــظـــروف المــوضــوعــيــة الــتــي 
ــاس فـــيـــهـــا بـــعـــدّ أنــفــســهــم  ــنــ يـــبـــدأ الــ
أقــلــيــات وأغــلــبــيــات؛ لــكــن، مـــع ذلـــك، 

تبقى هذه تصنيفات ذاتية.

ن: التجارة بالبشر 
ُ

ستفني هبرن وريتا سيم

عبر العالم - خفية لكن أمام أعين 

العالم.

Stephanie Hepburn and Rita 

J. Simon, Human Trafficking 

Around The World - Hidden In 

Plain Sight. Columbia Univer-

sity Press, New York 2013. 505 

pp.

بنجامين طوماس وايت: ظهور الأقليات 

في الشرق الأوسط - سياسة المجتمع 

في سوريا الانتداب.

Benjamin Thomas White, The 

Emergence of Minorities in 

the Middle East - The Politics of 

Community in French Mandate 

Syria. Edinburgh University 

Press, Edinburgh 2011. 254 pp.

يؤدي نظام الكفيل 

الذي تمارسه دول 

الخليج إلى تحويل 

الناس عبيداً

المكونات تكون 

طبقية، ولا مكان 

للحديث عن أغلبية 

وأقلية عددية

الــفــظــائــع الــتــي تــرتــكــب هـــذه الأيـــام 
فـــي بـــلادنـــا، وفـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
ــمـــن ولـــيـــبـــيـــا تـــحـــديـــداً، تــجــعــل  ــيـ والـ
مـــن الــحــديــث عـــن الإتـــجـــار بــالــبــشــر 
الاهتمامات  فــي  هامشاً  الــعــالــم  فــي 
الجرائم يجب  هــذه  لكن  أكثر.  ليس 
أن تـــجـــدد الإصــــــــرار عـــلـــى مــحــاربــة 
أنواع اضطهاد البشر كافة، وفضح 

حقائقه وأسراره.
محصورة  ليست  بالبشر  الــتــجــارة 
الأفــراد، والنساء على  في اختطاف 
نحو خاص، وإجبارهن على العمل 
 Sex( الجنس أو عمالة  الدعارة  في 
بل  تــســمــى،  كــمــا صــــارت   )Workers
تــتــجــاوز ذلــك وصـــولًا إلــى التدقيق 
الــتــي صاغتها بعض  الــقــوانــين  فــي 
الدول لمحاربة ذلك، وتبيان مواضع 
ــا والـــــثـــــغـــــرات الـــتـــي  ــهـ ــيـ الــــضــــعــــف فـ
وتصعب  قــانــونــيــاً  تــفــاديــهــا  تسهل 
المــلاحــقــة. هــذا تــحــديــداً جــوهــر عمل 
خريجة  هــبــرن،  ستفني  الــكــاتــبــتــين 
»جــامــعــة مــيــتــشــغــن« فـــي الـــولايـــات 
ــة واشـــنـــطـــن  ــيــ ــلــ المــــتــــحــــدة وفـــــــي »كــ
الأميركية«  »الجامعة  في  للقانون« 
هناك، الصحافية المستقلة صاحبة 
ــدة عــــــن المــــــــــادة،  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــات الــ ــ ــفــ ــ ــؤلــ ــ المــ

وزميلتها ريتا سيمنز.
بالبشر،  للتجارة  التقليدي  المفهوم 
ــي، لــكــن  ــســ ــنــ ــجــ ــو الاســـــتـــــغـــــلال الــ ــ هــ
المعنى هو أبعد من ذلك وأسوأ منه، 
ــار بشر  ــبـ إذ إنـــهـــا تــعــنــي أيـــضـــاً إجـ
الــســخــرة والــتــجــارة  فــي  العمل  على 
ــة والـــســـيـــاحـــة  ــريـ ــبـــشـ ــاء الـ ــالأعــــضــ بــ

الجنسية.

في الوقت الذي تتكاثر فيه انفجار 
الأزمـــات فــي بــلاد الــعــرب والأعـــراب، 
متعجباً  ضائعاً  حائراً  المــرء  ويقف 
ويــعــانــيــه  يــــــراه  مــــا  إزاء  مـــفـــجـــوعـــاً 
ويــعــايــشــه، تــتــصــدر مــقــولات عــامــة، 
ــــي  ــمــ ــ ــاديــ ــ ــا الــــعــــلــــمــــي الأكــ ــ ــهــ ــ ــاســ ــ أســ
مــجــهــول حــتــى لـــدى الــنــاطــقــين بها، 
وهــنــاك.  هــنــا  السياسية  الأحـــاديـــث 
المــقــولات مصطلح  وفــي مقدمة تلك 
لـــنـــقـــل:  أو  والأقـــــلـــــيـــــة«  »الأغــــلــــبــــيــــة 
الأقــلــيــات »فـــي مــواجــهــة الأغــلــبــيــة«. 
ــلـــيـــات،  ــــذه الأقـ لـــكـــن الـــحـــديـــث فــــي هـ
علمي  منطلق  مــن  ليس  والأغلبية، 
وإنــمــا اســتــنــاداً إلـــى فــكــر تبسيطي 
يعرف  وما  المقاهي  بأحاديث  يليق 
ـــطـــة  ــة المـــبـــسَّ ــيــ ــامــ ــعــ ــالــ اخـــــتـــــصـــــاراً بــ
الفكري«.  »التحشيش  بـ  طة  والمبسِّ
المتحدثون في الأقليات، ونستخدم 
ــ الذي نرفضه ضمن  هذا المصطلح 
لعدم  ـــ بتحفظ  الــعــرض  هــذا  سياق 

وجود بديل متفق عليه. 
ــــات مــجــتــمــع  ــــونـ ــكـ ــ ــي مـ ــ ــــث فــ ــــديـ ــــحـ الـ
مــــا، يــجــب أن يــســتــنــد إلــــى مــقــولات 
عــلــمــيــة قـــائـــمـــة عـــلـــى أســـــس مــتــيــنــة 
ــــولاذ.  ــفـ ــ وحــــتــــى صـــلـــبـــة، صــــلابــــة الـ
ومــن هــنــا تــأتــي أهــمــيــة هــذا العمل، 
ــــرورة الــحــذر  مـــع الــتــشــديــد عــلــى ضـ
ــي كـــل الأعـــمـــال  ــب فـ ـــاً، كــمــا وجــ ــ دومـ
الـــنـــظـــريـــة المــتــخــصــصــة فـــي شـــؤون 

المجتمع.
المشاركون  يقصدها  التي  الأغلبية 
ــقــــطــــع الــــنــــظــــيــــر هـــي  ــنــ ــــاس مــ ــمـ ــ ــــحـ بـ
أغــلــبــيــة عـــدديـــة، لــكــن عــنــد الــحــديــث 
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

كــان كتابي الأول شــعــريــا، ديــوانــي »مــرافــئ 
المدن البعيدة« المطبوع عام 1974 بمساعدة 
مــن وزارة الإعـــام فــي بــغــداد، رغــم أن أغلب 
ــده تــــعــــود إلــــــى فــــتــــرة الــســتــيــنــيــات  ــائــ قــــصــ
ــديـــــداً. هــي  والــــنــــصــــف الــــثــــانــــي مـــنـــهـــا تـــــحـــ
مــخــاض تــجــربــة حــيــاتــيــة مــهــمــة، إذ لـــم أكــن 
قـــد أتــمــمــت عــامــي الــثــالــث والــعــشــريــن حين 
ذهــبــت لــلــتــدريــس فــي عـــدن عـــام 1968، بعد 
ــام مــــن اســــتــــقــــال الــــجــــنــــوب الـــيـــمـــنـــي عــن  ــ عــ
الاحـــتـــال الــبــريــطــانــي الــــذي دام 128 عــامــا. 
بناء  عن  والتصورات  بالأحام  مملوء  فتى 
الــيــمــن الــجــديــد الــــذي أخــــذ اســــم جــمــهــوريــة 
كأغلب  كنت  الشعبية.  الديمقراطية  اليمن 
مــثــقــفــي وكـــتـــاب جــيــلــي الــســتــيــنــي قـــد بـــدأت 
نشرت  الجامعة شاعراً.  في  الأدبية  حياتي 
لـــي »مــجــلــة الآداب« إحــــدى قــصــائــدي وأنـــا 
طـــالـــب جــامــعــي؛ فـــكـــان لـــهـــذا أثــــر فـــي دفــعــي 
لمــواصــلــة تــجــربــتــي الــشــعــريــة الــتــي اخــتــرت 
الشعر  بطريقة  أكــتــب  أن  الــبــدايــة  منذ  فيها 
الحر رغم قراءتي الشغوفة للتراث الشعري. 
التي استحوذت على  القومي  اليسار  أفكار 
تفكيري أخذتني لترجمات شعرية متقدمة 
جعلت قصيدتي تتميز ببعد ثقافي تحضر 
ومعاصرة.  قديمة  والــرمــوز:  الأساطير  فيه 
وتعمقت فــي عـــدن تــلــك الــتــجــربــة رغـــم أنني 
بــــــدأت أمـــيـــل لــلــكــتــابــة الـــنـــقـــديـــة فــــي الــســنــة 
التي  أعمالي  وبباكورة  الأخيرة،  الجامعية 
كــانــت دراســـة مبكرة عــن »المــزايــا الفنية في 
قــوي من  السياب« وحظيت بتشجيع  شعر 
الــدكــتــور مــاهــر حــســن فــهــمــي أســـتـــاذ النقد 
والأدب الحديث الــذي رأى أن مستقبلي في 
النقد لا الشعر، ما اعتبرته في حينه إحباطا 
لمـــا كــنــت أعــــول عــلــيــه مـــن الــكــتــابــة الــشــعــريــة 
اتجاهاتها  الستينيات  فــي  احــتــدمــت  الــتــي 
وتـــنـــوعـــت أســالــيــبــهــا وتـــفـــجـــرت يــنــابــيــعــهــا 

التحديثية.  
المستوى  عــلــى  استثنائيا  أمـــراً  الــســفــر  كـــان 
ــراد المــقــيــمــين  ــ ــ ـــري. ربـــمـــا كــنــت أول الأفـ ــ الأســ
ــارج الــــعــــراق مـــن عــائــلــتــي كــبــيــرة الـــعـــدد.  ــ خـ
ولـــم يــكــن لــثــقــافــة الــهــجــرة مــكــان فــي الــعــراق 

ــم يــكــن لــــدواعــــي الـــهـــجـــرة حــضــور  ــذاك ولــ آنــــ
الــذي ستغدو مغادرته  العراق  ذلــك  حينها. 
بــعــد عــقــود حــلــمــا يــغــامــر مـــن أجــلــه مــايــين 
العراقيين الذين سترهقهم الحروب المجانية 
والــدكــتــاتــوريــة والاحـــتـــال والمــــوت الــيــومــي 

وتدني مستلزمات الحياة.
ــــي عـــــــدن: بــحــرهــا  ــأة فـ وجـــــــدت نـــفـــســـي فــــجــ
ــيـــنـــاؤهـــا. حـــرهـــا الـــــذي يـــفـــوق الــتــصــور  ومـ
ورطـــوبـــتـــهـــا. جــبــالــهــا وجــــزرهــــا. ثــقــافــتــهــا 
ــيء: الــلــبــاس والــطــعــام  المــخــتــلــفــة فـــي كـــل شــ
والـــلـــهـــجـــة والـــــعـــــادات. كــــان ذلــــك يـــعـــزز مــن 
ــبـــثـــي بـــالـــشـــعـــر ولــــجــــوئــــي لـــلـــقـــصـــيـــدة  تـــشـ
مــنــفــذاً ومــنــقــذاً. مــنــفــذاً لــتــســريــب مــشــاعــري 
المختلطة دهشة وغربة، ومنقذاً من وحشة 

ر
َ

حاتم الصك
مرافئ المدن البعيدة

قام صديقي سامي العتابي

الذي استشهد في ما بعد في سجون 

»البعث« بتصميم الغلاف، وحصل لي 

على لوحة للفنانة عفيفة لعيبي 

لتكون غلافاً أمامياً

ــانـــي الأول  ــكـ أفــــــــارق مـ أحـــســـســـتـــهـــا كــــونــــي 
وأهلي وفي عمر مبكر، حيث لا تجربة لي 
فــي الــســفــر قــبــل ذلـــك ولــصــعــوبــة الــتــواصــل 
ــذاك. كــنــت أكــتــب الــقــصــائــد بــتــأثــر واضــح  آنــ
السياب  بشعر  معني  أنني  رغــم  بالبياتي 
ومنبهر بتجربته وكشوفاته وريادته وما 
تقنيات  مــن  الحديثة  القصيدة  فــي  أدخــلــه 
فــنــيــة راقـــيـــة وجــمــلــة شــعــريــة مــعــافــاة على 
مــســتــوى الــبــنــاء الــلــغــوي والــــصــــوري، ومــا 
احــتــشــدت بـــه قــصــيــدتــه مـــن ثــقــافــة عــالمــيــة، 
مـــن مــظــاهــرهــا الــــبــــارزة الـــجـــديـــدة: الــرمــوز 
الــذي يجعل  والأســاطــيــر والشعور الأمــمــي 
 
ً
القصيدة ومتصا إطــار  فــي  واحــداً  العالم 

ــة الــبــيــاتــي  ــربـ ــكـــن تـــجـ ـــن. لـ ـــزمــ ــيـــث الــ مــــن حـ
الــحــيــاتــيــة وقــصــيــدتــه المـــبـــاشـــرة الــضــاجــة 
والدلالية  الإيقاعية  والبساطة  باليوميات 
كانت أقرب أثراً واقوى في اللحظة العدنية 
الـــتـــي عــشــتــهــا. وقــــد قــمــت بـــزيـــارة قــصــيــرة 
لــصــنــعــاء فـــي عــطــلــة الــصــيــف ســمــحــت لــي 
ــر لــلــيــمــن تــمــثــلــه صــنــعــاء  ــ ــه آخـ ــ بــــرؤيــــة وجـ
المختلفة  وثــقــافــتــهــا  الــصــارمــة  بــتــقــالــيــدهــا 
بشكل  واستوقفتني  وطقوسها،  وطقسها 
خـــاص صــنــعــاء الــقــديــمــة الــتــي ظــلــت طــوال 
المميز،  المــعــمــاري  بطابعها  تحتفظ  عــقــود 
وبسورها الطيني الذي يحيط المدينة قبل 

أن تتوسع وتتمدد خارجه.
حين أستذكر الآن ديواني الأول هذا أرى أن 
الشاعر في داخلي قد مهد بمقدمة صالحة 
توفرت  لــو  الشعر  فــي  لأن تستمر تجربتي 
عليها بكدٍّ أكثر، وقاومت غواية النقد التي 
تلبستني بعد ديوانين منشورين؛ لأنصرف 
كليا إلى قــراءة القصيدة نقديا، والحماسة 
ــاز شــغــفــي  ــ ــا حـ ــو مــ ــ لــلــتــحــلــيــل الـــنـــصـــي، وهـ
ــرة الــســبــعــيــنــيــات ومـــا  ــتـ وهــــوســــي طــــــوال فـ
تاها. تتحدث فدوى طوقان في أحد كتبها 
عن ديوانها الأول الذي لم تنم الليل بانتظار 

ستراه  حينما  لكنها  مــنــه،  الأولـــى  النسخة 
معروضا في واجهة إحدى مكتبات القاهرة 
بــعــد ســنــين فــإنــهــا ســتــشــيــح بــوجــهــهــا عنه 
، وكأنه خطيئة تعجلت بارتكابها. لم 

ً
خجا

يساورني هذا الشعور بصدد ديواني الأول 
ــذا، حــتــى وأنــــا أقــلــب صــفــحــاتــه لأستعيد  هــ
أجواء نصوصه الآن، بعيداً في الزمن قرابة 
أربعة عقود، وفي المكان بآلاف الأميال. لقد 
بــذلــت جــهــداً أحــســســت فــيــه بــالــســعــادة وأنــا 
أتـــابـــع طــبــاعــة الــكــتــاب فـــي »مــطــبــعــة الــغــري 
الــتــي يملكها حميد  الــنــجــف  الــحــديــثــة« فــي 
النزعة  »الكلمة«، ذات  المطبعي محرر مجلة 
ــراق فـــي فــتــرة  ــعــ الــطــلــيــعــيــة المـــعـــروفـــة فـــي الــ
تغلقها  أن  قبل  والسبعينيات،  الستينيات 
الــســلــطــات بــدعــوى مــنــع الــصــحــافــة الأهــلــيــة 

واحتكار الدولة للنشر حصراً.
كنت قد عدت إلى العراق بعد ثاث سنوات 
من إقامتي في خورمكسر في عدن مدرسا 
فـــي ثــانــويــتــهــا المــطــلــة عــلــى الــبــحــر والــتــي 
أســكــن قــريــبــا مــنــهــا. أســمــع صــيــحــات المــوج 
ــم رائـــحـــة الــســمــك المــخــتــلــطــة بــأعــشــاب  ــ وأشـ
ــا يــتــركــه الـــجـــزر بــعــد انــســحــاب  الــبــحــر، ومــ
المراكب  بحرية.  وكائنات  نباتات  من  المــوج 
التي  والظلمة  الكبير،  المــيــنــاء  فــي  والــســفــن 
 والــشــمــس الــتــي 

ً
يــهــبــهــا مــنــظــر الــبــحــر لــيــا

تــشــرق مبكراً لــيــوم طــويــل فــي عــدن الــتــي لا 
شتاء فيها. سواحلها وصخورها وجبالها 
ــا المــخــتــلــطــة  ــ ــهـ ــ ــواقـ ــ المــــحــــاذيــــة لـــلـــبـــحـــر وأسـ
والتوابل  والفل  والشقر  بالكاذي  الــروائــح: 
والأسماك. شيئا فشيئا اعتدت كل ما فيها. 
ألــيــفــة ودودة رغــــم جــوهــا  صــــرت أحــســهــا 
كــل ذلك  آرثــررامــبــو بالجحيم.  الــذي وصفه 
بــجــانــب الــشــوق المــعــتــاد لــأهــل والأصــدقــاء 
كان  مــن رسائلهم وأخــبــارهــم  ومــا يصلني 
إلى جانب نصوص  الديوان  مادة لقصائد 
أخـــرى كــتــبــت فــي بــغــداد. جــمــعــت القصائد 

ــع حــمــيــد  واتـــفـــقـــت بـــمـــشـــورة الأصـــــدقـــــاء مــ
المطبعي لأدفع له معونة الوزارة المالية لقاء 
عدد من نسخ الديوان. قام صديقي سامي 
ــا بــعــد في  ــــذي اســتــشــهــد فـــي مـ الــعــتــابــي الـ
سجون »البعث« بتصميم الغاف، وحصل 
لي على لوحة للفنانة عفيفة لعيبي لتكون 
غــافــا أمــامــيــا. كــنــت أنـــزل مــن واســـط حيث 
أعــمــل مــدرســا لأراجـــع بــروفــات الــديــوان في 
إلى بغداد  اليوم نفسه  وأعــود في  النجف، 
ــيـــوم  ــتـــحـــق بــعــمــلــي فــــي الـ ــل لألـ ــ ــ حـــيـــث الأهـ
ــالـــي. حــصــلــت أخـــيـــراً عــلــى نــســخــي مــن  ــتـ الـ
كــانــت طباعته وإخــراجــه وغافه  الــديــوان. 
عبدالوهاب  الشاعر  أن  حتى   

ً
مذها شيئا 

الــبــيــاتــي ســألــنــي وأنـــــا أهـــديـــه نــســخــة مــن 
ــــدى مــقــاهــي  ــديــــوان وهــــو يــجــلــس فـــي إحـ الــ
شــارع أبــي نــؤاس إن كــان الــديــوان قــد طبع 
فــي بــيــروت، لمــا كــانــت تتمتع بــه مــن مــزايــا 
طــبــاعــيــة مــعــروفــة عــربــيــا. لـــم تــــدم فــرحــتــي 
مقدمة  بكتابة  المطبعي  كلفني  فقد   .

ً
طويا

لعدد خاص من »مجلة الكلمة« عن شعراء 
الــســبــعــيــنــيــات خــــال مــراجــعــتــي لـــلـــديـــوان. 
لكن المقدمة ظهرت بتوقيع المجلة من دون 
ذكر اسمي ككاتب لها. نشرت إيضاحا في 
المطبعي  واتهمت  الشعب«  »طريق  جريدة 
ــد تــم  ــك قـ ــأن ذلــ ــهـــدي. لــكــنــه رد بــ بــســرقــة جـ
بــالاتــفــاق مــعــي كــجــزء مــن طــبــاعــة الــديــوان، 
وهــــو مـــا لـــم يــحــصــل. بــعــد ســـنـــوات نــشــرت 
المـــقـــدمـــة فــــي كـــتـــابـــي »مــــواجــــهــــات الـــصـــوت 
الـــــقـــــادم« الــــخــــاص بـــشـــعـــر الــســبــعــيــنــيــات- 
دراسة ومختارات، وشعرت أنني استعدت 
الــديــوان تعطي منظوراً  ة  قــراء بــذلــك.  حقي 
المنحى  ذات  الستينية  القصيدة  ثقافة  عن 
لناظم حكمت  أبياتا  اخترت  فقد  اليساري. 

 للديوان وهي:  
ً
لتكون مدخا

أجمل البحار ذاك الذي لم نذهب إليه بعد/ 
وأجــمــل الأطــفــال مــن لــم يكبر بــعــد/ وأجمل 
أيامنا تلك التي لم نعشها بعد/ وأجمل ما 

أريد قوله لك لم أقله بعد.
كــمــا ضــم مــراثــي لــلــمــهــدي بــن بــركــة وغــســان 
كــنــفــانــي وبــيــكــاســو وعــــن أيـــلـــول وحـــزيـــران 
ــن الــفــقــر  وشـــهـــور الانـــتـــكـــاســـات الــعــربــيــة وعــ
والـــظـــلـــم والـــحـــريـــات الـــغـــائـــبـــة. كــنــت أحــــاول 
استيعاب أجواء عدن فكتبت )خاطرة صغيرة 
في ميناء عدن الكبير(: أرصفة الميناء/ الليل 
والأضواء/ وضجة السفن/ تقذف بالسياح/ 
ــدن/ والـــلـــيـــل والأضــــــــــواء/ أرصـــفـــة  ــ ــ المـ لأذرع 
الميناء/ شــوارع الصمت با انتهاء/ وأرجل 
ــحّـــة الأشـــعـــار  الـــســـيـــاح/ تــضــيــق بـــالمـــدن/ وبـ
ــقــــت صــــــورة لــصــنــعــاء الــتــي  ــراح! ووثــ ــ ــجــ ــ والــ
رأيتها: يدور عليها من الطين سور فتمضي 
آيــاتــهــا/ وما  المحنط  المـــدار  لتقرأ عبر  معه/ 
ــتــــه الــقــبــائــل مـــن إرثــــهــــا/ وتــقــفــل حتى  أودعــ
ــالمـــوت أبـــوابـــهـــا الأربـــعـــة/  الـــصـــبـــاح المــعــفــر بـ
ــض عن 

ّ
وصــنــعــاء أخــــرى وراء الــشــجــر/ تــنــف

ريــشــهــا الــطــل مــثــل حــمــامــه/ وتــطــوي سهول 
تــهــامــه/ تــظــل لــتــشــدو وتــشــدو وتــشــدو/ و... 
حتى القيامة!  كيف خنت قصيدتي وتمردت 
للنثر  وذهــبــت  بداخلي  الشعر  هاجس  على 
ــن الــنــص  ــة الـــنـــقـــديـــة غـــيـــر بــعــيــد عــ ــابـ ــتـ ــكـ والـ
الــشــعــري؟ لــذلــك كــلــه حــكــايــة أخــــرى لا تنفي 
الــــــذي فـــوجـــئـــت عــنــد  الـــكـــتـــاب الأول  عــــذوبــــة 
عودتي الثانية الطويلة إلى اليمن مدرسا في 
من  جلبوا  يمنيين  طلبة  أن  صنعاء  جامعة 
العراق نسخا من الديوان، وجدت إحداها في 

»مركز الدراسات والبحوث اليمنية«.
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